
 بيــروت – كشـــفت مصـــادر سياســـية 
لبنانيـــة أن رئيـــس الـــوزراء اللبنانـــي 
السابق ســـعد الحريري اعتمد الأسلوب 
غير المباشـــر لاستبعاد نفسه من السباق 

إلى موقع رئيس الحكومة اللبنانية.
واعتبـــرت أن الـــكلام الصريح الذي 
وجهـــه إلـــى اللبنانيـــين خـــدم صورته 
الشـــخصية من جهة وأعـــاد بعض الأمل 
في إمكان تحسّـــن الوضع الاقتصادي من 

جهة أخرى.
لكنّ المصادر السياســـية شدّدت على 
أن الأمـــل الـــذي خلقه ســـعد الحريري لا 
يمكـــن ترجمتـــه علـــى أرض الواقـــع في 
ظـــلّ طبقـــة سياســـية يتحكّم بهـــا حزب 
اللـــه الرافض كلّيـــا للمبادرة الفرنســـية 
وأي اســـتعانة بصندوق النقـــد الدولي. 
وكان لافتـــا تأكيد الحريري عدّة مرّات أن 
المبادرة الفرنسية هي ”الفرصة الوحيدة“ 

المتوافرة أمام لبنان.
وأوضحت هذه المصادر أن الحريري، 
الـــذي كان يتحدّث إلى المحاور مرســـيل 
مســـاء  غانم عبـــر فضائية ”أم. تي. في“ 
الخميس، وضع عدّة شروط لتولّي موقع 

رئيس مجلس الوزراء.
وتعتبـــر هـــذه الشـــروط مـــن النوع 
التعجيـــزي نظـــرا إلـــى أنّه ربـــط قبوله 
بالعودة بالمبادرة الفرنســـية التي تعني 
تشـــكيل حكومة لا تضم سياسيين. وبرّر 
إمـــكان ترؤســـه مثل هـــذه الحكومة على 
الرغم من أنه سياســـي بإشـــارته إلى أن 
رئيـــس الجمهوريـــة الماروني سياســـي 
ونبيه برّي الشيعي سياسي، فلماذا ليس 
مسموحا بأن يكون رئيس الوزراء السنّي 

سياسيا؟
كما أشـــار الحريري إلـــى أن ماكرون 
طلـــب من الفرقـــاء السياســـيين ”تجميد 
من  خلافاتهم السياسية لمدة ستة أشهر“ 
أجل وضع حد للانهيـــار الاقتصادي في 

لبنان.
وقال ”كل فريق سياســـي يســـتطيع 
أن يخترع مشـــكلة في تشـــكيل الحكومة، 
ولكـــن إذا كانـــت الأحـــزاب السياســـية 
تريد فعـــلاً وقف الانهيار وإعـــادة إعمار 
بالمبـــادرة  تســـير  أن  عليهـــا  بيـــروت، 

الفرنسية“.

وتوقـــف المراقبون السياســـيون في 
بيـــروت عند قـــول الحريـــري إن مبادرة 
الرئيـــس إيمانويل ماكرون هي الســـبيل 
الوحيد والأسرع لإيقاف الانهيار وإعادة 
بنـــاء العاصمة بيـــروت، مبديًـــا تخوفه 
مما يحصل اليوم من تســـلح وعراضات 

عسكرية.
وســـأل ”ماذا يعني اليوم ما يحصل 
فـــي بعلبك الهرمل؟ هـــذا انهيار الدولة“. 
ورأى أن ”المشكلة ليست مشكلة نظام، بل 
مشـــكلة عقول، فنحن نذهب إلى الحدود 
القصـــوى بكل مواقفنا، كما حصل عندما 
شـــلّ البلد لمـــدة ثلاث ســـنوات لانتخاب 

الرئيس ميشال عون“.
وأشـــار إلى أن بعض السنّة يزايدون 
عليـــه لإيجاد موقع سياســـي لأنفســـهم، 
وســـأل ”أيـــن السياســـة؟ قل لـــي ما هو 
المشـــروع الذي يقوم به كل هؤلاء؟ ما هو 

البديل؟“.
الرئيـــس  يجـــري  أن  المزمـــع  ومـــن 
اللبنانـــي ميشـــال عون الخميـــس المقبل 
مشـــاورات نيابية لتكليـــف رئيس وزراء 

جديد.
وفي ســـياق آخر، لفت الحريري إلى 
أن علاقته بالســـعودية لا يمكن أن تهتز، 

واعتبر أن جبران باسيل شكل خطرا على 
هـــذا العهد الرئاســـي لأنه اتبع سياســـة 

إلغاء الفريق المسيحي الآخر.
وعن محاولات إطاحة حاكم المصرف 
المركزي رياض ســـلامة، اعتبر الحريري 
أنها لأسباب كيدية وسياسية، مؤكدًا أنه 

مع الإبقاء على سلامة في مركزه.
ل  وردًا على ســـؤالٍ عمّا إذا كان يُحمِّ
سلامة مسؤولية الانهيار، قال الحريري 
”أنـــا أحمل المســـؤولية للســـنوات الـ16 
مـــن الحكـــم ولكل ذلـــك التعطيـــل الذي 
حصـــل، نحـــن وصلنا إلى نـــاتج محلي 
إجمالي بقيمة ســـتين مليـــار، وأنا أقول 
لـــك صراحة، لو لـــم يكن هنـــاك كل هذا 
كان  المحلـــي  ناتجنـــا  فـــإن  التعطيـــل، 
ســـيصل بكل ســـهولة إلـــى 130 أو 150 

مليار دولار“.
وكان صنـــدوق النقـــد الدولـــي حذر 
الســـلطات اللبنانيـــة مـــن التأخيـــر في 
تنفيـــذ الإصلاحات الضرورية، ثم توقفت 
المحادثـــات مـــع الصندوق بعد نشـــوب 
خلاف بين مســـؤولي الحكومة اللبنانية 
والمصرفيين والأحزاب السياســـية بشأن 
حجـــم الخســـائر الماليـــة الهائلـــة التي 

تكبدتها البلاد.

وسئل الحريري: هل لديك أي معطيات 
إقليمية جديدة تســـمح لك اليوم بتحديد 
اتجـــاه الحكومة؟ وهل لديك أي متغيرات 
جعلتك تختار هذا التوقيت الليلة؟ أجاب 
”أنـــا ليســـت لـــدي أي معطيـــات، وحين 
تحدثـــت معك كان بســـبب أنـــك أصررت 
عدة مرات لإجراء مقابلة. وأنا لا أملك أي 
معطيـــات ولا أظن أن أحدا اليوم لديه أي 

معطيات“.
وأضـــاف ”أنـــا أقـــول إن كل الفرقاء 
السياســـيين قالوا ما لديهم ما عدا سعد 
الحريـــري. كما أن ما نراه اليوم في البلد 
من انهيار يفرض علينـــا أن نحكّم العقل 
علـــى أي كلام يدفعـــك إلـــى مواقـــف من 

الصعب التراجع عنها“.
وأشار إلى أن ”حزب الله وحركة أمل 
أقاما متاريس معينة وســـيصعب عليهما 
الرجوع عنها. وأنـــا أرفض هذا الموضع 
لأن هـــذه المتاريـــس نقيمها فـــي النهاية 
علـــى بعضنـــا البعـــض وعلى الشـــعب 
اللبناني. ربما أنا أردت أن أتحدث اليوم 
لأنه بعد ما حدث في المبادرة الفرنســـية، 
الاحتمـــالات،  كل  علـــى  البلـــد  انكشـــف 
والانهيـــار  الاســـتقرار  وعـــدم  الأمنيـــة 

الاقتصادي“.

 بيــروت – بعد أن جلبـــت تركيا المئات 
من المقاتلين الســـوريين للقتال إلى جانب 
أذربيجان، بادر العشـــرات من اللبنانيين 
الأرمن بالســـفر إلى إقليـــم ناغورني قره 
باغ للقتال كمتبرعين إلى جانب إخوانهم 
الأرمن في الإقليم الذي بات ساحة معارك 
شـــرق أوسطية أكثر من كونه صراعا بين 

الأرمن والأذر.
وخـــلال الأســـبوعين الماضيـــين، كان 
رافـــي غازاريان ملتصقـــا بالتلفزيون في 
المنـــزل وفي العمل وهو يشـــاهد الأخبار 
عـــن القتال بين القوات الأرمنية والأذرية. 
فإذا اســـتمر الأمـــر، يقـــول اللبناني من 
أصل أرمني البالغ من العمر 50 عاما، إنه 
مســـتعد لترك كل شـــيء والتطوع للدفاع 

عن أرض أجداده.

وتوجّـــه بعـــض الســـكان مـــن أصل 
أرمنـــي من لبنان للانضمـــام إلى القتال، 
وفقـــا لأفراد من المجتمع. لكنهم أشـــاروا 

إلى أن الأعداد صغيرة.
باللون  الأرمنيـــة  الأعـــلام  وترفـــرف 
الأحمر والأزرق والبرتقالي على الشرفات 
والنوافذ وأسطح المباني في برج حمود، 
وهو الحي الأرمني الرئيسي في بيروت. 
وتنتشـــر الكتابات المعاديـــة لتركيا على 
الجدران باللغتـــين الإنجليزية والأرمنية 

في جميع أنحاء الشوارع.
واندلع القتـــال منذ 27 ســـبتمبر في 
منطقة ناغورني قره باغ الانفصالية، مما 
أسفر عن مقتل المئات. ويقع الجيب داخل 
أذربيجـــان لكنه ظل تحت ســـيطرة قوات 

مدعومة من أرمينيا منذ 1994.

وعلـــى الجانـــب الآخر مـــن الجبهة، 
أرسلت تركيا المئات من مقاتلي المعارضة 
الســـورية لدعم حليفتها أذربيجان، وذلك 
وفقا للمرصد الســـوري وثلاثة نشـــطاء 

معارضين مقيمين في سوريا.
وكان الأرمـــن اللبنانيـــون يرســـلون 
إلـــى  بالإضافـــة  والمســـاعدات  الأمـــوال 
حملات عبر وســـائل الإعلام لدعم الأرمن 
في الجيب، والذي يشـــيرون إليه باســـم 
جمهوريـــة أرتســـاخ. لكـــن الدعـــم الذي 
يمكنهـــم تقديمـــه محدود، إذ يمـــر لبنان 
بأزمة اقتصادية حـــادة، وفرضت البنوك 

قيودا صارمة على تدفّق الأموال.
ويبقـــى لبنـــان موطنـــا لواحـــدة من 
أكبـــر الجاليـــات الأرمنيـــة فـــي العالم، 
ومعظم أفرادها هم من نســـل الناجين من 

الإبـــادة الجماعية التـــي ارتكبها الأتراك 
العثمانيـــون فـــي 1915، إذ قُتـــل ما يقدر 
بنحـــو 1.5 مليـــون شـــخص فـــي مذابح 
وعمليات ترحيل ومسيرات قسرية بدأت 
في 1915 حـــين كان العثمانيون قلقين من 
أن الأرمـــن المســـيحيين ســـينحازون إلى 
روســـيا، التي كانـــت عدوتهم في الحرب 

العالمية الأولى.
وقـــال غازاريـــان الذي يمتلـــك محل 
ملابـــس وهـــو يقف 

بجانـــب كشـــك قهـــوة مزيـــن بالعلمـــين 
اللبنانـــي والأرمني ”لن نســـمح بحدوث 
ما شـــهده العالم ســـنة 1915 مرة أخرى. 

سنقاتل حتى آخر جندي أرمني“.
وأكّـــد أن هـــذه الحـــرب ليســـت بين 
مســـلمين ومســـيحيين، بل ”هـــذه حرب 
مـــن أجل وجـــود الكيـــان الأرمني ونحن 

مستعدون للدفاع عنه“.
وقال النائـــب في البرلمـــان اللبناني 
هاغوب بقرادونيان، الذي يترأس الاتحاد 
الثـــوري الأرمنـــي (أكبـــر وأقـــوى حزب 
أرمنـــي في لبنـــان)، إن المتطوعين الذين 
ينتقلـــون من لبنان إلـــى أرمينيا اتخذوا 
قرارهـــم بمفردهـــم، ولا يوجد أمر من أيّ 
منظمـــة أو المجتمـــع نفســـه لإرســـالهم.

وأكّد بقرادونيان لوكالة أسوشـــيتد برس 

فـــي مكتبه في برج حمـــود ”لا يمكننا أن 
نقول لهم لا تذهبـــوا. إنهم أحرار. ونحن 
نعتبرهـــا حربا ضد كل الشـــعب الأرمني 
واستمرارا لمشروع الإبادة الجماعية منذ 

الإمبراطورية العثمانية“.
لحقوق  الســـوري  للمرصـــد  ووفقـــا 
الإنســـان ومقره بريطانيا، أرسلت تركيا 
أكثر مـــن 1200 مقاتل ســـوري للقتال في 

صفوف القوات الأذرية.
وأكـــد ثلاثة مـــن نشـــطاء المعارضة 
في ســـوريا صحة هـــذه المعلومة. وقالوا 
إن شـــركات الأمن التركيـــة تجند الرجال 
ظاهريا للعمل كحراس في منشآت النفط 
مقابل حوالي 1200 دولار في الشهر. لكن 
الأمـــر ينتهـــي بمعظمهم فـــي الصفوف 

الأمامية.

الجمعي قاسمي

 تونــس – ارتفعــــت لهجــــة التصعيــــد 
الكلامي والعســــكري لميليشــــيات حكومة 
الوفــــاق الليبيــــة بشــــكل مفاجئ، وســــط 
تلويح بتحريك محــــاور القتال من جديد، 
بما يُقــــوض الهدوء الحذر الذي تشــــهده 
منذ اتفاق وقف إطلاق النار المعُلن في 21 
أغســــطس الماضي، بين المجلس الرئاسي 

لحكومة الوفاق والبرلمان الليبي.
وســــاهم هــــذا التصعيــــد فــــي تعكير 
أجواء التفــــاؤل التي تُخيم على المســــار 
السياســــي بعــــد الإعــــلان عــــن تفاهمات 
”بوزنيقة 2“، بين وفدي البرلمان والمجلس 
الأعلــــى للدولة، وما يُحيــــط بها من حراك 
إقليمــــي ودولــــي مُتواصل بحثــــا عن حل 
سياسي ســــلمي للأزمة الليبية قبل نهاية 

الشهر الحالي.
الغضب“،  ”بركان  ميليشيات  وأعلنت 
المواليــــة لحكومــــة الوفاق، عن اســــتنفار 
قواتهــــا ووضعهــــا فــــي أعلــــى درجــــات 
الاســــتعداد والتأهــــب، وذلك فــــي خطوة 

تؤكد استمرارها في التصعيد في ليبيا.
وزعمت ميليشــــيات ”بركان الغضب“، 
في بيان مُقتضب وزعته فجر الجمعة، أن 
هــــذه الخطوة جاءت بنــــاء على معلومات 
وردت إليها، تفيد باحتمال شــــن الجيش 
الليبــــي، بقيــــادة المشــــير خليفــــة حفتر، 
هجوما على عدد من المــــدن الواقعة غرب 

ليبيا، منها غريان وبني وليد وترهونة.
وقبل ذلك، أعلن النمروش في تغريدات 
الجمعة، نشــــرها  متتالية ليل الخميس – 
”بركان  لميليشــــيات  الرســــمي  الحســــاب 
علــــى موقــــع تويتــــر، أن لديه  الغضــــب“ 
معلومات وردته من إدارة الاســــتخبارات 
العســــكرية أعلمتــــه فيها باحتمــــال قيام 
قوات الجيــــش الليبي بالهجوم على مدن 

بني وليد وترهونة وغريان.
ونفت مصــــادر عســــكرية من الجيش 
الليبــــي، مزاعــــم النمروش حــــول تحريك 
وحدات باتجاه تلك المدن، ومع ذلك أعلنت 
ميليشيات حكومة الوفاق النفير في مدينة 

غريان ومحيطها، وكذلك في ترهونة.
ورصــــدت مصــــادر إعلاميــــة ليبيــــة 
تحــــركات لأرتال من المدرعــــات والعربات 
المصُفحة، والســــيارات رباعية الدفع على 
متنها العشــــرات مــــن أفراد الميليشــــيات 
في مدينة غريان، إلى جانب ســــماع دوي 
إطلاق نار عشــــوائي ومجهول المصدر في 

مدينة ترهونة.
وأثارت هذه التطورات مخاوف جدية 
ومشــــروعة من احتمال عــــودة ليبيا إلى 
مربع القتال بما يُفســــد جهود التســــوية 

الجاريــــة حاليــــا علــــى أكثر مــــن صعيد، 
لاســــيما أنها جــــاءت مباشــــرة بعد عودة 
النمــــروش مــــن تركيا في زيــــارة غامضة 
التقــــى خلالهــــا وزيــــر الدفــــاع التركــــي 

خلوصي آكار.
وكان وزير الخارجية الفرنســــي جان 
إيــــف لودريــــان حمّــــل الأســــبوع الماضي 
تركيا وروســــيا مســــؤولية عرقلة العملية 
السياســــية في ليبيا، محذرا من ســــورنة 

الصراع.
ودفــــع ترابط هذه التطورات مع زيارة 
النمــــروش لتركيــــا، العديد مــــن المراقبين 
إلى القول إن توقيت هذا التصعيد يشــــير 
بوضوح إلى أن خطط ميليشــــيات حكومة 
الوفــــاق لن تتغير، وأنها ليســــت في وارد 
الاســــتمرار فــــي الالتــــزام بوقــــف إطلاق 
النار، أو الالتزام بأي حل سياســــي قد يتم 

التوصل إليه في قادم الأيام.
وبالتوازي مــــع ذلك، لم يتردد البعض 
من المتابعين للشــــأن الليبــــي في ربط هذه 
التطورات بدور تركيــــا التخريبي لجهود 

التسوية.

وفــــي هــــذا الســــياق قالــــت ســــلطنة 
المســــماري، النائــــب في البرلمــــان الليبي، 
في اتصال هاتفــــي مع ”العرب“ من مدينة 
بنغــــازي، إن تلويح وزيــــر الدفاع المفوض 
لحكومــــة الوفاق صلاح الديــــن النمروش 
بالتصعيد العســــكري ”يأتــــي بعد عودته 
من تركيا مباشــــرة، وهذا يؤكد دور تركيا 
المشــــبوه في ليبيا الداعم دائما لحالة عدم 
الاســــتقرار وتقويض أي مســــاع للســــلام 

والتسوية السياسية“.
ويُشــــاطر هذا الرأي المحلل السياسي 
الليبي عبدالحكيم فنوش، الذي أعرب في 
اتصال هاتفي مع ”العرب“ عن اعتقاده أن 
”تصريحات ميليشيات الوفاق ومن يدعي 
صفة وزير الدفاع، تأتي ترجمة للخلافات 
في مــــا بين الأطراف المشــــكلة لما يســــمى 
بالوفــــاق حول كيفية التعامل مع المســــار 
السياســــي والذي مــــن الممكــــن أن يطيح 

ببعضهم“.
وأضــــاف أن تلــــك التصريحات ”تأتي 
بعــــد زيــــارة النمــــروش لتركيــــا، وفي كل 
الأحــــوال فإن هــــذه التصريحــــات يبتغى 
منها عرقلة المســــار السياسي تماشيا مع 

رؤية الأتراك لكيفية إدارة الملف الليبي“.
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الحريري يرفض رئاسة الحكومة 

بعد ربط قبوله بشرط تعجيزي

إقليم ناغورني قره باغ ساحة معارك {شرق أوسطية}

بوادر تصعيد عسكري 
يهدد جهود التسوية 
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المتطوعون الذين 

انتقلوا من لبنان اتخذوا 

قرارهم بمفردهم

هاغوب بقرادونيان

جبران باسيل خطر 

على الرئاسة لأنه يلغي 

الفريق المسيحي الآخر

سعد الحريري

التلويح بالتصعيد 

العسكري يهدف إلى 

عرقلة الحل السياسي 

سلطنة المسماري

ص١٧ص٤ ص١١

صندوق استثماري 

مغربي لإنعاش 

الاقتصاد

الجيل الخامس 
حقائق في حياتنا كانت 

ضربا من الخيال 

أطفال اليمن يتحسسون 

طرقاتهم الملغومة 

إلى مدارس محطمة

لبنانيون يتبرعون بالقتال إلى جانب الأرمن بعد تدفق مرتزقة داعمين للأذر

االجمعي قاسميحزب الله وحركة أمل أقاما متاريس ويصعب عليهما التراجع عنها



التضامــــن  وزيــــر  بعــــث  القاهــرة -   
عبدالخالــــق  جــــودة  الأســــبق  المصــــري 
برســــالة قويــــة إلــــى الرئيــــس عبدالفتاح 
السيســــي عبر مقاله الأســــبوعي الأربعاء 
بجريدة الأهالي، لسان حال حزب التجمع 
اليساري، تضمنت إشــــارات واضحة إلى 
معاناة شــــريحة كبيرة من المواطنين من 
الإجــــراءات الاقتصاديــــة التــــي تنتهجها 
الحقــــوق  ســــقف  وانخفــــاض  الدولــــة، 
والحريــــات، قائلا ”الوضــــع الحالي مؤلم 

وقاس وغير قابل للاستمرار“.
كســــرت الرســــالة بعــــض المحرمات 
الرائجة في الحياة السياســــية بمصر في 
الآونة الأخيرة، فغالبيــــة الانتقادات تأتي 
انتقامية ومن قبل فئة معروفة بمعارضتها 

للنظام، ولا يلتفت إليها كثيرون.
لكــــن أن تأتــــي هــــذه المرة مــــن وزير 
ســــابق، فلذلك قيمــــة سياســــية مزدوجة، 
حيث تؤكد أن المشــــهد العام غير مطمئن، 
وأن النظام يتقبــــل الانتقادات من أرضية 
وطنية، خاصــــة أن الرجل لم يتعرض إلى 

اتهامات من أي نوع تشكك في دوافعه.
وأدت بعــــض التصرفــــات الأمنية إلى 
ترســــيخ فكرة أن النظام لا يتقبل تصويبا 
أو مطالبات بإصلاحات، ولا يتحمل وجود 
معارضة قوية، حيث تعرضت شخصيات 
عــــدة لمضايقات ومســــاءلات عندما رددت 
ما قاله جــــودة عبدالخالق، وربما أقل في 

مضمونها.
هل تكمن المشــــكلة هنا فــــي الطريقة 
أو فــــي التوقيــــت، أو فــــي الاثنيــــن معا، 
حيث تســــتعد البــــلاد لإجــــراء انتخابات 
مجلــــس النــــواب بعــــد نحو أســــبوعين، 
وتمثل أهمية كبيرة للمواطنين، ومناسبة 

ترتفــــع فيها حــــدة الانتقــــادات من جانب 
بعض المرشــــحين والمهتمين بالمشــــهد 
السياسي، وتبدو الحكومة أكثر تقبلا لها.
كمــــا أن عبدالخالــــق قــــدم لرســــالته 
بعبارات ناعمة تؤكد تثمينه لدور للجيش 
فــــي ذكــــرى حــــرب 6 أكتوبــــر، بمعنى أن 
الرجل ينطلق من أرضية مصرية خالصة، 
وتوجه مباشــــرة لرئيس الجمهورية، لأنه 
يعرف أن مفتاح الحل في يده أولا وأخيرا، 
وهو الوحيد القادر على فك عقد المشــــهد 

السياسي.
تكفــــي هــــذه الديباجة لتقبــــل ما يلي 
من انتقــــادات حادة، تنم عن وعي بطبيعة 
الأجــــواء العامة، والآليــــات التي يدار بها 
دولاب الدولــــة، سياســــيا وأمنيا، ما جعل 

الكلمــــات القاســــية لا تواجــــه بصرامة أو 
إجــــراءات أمنيــــة، كما جرى قبــــل ذلك مع 

أسماء مختلفة.
ويحتفظ الــــوزراء الســــابقون بمكانة 
معنوية لدى الجهات الرسمية، وفي حالة 
عبدالخالق، يحظى أيضــــا الرجل بمكانة 
شعبية، فقد كان نصيرا للفقراء، وتاريخه 
يشــــهد له، مــــا ينفــــي عنه شــــكوكا يمكن 
ترويجهــــا ضــــده، حتى لو كانت رســــالته 

تصب في صالح خصوم النظام الحاكم.
وأوضح جــــودة عبدالخالق لـ“العرب“ 
أنه ”يرفض انتهازية الإخوان وتصوراتهم 
بأن المقال يتسق مع رؤيتهم وتوجهاتهم، 
ويرفــــض تمامــــا أي توظيــــف لآرائه عبر 

وسائلهم“.

وتلقى الوزير الأسبق اتصالا من قناة 
الجزيــــرة مباشــــرا للتعليق علــــى المقال 
والحديث عنه، لكنه رفــــض تماما لإيمانه 
بــــأن ”الجزيرة تعادي المشــــروع الوطني 
والــــرأي  واضحــــة،  بصــــورة  المصــــري 
المطــــروح يعبــــر عــــن اختــــلاف محمود 

ومطالب تصب في الصالح العام“.
وينطوي التوجه مباشرة إلى الرئيس 
السيســــي على ذكاء سياســــي، حيث أكد 
أكثر مــــن مرة أنــــه يؤمن بحرية وســــائل 
الإعــــلام ويتقبل الانتقــــادات، ما يعني أن 
أي جهة تفكر في الاقتراب من عبدالخالق 
تســــيء لرئيــــس الجمهوريــــة وتضعه في 
موقــــف حــــرج، أو كأنــــه يناقــــض نفســــه 
سياســــيا، وهو ما يفسر أن رسالة الوزير 
المصري مرت بهدوء (حتى الآن) ولم تكن 

لها أصداء سلبية.
وأكــــد عبدالخالــــق أنــــه كتــــب مقاله 
انطلاقا من شــــعوره بضرورة المصارحة 
التــــي يحتمها عليه ضميــــره الوطني في 
ظل تزايد الأعباء المفروضة على المواطن 
البســــيط، لأن الصالــــح العــــام يســــتلزم 
الحــــوار الموضوعي ولفــــت الانتباه لدى 

صناع القرار.
وأضاف أنه يؤمن بعــــدم وجود رغبة 
لدى القيادة السياســــية لمصــــادرة الرأي 
الآخر بشــــكل تام، وتُفرق بيــــن اختلافات 
واردة في إطار رغبة حقيقية لدى البعض 
فــــي الإصــــلاح وتحقيــــق العدالــــة، وبين 

توجهات معادية للدولة الوطنية.
الرســــالة تفاعلا كبيرا  لقي المقــــال – 
على مواقــــع التواصــــل الاجتماعي، وبدا 
المحتــــوى كأنه يعبر عن رغبات وتطلعات 
فئــــة عريضة لتطبيقه، الأمــــر الذي يمنحه 

زخما مضاعفا، لأن أجهزة رســــمية عديدة 
ترى أن مواقع التواصل أحد أهم قياسات 

الرأي العام.

ويقــــول عارفــــون بدهاليــــز الدولة إنه 
عندما تضيــــق الحريات العامة، يمكن لكل 
معارض أو صحافي توصيل رسالته مهما 
كانــــت قتامة الأجواء السياســــية، لكن من 
الضروري أن يكون صاحبها يملك ســــمعة 
طيبــــة لــــدى أجهــــزة الدولــــة، وينتقد من 
داخلها ولا يعرّض بها، ويختار العبارات 
المناســــبة، فكل شــــيء يمكــــن أن يقال أو 
يكتب، لكنه يتوقف فقط على الطريقة التي 

يقال أو يكتب بها.
ومثلت هذه المســــألة وصفــــة دقيقة، 
واســــتخدمها بعــــض الكتــــاب الكبار في 
أزمنــــة مختلفة لحل معضلة التناقض بين 
المصلحة الوطنية والمعارضة السياسية.
ويؤمــــن البعض بالنصيحة الســــابقة 
بدليــــل أن هنــــاك انتقادات تتســــرب إلى 
بعض وســــائل الإعلام الرســــمية من حين 
لآخــــر، ولا يتــــم التعامــــل مــــع أصحابها 
بخشــــونة، وتشــــير إلى أن هناك مساحة 
يمكــــن توظيفها، غير أن المشــــكلة في من 

يرفضون استغلالها جيدا.

ويــــرى مراقبون أن النظــــام المصري 
ليــــس شــــيطانا ولا مــــلاكا، وهــــو مثــــل 
الكثيــــر مــــن الأنظمة فــــي المنطقــــة التي 
تتملكها هواجس مــــن إطلاق الحريات أو 
اتخاذ خطوات جريئــــة في حقل الإصلاح 

السياسي.
ويخشــــى أن تؤدي تحــــركات من هذا 
النوع إلى عدم القدرة على تحمل تبعاتها 
السياســــية، فــــي ظل انخراطــــه في هموم 
أمنية واقتصادية واجتماعية جمة، يعتقد 
أن لهــــا أولويــــة قصوى، وتمــــس أوجاع 

الناس بصورة كبيرة.
ويقول المراقبون إن النظام المصري 
يتخذ من هذه الهموم تكئة لتأجيل الشروع 
في خطوة الإصلاحات السياسية، اعتمادا 
على تجارب دول مجاورة عانت من أزمات 
مضنيــــة، ويصــــور الحريــــات علــــى أنها 
مرادف للفوضــــى، ما يمكنه مــــن الإمعان 
فــــي التضييق على الأولى، والتخويف من 

الثانية.
وتكمن أهمية رسالة جودة عبدالخالق 
في كســــر جــــدار في حلقــــات الخوف لدى 
النخبــــة المصرية، التــــي رأى بعضها أن 
الأمــــور لا تحمــــل ضوءا فــــي نهاية النفق 
فآثروا الانزواء والانســــحاب من المشهد 

السياسي.
ويحـــدو البعـــض أمـــل فـــي أن يقـــرأ 
النظام هذا النوع من الرسائل على الوجه 
الصحيح، ولا يتأخـــر في تخفيف الأعباء، 
لأن تداعيات بعض الإصلاحات الاقتصادية 
أصبحت صعبـــة اجتماعيا، وبدأت تحمل 
روافـــد قـــد تكون مكلفـــة سياســـيا، وهي 
فحوى الرسالة التي أراد جودة عبدالخالق 

دق ناقوس الخطر حيالها.

 بيــروت - أثــــارت تصريحــــات رئيــــس 
الوزراء اللبناني الســــابق سعد الحريري 
فــــي إطلالتــــه الإعلامية الأخيــــرة، غضب 
حزب القوات، الذي سارع إلى الرد الجمعة 
متهمــــا الحريري بتشــــويه الوقائع، وأنه 
”كان حريا به أن يضع نصب عينيه أولوية 
تشــــكيل حكومة إنقاذ تفرمل الانهيار، بدلا 

من إلقاء التهم جزافاً على القوات“.
مقربــــة  سياســــية  أوســــاط  وتقــــول 
مــــن الطرفيــــن إن المواقف التــــي أعلنها 
الحريــــري قطعــــت علــــى مــــا يبــــدو خط 
الرجعــــة مع القوات اللبنانيــــة بالرغم من 

أن الطرفين يتشاركان في نفس الأهداف.
وتشــــير الأوســــاط إلى أنه كان هناك 
أمــــل فــــي أن تعيــــد احتجاجــــات أكتوبر 
رأب التصدعات في بيــــت 14 آذار، بيد أن 
مخلّفات الفترة الماضية تركت أثرا كبيرا 

يصعب تجاوزه.
وكان الحريــــري الــــذي يتزعــــم تيــــار 
المستقبل وجّه سيلا من الانتقادات لمعظم 
الطيــــف السياســــي في لبنان خــــلال لقاء 
المحلية،  إعلامي علــــى قناة ”أم.تي.فــــي“ 
وكان لحــــزب القوات نصيــــب وافر منها، 
حيث حمّله الحريري جانبا من المسؤولية 
عن الوضع في لبنان، من خلال المناكفات 
التي جرت بينه وبين التيار الوطني الحر.

ولم تخل تصريحات زعيم المســــتقبل 
من إيحاءات بشــــأن تبنــــي القوات أجندة 
تســــتهدفه، ســــواء من خلال رفض الحزب 
المارونــــي تســــميته لرئاســــة الحكومــــة 
مجددا، وقبلهــــا إبرامــــه لتفاهمات تحت 
الطاولــــة مــــع التيار الوطنــــي الحر، عقب 

توقيع اتفاق معراب.
وقــــال رئيــــس الــــوزراء الســــابق إن 
”رئيــــس حــــزب القــــوات اللبنانية ســــمير 

جعجع عمل وفق مصلحته ورئيس التيار 
الوطني الحر جبران باســــيل أضرّ بالعهد 
لأنه اتبع سياســــة إلغاء الفريق المسيحي 

الآخر“.
ولفــــت إلى أن ”جبران باســــيل شــــكّل 
خطــــرا على العهــــد أكثر مــــن جعجع لأنه 
اتبع منطق إلغاء الآخرين وهذه الخلافات 
التي نعرت بالحكومة أوصلتنا إلى هنا“.

وأضــــاف ”لا مشــــكل شــــخصي مــــع 
ســــمير جعجع“، سائلا ”عدم السير بسعد 
الحريري من قبل القوات اللبنانية هل هو 

موقف مشرّف لهم؟“.
وشدد ”حليفي فقط هو اللبناني ومن 
يريدنــــي ســــيصوّت لــــي فــــي الانتخابات 
المقبلة ولكن هدفي الأساسي الخروج من 
هذه الأزمــــة، ولا اعتقد أن جمهوري يتوق 
لعودة علاقتي بجعجع إلى ســــابق عهدها 

بعد كل ما قام به“.
وأعربــــت الدائــــرة الإعلامية في حزب 
القــــوات في بيان لها الجمعة عن أســــفها 
”لما أثــــاره الرئيــــس ســــعد الحريري من 

مغالطات للحقائق وتشويه للوقائع“.

وقالــــت إن المحطات التي تعطل فيها 
عمل الحكومــــة لم تكن مرتبطة بالخلافات 
السياســــية بيــــن التيــــار الوطنــــي الحر 
والقــــوات اللبنانية كما حــــاول أن يوحي 
الرئيس الحريري، لأن هذه الخلافات كانت 
تقنية حول ملفــــات كان في طليعتها ملف 
الكهربــــاء، ولم يكن الاعتــــراض محصورا 

بالقوات.
ر  وأضافــــت الدائــــرة في البيــــان ”نذكِّ
الرئيــــس الحريــــري بــــأن اتفــــاق معراب 
وبإصرار من القوات تضمنّ في ما تضمن 
أن يســــمّي الطرفــــان (القــــوات والتيــــار) 
ســــعد الحريــــري (الأكثــــر تمثيــــلاً لــــدى 
طائفته) لرئاســــة الحكومة من دون سواه، 
والحريــــري يعرف ذلك من قيــــادة القوات 

خير المعرفة“.
وتابعــــت ”ثالثا، لا اتفــــاق محاصصة 
بيــــن القــــوات والتيار من تحــــت الطاولة 
كمــــا أوحــــى الرئيس الحريــــري، وما ورد 
فــــي البند ’زين‘ من الاتفــــاق واضح لجهة 
تسمية الكفاءات على أساس آلية واضحة 
المعالــــم، هــــذه الآليــــة التي لــــم يتبناها 

الحريري وقاتلت القوات من أجلها إيمانا 
منها بأن الإدارة لا تســــتقيم بالمحاصصة 
والزبائنية، والخلاف بين القوات والتيار 
لــــه الحريــــري أكثر مما  الحــــر الــــذي يحمِّ
يحتمل كان الحري به مناصرة القوات فيه 
لا سواها، لأن المواضيع الخلافية لم تكن 
من طبيعة شخصية، إنما تتعلق بمصالح 

الناس المباشرة“.
وشــــددت على أن ”عدم تكليف القوات 
اللبنانية للرئيس الحريري ينطلق أولاً من 
رفض الأكثرية الشــــعبية بعد انتفاضة 17 
أكتوبر لمن كانوا في السلطة جميعهم قبل 
ذلك التاريــــخ، وثانياً من رؤيتها الإنقاذية 
للبلد بتشكيل حكومة مســــتقلة تماما عن 
القوى السياســــية كلّها من دون اســــتثناء 
انطلاقاً من الفشــــل الذي كان حاصلاً، كما 
أنّ طبيعة المرحلة الاســــتثنائية تستدعي 
تشــــكيل حكومة مختلفة كليا عما سبقها، 
بدءا من رئيســــها إلى أعضائها وبرنامج 
عملهــــا وبالمناســــبة إن تمســــك الثنائي 
الشــــيعي (حزب الله وحركة أمل) بتكليف 
الرئيــــس الحريري حصرا يســــتدعي من 

الحريري أن يســــأل نفســــه عن خلفية هذا 
التمسك“.

وأكــــدت الدائرة الإعلامية للقوات ”أنه 
ز  كان الحــــري بالرئيس الحريــــري أن يركِّ
على الطرف الذي عطّل المبادرة الفرنسية 
ويحــــول دون قيام الدولــــة منذ العام 2005 
إلــــى اليــــوم، كمــــا كان حرياً بــــه أن يضع 
نصب عينيه أولوية تشــــكيل حكومة إنقاذ 
تفرمل الانهيار، بدلا من القاء التهم جزافاً 

على القوات اللبنانية“.
ويقــــول مراقبون إن الصــــدام الأخير 
بيــــن الحريــــري والقــــوات يشــــي بأنه لا 
إمكانية لعودة التحالف بينهما على الأقل 
على مــــدى القريب، لافتين إلى أنه من غير 
المرجــــح أن يدعــــم جعجع تســــمية زعيم 

المستقبل لرئاسة الحكومة المقبلة.
ويعتبــــر المراقبــــون أن الطرفين باتا 
يتصرفــــان كخصميــــن وهــــذا مــــا ترجم 
ليــــس فقط في ما جاء بــــه الحريري والرد 
القواتي بل وأيضا على مســــتوى أنصار 
التواصــــل  مواقــــع  علــــى  الفريقيــــن  كلا 

الاجتماعي.
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هل قطع تيار المستقبل خط الرجعة مع القوات اللبنانية

الإصلاحات الاقتصادية 
بات من الصعب تحمل 

ثقلها اجتماعيا، وبدأت 
تحمل روافد قد تكون 

مكلفة سياسيا

من غير المرجح أن يدعم 
حزب القوات اللبنانية 

تسمية رئيس تيار 
المستقبل سعد الحريري 
لرئاسة الحكومة المقبلة

عززت تصريحــــــات لرئيس الوزراء 
الشرخ  الحريري  ســــــعد  الســــــابق 
مع حزب القوات اللبنانية ورئيسها 
أوســــــاط  وتقول  جعجــــــع،  ســــــمير 
سياســــــية لبنانية إن مــــــا جاء على 
لسان الحريري من شأنه أن ينسف 

أي جسور للتواصل بين الطرفين.
 تــل أبيــب - أعلـــن وزيـــر الطاقة 
شـــتاينتس،  يوفـــال  الإســـرائيلي 
الجمعة، أن مباحثات بلاده لترســـيم 
الحدود البحرية مـــع لبنان، المقررة 
بقيود  مرهونـــة  المقبـــل،  الأربعـــاء 

فايروس كورونا.
ونقلت صحيفة ”إسرائيل اليوم“ 
عن شتاينتس قوله ”نأمل أن يمضي 
الاجتمـــاع كمـــا هو مخطـــط له بمقر 
الأمـــم المتحدة في مدينـــة الناقورة 

اللبنانية (شمال)“.
واســـتدرك ”لا أعـــرف حتى الآن 
هل ســـيكون اجتماعـــا بالحضور أم 
افتراضيـــا أم ســـيكون هناك تأجيل، 
الأمـــر متوقـــف علـــى القيـــود التي 

يفرضها فايروس كورونا“.
الوزيـــر  تصريحـــات  وأثـــارت 
الإســـرائيلي حالة من الشـــك بشـــأن 
موعد انطلاق المفاوضات مع لبنان، 
وســـط تســـاؤلات حول ما إذا كانت 
هناك رغبة فـــي التأجيل إلى ما بعد 

الانتخابات الأميركية.
شـــتاينتس  أعلـــن  والخميـــس، 
تشكيل وفد المفاوضات الإسرائيلي، 
برئاســـة مديـــر عـــام وزارة الطاقـــة 
أودي أدري، وعدة مســـؤولين بينهم 
نائب مستشـــار الأمن القومي روفين 
عازار ورئيس الدائرة الاستراتيجية 

بوزارة الدفاع، أورن سيتر.
وقبل نحو أســـبوع، أعلن رئيس 
مجلس النـــواب اللبناني نبيه بري، 
في مؤتمـــر صحافـــي، التوصل إلى 
لإطـــلاق المفاوضات  ”اتفاق إطـــار“ 
بين بلاده وإسرائيل لترسيم الحدود 

البحرية، برعاية الأمم المتحدة.
الأميركيـــة  الإدارة  ووصفـــت 
الاتفـــاق بالتاريخـــي ذلك أنـــه للمرة 
الأولى ســـتجرى لقاءات مباشرة بين 

الجانبين لبحث الخلافات بينهما.
مـــع  نزاعـــا  لبنـــان  ويخـــوض 
إســـرائيل علـــى منطقـــة فـــي البحر 
المتوســـط، تبلغ نحـــو 860 كم مربع، 
تعرف بالمنطقة رقم 9 الغنية بالنفط 
والغـــاز، وأعلنـــت بيروت فـــي يناير 
2016، إطـــلاق أول جولـــة تراخيص 

للتنقيب فيها.

مفاوضات لبنان 
وإسرائيل 

في مهب الجائحة

رواسب المرحلة الماضية تحول دون تلاقي جعجع والحريري

حزب القوات: على الحريري أن يسأل نفسه عن سر تمسك حزب الله برئاسته للحكومة

{العرب}: أرفض انتهازية الإخوان وتوظيفهم لمواقفي الوزير الأسبق جودة عبدالخالق لـ

يتحدى الذات والآخر ويكسر جدار الصمت

تنامي المطالبات بإصلاحات في مصر وكسر المحرمات السياسية
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تعقيدات الوضع الميداني وراء استجابة الحوثي لدعوة وقف القتال

 الحديــدة (اليمــن) – التقطت جماعة 
الحوثي المتمرّدة في اليمن دعوة مبعوث 
الأمم المتحدة مارتـــن غريفيث إلى وقف 
القتال المتصاعد فـــي محافظة الحديدة 
الساحلية غربي البلاد والالتزام بتنفيذ 
اتفـــاق ســـتوكهولم، معلنة الاســـتجابة 
للدعوة التي وصفتها أطراف سياســـية 
نجـــاة  طـــوق  بمثابـــة  بأنّهـــا  يمنيـــة 
للحوثيـــين في وقت تواجـــه فيه قواتهم 
الموزّعـــة على عدّة جبهات في محافظات 
الجـــوف ومـــأرب والحديـــدة صعوبات 
كبيـــرة تنـــذر بتلقيهم هزيمة عســـكرية 
مدوية من شأنها أن تفقدهم أهم مناطق 

سيطرتهم بشمال البلاد وغربها.
وتذكّـــر هـــذه الدعـــوة مـــن حيـــث 
توقيتهـــا، بالتدخّـــل الأممـــي الحاســـم 
ســـنة 2018 لوقف زحف القوات اليمنية 
المدعومـــة من التحالـــف العربي بقيادة 
الحديـــدة  محافظـــة  علـــى  الســـعودية 
الاســـتراتيجية التي كانت اســـتعادتها 
مـــن أيـــدي الحوثيـــين ســـتُحدث أكبر 
انقلاب في مســـار الصراع فـــي اليمن، 
وذلك عندمـــا بذل غريفيث جهودا كبيرة 
بدعم من قـــوى دولية أفضت إلى توقيع 
اتفاق ستوكهولم في ديسمبر من السنة 
نفســـها بين المتمرّدين وحكومة الرئيس 
المعترف به دوليا عبدربه منصور هادي، 
وكانت خلاصة الاتّفاق وقف الحرب في 
المحافظـــة وإبقاء الأوضـــاع على ما هي 

عليه.
وكثيـــرا مـــا يثير أســـلوب المبعوث 
الأممـــي إلـــى اليمـــن فـــي التعاطي مع 
الصراع اليمني الأســـئلة بشـــأن تدخّله 
في المنعطفات الحاســـمة مـــن الصراع 
الأمـــر الـــذي يجرّ عليـــه اتّهامـــات بأنّ 
الأجندة التي يطبّقها تقوم على الحفاظ 
على تكافؤ القوى بما يساعد على إطالة 

أمد الحرب بدل إنهائها.
الماضية  القليلـــة  الأســـابيع  وخلال 
عادت الحرب لتشـــتعل بضراوة في عدّة 
مناطق باليمن لاسيما في محافظة مأرب 
شـــرقي صنعاء والتي حاول الحوثيون 
انتزاعهـــا مـــن يـــد القـــوات الحكومية 
نظـــرا لأهمية موقعها وغناهـــا بالنفط، 
غير أن اشـــتعال جبهتي الجوف شمالا 
والحديدة غربا شـــتّت الجهـــد الحربي 

يســـتطيعوا  لـــم  الذيـــن  للمتمرّديـــن 
الصمود وبدأوا يتراجعون في كثير من 

المواقع.
الغربي  الســـاحل  مناطـــق  وتمثّـــل 
لليمن شـــريان حيـــاة أساســـيا للتمرّد 
الحوثي وخصوصا ميناء الحديدة الذي 
تدخل عبـــره مختلف المواد الأساســـية 
لمناطق ســـيطرتهم. وتصاعدت منذ أيام 
حدة القتال بين قـــوات موالية للحكومة 
اليمنيـــة وجماعة الحوثي، لاســـيما في 
منطقتـــي الدريهمي وحيس، بالســـاحل 

الغربي.
وقـــال غريفيث في بيـــان، إنه يتابع 
”بقلـــق بالـــغ التصعيد العســـكري الذي 
حـــدث مؤخرا فـــي محافظـــة الحديدة، 
والتقاريـــر الـــواردة عن وقـــوع ضحايا 

مدنيين، بينهم نساء وأطفال“.
وشـــدد علـــى أن هـــذا ”التصعيـــد 
العسكري لا يمثّل انتهاكا لاتفاقية وقف 
إطلاق النـــار في الحديدة فحســـب، بل 
يتعـــارض مع روح المفاوضـــات القائمة 
التـــي ترعاهـــا الأمم المتحـــدة للتوصل 
إلـــى وقف لإطلاق النار فـــي كافة أنحاء 

اليمن“.
وأضـــاف أنـــه يعمـــل ”مـــع جميع 
الأطراف ويدعوهم إلى وقف القتال فورا 
واحتـــرام الاتزامات الـــواردة في اتفاق 

ستوكهولم“.
وســـارعت جماعـــة الحوثـــي إلـــى 
الترحيب بدعـــوة مبعوث الأمم المتحدة. 
وقال المتحدث باسمها محمد عبدالسلام 
في تغريـــدة على تويتـــر ” نرحب ببيان 
المبعوث الأممي بخصوص التأكيد على 
الالتـــزام باتفاق ســـتوكهولم، والتعامل 
الإيجابـــي والفعـــال مع آليـــات التنفيذ 
المشتركة لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق 

الحديدة“.
وقالـــت مصـــادر يمنيـــة إنّ ســـرعة 
غريفيث  بدعـــوة  عبدالســـلام  ترحيـــب 
الصعـــب  الميدانـــي  الوضـــع  تعكـــس 
لجماعته بعـــد أن تلقّت ضربات موجعة 
فـــي حيـــس والدريهمـــي، إلـــى جانـــب 
اشتداد الضغوط العســـكرية عليها في 

مأرب والجوف.
وأعلـــن الجيـــش اليمنـــي مقتل 240 
مســـلحا حوثيا على الأقل وإصابة نحو 

300 آخريـــن فـــي جبهات القتـــال خلال 
آخـــر أســـبوع. وقال موقع 26 ســـبتمبر 
نـــت التابع للجيش إنـــه رصد ما لا يقل 
عـــن 540 قتيـــلا وجريحـــا مـــن عناصر 
الحوثي خلال الفترة بـــين 1 و7 أكتوبر 

الجاري.
وأشار الموقع إلى وجود 10 قياديين 
ميدانيـــين ضمن قتلـــى الحوثيين، ممن 
سقطوا بالمعارك ضد القوات الحكومية، 

خلال الأسبوع الماضي.
وأوضح أن ما لا يقل عن 120 حوثيا 
ســـقطوا  العشـــرة  القياديـــون  بينهـــم 
بجبهـــات القتـــال في مأرب شـــرقا فيما 
أصيـــب نحـــو 150 عنصرا آخـــر بذات 

المحافظة.
وخلال المعـــارك بمحافظـــة الجوف 
شـــمالا، قتل نحـــو 120 مســـلحا حوثيا 
وأُصيـــب نحـــو 150 آخرون، كمـــا أُلقي 
القبض على عشرات العناصر الحوثية 
حســـب ذات المصـــدر. ورصـــد الجيش 
اليمني تدمير 30 آلية عسكرية للحوثيين 
بذات المحافظة، جـــراء القصف المدفعي 

والضربات الجوية للتحالف العربي.

وكان الحوثيـــون قد حقّقوا قبل عدّة 
أشـــهر تقدّما ميدانيا هاما في محافظة 
الجوف شـــمالي صنعاء حيـــث تمكّنوا 
في مـــارس الماضي من الســـيطرة على 
مركزهـــا مدينـــة الجـــوف. غيـــر أنّهـــم 
مكاســـبهم  يخســـرون  مؤخّـــرا  بـــدأوا 
الميدانية في المحافظة المحاذية للأراضي 

السعودية.
وأعلن الجيش اليمني السيطرة على 
مســـاحات واســـعة من محافظة الجوف 
إثر معارك ضد الحوثيين. ونقلت وكالة 
الأنباء اليمنية الرسمية سبأ عن مصدر 
عسكري قوله إنّ ”أفراد الجيش الوطني 
مســـنودين بالمقاومة الشـــعبية، تمكنوا 
من استعادة مســـاحات واسعة باتجاه 
جبـــل صبريـــن، ومنطقة بيـــر المرازيق 

بمحافظة الجوف“.
وأوضح المصدر أنه ”تم التقدم غرب 
معســـكر الخنجر وتحرير عـــدة مواقع 
أهمها خليل الـــزور والتلال الجنوبية“. 
ولفت إلى اســـتمرار العملية العسكرية 

وسط تقدم ثابت لأفراد الجيش، وانهيار 
كبير في صفوف ميليشيا الحوثي.

ومطلـــع الأســـبوع الجاري ســـيطر 
الجيـــش اليمني على معســـكر الخنجر 
الاستراتيجي في الجوف. وتكمن أهمية 
المعسكر كونه يتحكم بطرق رئيسية في 
مديرية خب والشعف التي تشكل حوالي 

ثلثي مساحة محافظة الجوف.
ويأتـــي التصعيـــد العســـكري فـــي 
اليمن في ظـــلّ أوضاع إنســـانية بالغة 
الســـوء جرّاء تردّي الحالة الاقتصادية 
وانتشـــار الأوبئة وأحدثها وباء كورونا 
الـــذي لا يُعرف علـــى وجـــه الدقّة مدى 
تفشـــيه في البلد الذي لا يمتلك وســـائل 
مقاومتـــه ولا حتـــى وســـائل اكتشـــاف 

الإصابة به.
لكـــن الوضـــع الإنســـاني الصعـــب 
كثيـــرا مـــا يســـتخدم ورقة للمســـاومة 
والابتزاز من قبل الأطراف المتحاربة في 

اليمن.
وقالت جماعـــة الحوثي الجمعة، إنّ 
عـــدد النازحـــين في المناطـــق الخاضعة 
لســـيطرتها بلغ أكثر من 4 ملايين نازح 

يعيشون أوضاعا إنسانية كارثية.
وجـــاء ذلـــك وفـــق تقريـــر مجلـــس 
الإنســـانية  الشـــؤون  وتنســـيق  إدارة 
التابع لحكومـــة الحوثيين غير المعترف 
بهـــا دوليـــا أورده موقـــع ”أنصارالله“ 

الإلكتروني الناطق باسم الجماعة.
وأفاد التقرير بأنّ عدد الأسر النازحة 
بلغ 606 الآف أسرة بواقع 4 ملايين و168 
ألفا فـــي 15 محافظة يمنية حتى أواخر 

أغسطس الماضي.
مـــن  الآلاف  ”مئـــات  أنّ  وأوضـــح 
النازحـــين يعيشـــون وضعـــا إنســـانيا 

كارثيا جراء النزاع الدائر في البلاد“.
الإنســـانية  ”الأزمـــة  أنّ  وتابـــع 
زادت ســـوءا فـــي ظل إعـــلان المنظمات 
الأمميـــة تقليـــص المســـاعدات وإغلاق 
المشـــاريع في الوقـــت الـــذي تفتقد فيه 
المخيمـــات أبســـط المقومات مـــع توقف 
المســـاعدات من الغذاء والدواء وانتشار 

الأمراض“.
ويقول خصوم جماعة الحوثي إنّها 
تسيء استخدام المســـاعدات الإنسانية 
وتصرفهـــا وفـــق معيار الـــولاء لها كما 
تســـتخدم قسما منها في دعم مجهودها 

الحربي.
وخلال السنة الأخيرة تعثّرت جهود 
الأمم المتّحدة في الحفاظ على مســـتوى 
ثابت من المســـاعدات الإنســـانية لليمن 
جرّاء شـــحّ التمويل وتناقصه المستمرّ، 
وأيضا بفعل صعوبة إيصال المساعدات 

إلى مستحقيها الحقيقيين.

كون بطوق النجاة الأممي 
ّ

الحوثيون يتمس

من هزيمة عسكرية مدوية

قتال حتى آخر طلقة

مياه مريضة تتقيأ أسماكها

كم في العراق
ُ

فساد الح

يقتل أسماك البحيرات

بعد نخيل الواحات

عاءات 
ّ

امتعاض سعودي من اد

أردوغان بشأن أمن الخليج

 بغــداد – تجــــدّدت في العــــراق ظاهرة 
نفوق أعداد كبيرة من الأســــماك، وذلك في 
انعــــكاس للكارثة البيئيــــة التي يواجهها 
البلد جرّاء الإهمال وسوء التصرّف المزمن 
فــــي ثرواته ومــــوارده الطبيعيــــة الوفيرة 
وغيــــاب السياســــات الحكوميــــة اللاّزمة 
لحمايتها واســــتغلالها في تنويع مصادر 
الدخــــل التــــي تــــكاد تتلخّــــص حاليا في 
النفط الذي كثيرا ما سبب تذبذب أسعاره 
متاعــــب مالية كبيرة للبــــلاد كما هي عليه 

الحال في الوقت الرّاهن.
وقال رئيس لجنــــة الزراعة والمياه في 
البرلمان العراقي ســــلام الشمري، الجمعة، 
إنّ الآلاف مــــن الأطنان من الأســــماك نفقت 
فــــي بحيرة الــــرزازة في محافظــــة كربلاء 
جنوبي البلاد، إثــــر تحويل مياه الصرف 
الصحّي إليها بالتزامن مع توافد الملايين 
مــــن الزائرين علــــى كربلاء فــــي أربعينية 

الإمام الحسين.

والرزازة الممتــــدّة بين محافظة الأنبار 
غربــــا ومحافظة كربلاء جنوبــــا هي ثاني 
أكبر بحيرة في العراق بعد بحيرة الثرثار 
الواقعة شــــمالي بغداد. وتقدر مساحتها 
بـــــ1800 كلــــم مربــــع فيمــــا تبلــــغ طاقتها 
التخزينيــــة نحو 26 مليــــار متر مكعب من 

المياه.
وأضاف الشــــمري لوكالــــة الأناضول 
أنّ ”كثافــــة وكمية الميــــاه الثقيلة التي تم 
تصريفهــــا عبر المجــــاري الصغيــــرة إلى 
بحيــــرة الــــرزازة مــــع توافــــد الملايين من 
الزائريــــن إلى كربلاء لأداء زيارة أربعينية 
الإمام الحســــين، رفعت نسبة الأمونيا في 
البحيــــرة، وأدت إلى اختناق الأســــماك“.
وتابــــع النائب بمجلس النــــواب العراقي 

أنّ ”الثروة الســــمكية في بحيــــرة الرزازة 
تعرضت إلى انهيار كبير“.

وكان ديــــوان الوقــــف الشــــيعي فــــي 
العــــراق، قــــد أعلن فــــي وقت ســــابق، أن 
أكثــــر من 14.5 مليون شــــخص أدوا زيارة 

أربعينية الحسين في كربلاء.
وكثيرا ما يتســــبّب تدفّق عدد كبير من 
الزوار على الأماكن المقدّســــة لدى الشيعة 
فــــي العراق، وفي وقت وجيــــز، بتعقيدات 
لوجســــتية وأمنية في بلــــد يعاني ضعفا 
فادحا في بنــــاه التحتيــــة وقدراته المالية 
جرّاء الفســــاد الكبير وسوء التصرّف في 
موارد الدولة واللذَين طبعا تجربة الحكم 
القائمــــة في البلد منذ الغــــزو الأميركي له 
في 2003، بمــــا انعكس ســــلبا على جميع 
والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة  النواحــــي 

والأمنية وحتّى البيئية.
ورغم وفــــرة المياه والأراضي الزراعية 
في العــــراق، فقد تراجــــع قطاعه الفلاحي 
بشــــكل كبيــــر جــــرّاء الإهمــــال الحكومي 
وأيضا بســــبب تراجــــع مســــتوى الأمن، 
مــــا أدى إلى تزايد الاعتمــــاد على التوريد 
من الخــــارج لتلبيــــة الحاجــــات الغذائية 

المتزايدة للسكّان.
كما شهد العراق في السنوات الأخيرة 
ظواهــــر بيئية خطــــرة من بينها انتشــــار 
الآفات الزراعية التي ضربت بشــــدّة قطاع 
إنتاج التمور حيث قضت على الملايين من 
أشــــجار النخيل في البلــــد الذي كان رأس 

المنتجين والمصدّرين للتمر في العالم.
وليست المرّة الأولى التي يتسبب فيها 
تلــــوّث مياه الأنهار في العــــراق في كارثة 
بيئية، حيث ســــبق لمحافظة بابل جنوبي 
العاصمة العراقية بغداد أن شهدت ظاهرة 
نفوق عدد مهول من الأســــماك التي طفت 
في نوفمبــــر 2018 الآلاف من الأطنان منها 
خارج ميــــاه نهر الفــــرات. وعــــزت وزارة 
الزراعة العراقية، آنذاك، أســــباب الظاهرة 
إلــــى انخفاض مناســــيب الميــــاه وارتفاع 
نســــبة الملوثات الصناعية والمنزلية فيها، 
فيمــــا ذهبت أحزاب شــــيعية كعادتها إلى 
التنديد بـ”مؤامرة“ على البلد متهمة ”أيادِِ 
خفيــــة“ لم تفصــــح عنها، بالوقــــوف وراء 

نفوق الأسماك.

 الرياض - تجدّدت في السعودية الدعوة 
إلى مقاطعة تركيا اقتصاديا، وذلك ردّا على 
مــــا وصفته جهات خليجيــــة بـ“الادّعاءات 
التركية بشــــأن أمن منطقــــة الخليج“، في 
إشــــارة إلى تصريحات للرئيــــس التركي 
رجب طيــــب أردوغان قال فيها إنّ الوجود 
العسكري لبلاده في قطر يخدم الاستقرار 

والسلام في منطقة الخليج.
وطالب الأمير عبدالرحمن بن مســــاعد 
عضو الأســــرة الحاكمــــة في الســــعودية 
بمقاطعــــة البضائــــع التركيــــة قائــــلا في 
الجميــــع  ”أدعــــو  تويتــــر  عبــــر  تغريــــدة 
لمقاطعة شــــعبية كاملة للمنتجات التركية 
كــــي نحافظ على اســــتقرار اقتصاد تركيا 
ونقوّيه“، وذلك في صيغة تهكّمية قياســــا 
على كلام أردوغان الذي يدّعي أن تدخلات 
بــــلاده فــــي شــــؤون البلدان الأخــــرى هي 
لنشــــر الأمن والاســــتقرار، فيما الأوضاع 
في سوريا وليبيا وشمال العراق، وأيضا 
في إقليــــم ناغورني قره باغ تظهر العكس 
تمامــــا من ادعــــاءات زعيم حــــزب العدالة 

والتنمية.
وقال أردوغان في تصريحات أدلى بها 
إثر زيارة قــــام بها الأربعاء إلى قطر بحثا 

عن مســــاعدات مالية جديدة في ظل الأزمة 
الاقتصادية التي تشهدها بلاده ”تركيا من 
خلال وجودها العسكري تخدم الاستقرار 
والسلام في منطقة الخليج برمتها، وليس 
في قطر الشــــقيقة فحسب“، مضيفا ”يجب 
ألا ينزعــــج أحد من وجود تركيا وجنودها 
في الخليج، باســــتثناء الأطراف الساعية 

لنشر الفوضى“.
وتدعم مطالبــــة الأمير عبدالرحمن بن 
مساعد مطالبات سعودية سابقة بمقاطعة 
تركيــــا اقتصاديا جرّاء الخطاب العدواني 

للقيادة التركية تجاه المملكة ورموزها.
وقبل أيــــام قليلة دعــــا رئيس مجلس 
عجــــلان  الســــعودية  التجاريــــة  الغــــرف 
العجلان إلى مقاطعــــة المنتجات التركية، 
فــــي وقت تتحــــدث فيه تقاريــــر عن تباطؤ 
فعلــــي في حركة التجارة بــــين البلدين في 
انعــــكاس لفتــــور العلاقة بينهما بســــبب 
السياسة المنتهجة من قبل الرئيس التركي 
رجــــب طيب أردوغــــان تجاه الســــعودية، 
حيــــث يعتقد بعــــض التجار الســــعوديين 
والأتــــراك منذ أكثر من عام أن الســــعودية 
تفــــرض بالفعل مقاطعة غير رســــمية على 

الواردات من تركيا.

ــــــال بين الحوثيين والقوات  دعوة المبعــــــوث الأممي إلى اليمن إلى وقف القت
الحكومية تذكّر في توقيتها بالجهود الاســــــتثنائية التي كان مارتن غريفيث 
قــــــد بذلها ســــــنة 2018 وأفضت إلى أكبر إنجاز له خــــــلال عمله على الملف 
اليمني، وهو اتفاق ســــــتوكهولم الذي أوقف معركة في الحديدة كانت على 
وشك أن تفضي إلى طرد المتمرّدين من الساحل الغربي.. فهل تنقذ دعوته 

الجديدة الحوثيين من تورّطهم في قتال متزامن على ثلاث جبهات؟

أسلوب غريفيث في معالجة 

الملف اليمني يثير الأسئلة 

عن سر حزمه الاستثنائي 

خلال المنعطفات الحاسمة 

من الصراع

الكارثة البيئية التي 

يواجهها العراق هي إحدى 

نتائج الفساد المزمن وهدر 

الثروات والموارد الطبيعية 

رغم وفرتها



 الربــاط – ركـــز العاهـــل المغربي الملك 
محمـــد الســـادس علـــى الاقتصـــاد مرة 
أخرى وذلـــك في خطابه الـــذي افتتح به 
الدورة الخريفية الأخيرة للبرلمان، مساء 
الجمعـــة، والذي تزامـــن مع ظرف خاص 
تمر بـــه المملكـــة وســـائر دول العالم في 

خضم تفشي فايروس كورونا المستجد.
وأعلـــن العاهـــل المغربي عـــن إطلاق 
صنـــدوق محمد الســـادس الاســـتثماري 
بقيمة 15 مليار درهم، وذلك في إطار خطة 
شاملة لإنعاش الاقتصاد الذي تضرر من 

تداعيات تفشي كوفيد – 19.
وأكد أنه أمر بأن ترصد للصندوق 1.5 
مليار دولار، من ميزانية الدولة، بما يشكل 
حافزا للشـــركاء المغاربة والدوليين، على 
مواكبة تدخلاته، والمساهمة في المشاريع 
الاســـتثمارية، دعمـــا لخطـــة الإنعـــاش، 
وتوســـيع أثرها الاقتصادي والاجتماعي 

والبيئي.
وأضاف فـــي خطابه، الـــذي جاء في 
ظروف استثنائية فرضها تفشي كورونا 
حيث ألقاه من قصره الملكي بالرباط وتم 
نقله مباشرة داخل قبة البرلمان، أن الدولة 
ستعمل على الترفيع من وتيرة الاقتصاد 
الكبـــرى  المشـــاريع  ومواكبـــة  الوطنـــي 

وتمويلها.
وقـــال العاهـــل المغربـــي إن ‘‘الأزمة 
كشـــفت اختـــلالات ومظاهر عجـــز، لذلك 
الاقتصـــاد  إنعـــاش  خطـــة  إطـــلاق  تم 
وإصـــلاح  الحكامـــة  مبـــادئ  واعتمـــاد 
مؤسســـات القطـــاع العـــام، ومن شـــأن 
المشـــاريع توفير شـــروط تنزيل النموذج 

التنموي’’.
وتم بـــث الخطاب على أمواج الإذاعة 
وشاشـــة التلفزيـــون، واقتصر الحضور 
على أعضاء مكتبي المجلســـين ورؤســـاء 
الفـــرق والمجموعات البرلمانية ورؤســـاء 

اللجان البرلمانية الدائمة.
وأشـــار الملك محمد السادس إلى أن 
الأزمة ‘‘لا زالت مســـتمرة بانعكاســـاتها، 
والمهـــم هـــو التحلي باليقظـــة ومواصلة 
دعم القطاع الصحي بالموازاة مع تنشيط 

الاقتصاد وتقوية الحماية الاجتماعية’’.
وفـــي تعليقه على الخطاب الملكي أكد 
عضو المكتب السياســـي لحـــزب الاتحاد 
الاشـــتراكي، عبدالحميـــد الجماهري، أن 
‘‘الخطـــاب أعطـــى النموذج فـــي احترام 
التباعـــد واســـتمرار لقرارات طقوســـية 
كبرى كحفل الولاء في عيد العرش يوليو 
الماضي، واستمرار ســـلوك مدني لكيفية 
اســـتمرار المؤسســـات وفاعليتها في ظل 

الجائحة“.
وأشـــار الجماهري إلـــى أن ‘صندوق 
الاســـتثمار كرافعـــة إقتصاديـــة ”يتميز 
بجـــرأة واضحة من ناحية المســـتهدفين 
عن  والتعويضات  الصحيـــة  والتغطيـــة 
فقدان الشغل والتغطية الاجتماعية وهذا 
يحســـم في عدد من الانتظـــارات ويعطي 

أجوبة أساسية بالأرقام وطريقة التدبير 
وإنتاج الثروة’’.

وقال الملك محمد الســـادس ‘‘ولتوفير 
ظروف إنشـــاء صندوق محمد الســـادس 
للاســـتثمار، فســـيتم تمكينه مـــن جميع 
آليـــات العمـــل، وجعلـــه نموذجـــا مـــن 
مضيفا أن  حيث الحكامـــة والشـــفافية’’ 
عمـــل الصندوق ســـيكون موجهـــا لعدد 
مـــن المجـــالات والقطاعـــات كل بحســـب 
حاجياته، وســـتكون فـــي مقدمتها إعادة 
هيكلـــة الصناعـــة والمقـــاولات الصغرى 
القروية،  والتنمية  والفلاحـــة  والصناعة 
وتوسيع تنفيذ جميع الأنشطة الفلاحية.

وأكـــد أن ذلـــك ســـيكون مـــن خـــلال 
تعبئة مليون هكتار لفائدة المســـتثمرين 
وذوي الحقـــوق لتكون رافعة أساســـية 
في هذا المجال، مشـــيرا إلـــى أنه ينتظر 
أن توفـــر هـــذه الخطوة تمويـــلا بحجم 
38 مليـــار درهـــم علـــى المدى المتوســـط، 
لتمثـــل نقطتـــين إضافيتين مـــن الناتج 
الوطنـــي الخـــام وإحـــداث المزيـــد مـــن 
مناصب الشـــغل فـــي الســـنوات المقبلة، 
كمـــا أن ذلك ‘‘سيشـــكل فرصـــة لتحفيز 
الشـــباب في العالم القروي عبر التكوين 

والتمويل’’.

وفـــي تعليقه علـــى قـــرارات العاهل 
المغربي أكد الأستاذ الجامعي عبدالعزيز 
قراقـــي، أن ‘‘المغـــرب اختار الاســـتثمار 
فـــي القطاعـــات الاجتماعيـــة والصحية 
والاقتصادية واعتمـــاد التنمية الزراعية 
والاهتمام بالعالم القروي كمنتج لمناصب 
الشـــغل كقطاع حيـــوي واســـتراتيجي، 
وهنا يؤكد العاهل المغربي على أن هناك 
دينامية لإقـــلاع اقتصادي بأجندة زمنية 

وتدبيرية محددة“.
 وأشـــار العاهل المغربي إلى أن خطة 
الإنعاش الاقتصادي تأتي ضمن أولويات 
المرحلة لدعم المقاولات والرفع من قدرتها 
على الاســـتثمار، مشـــددا علـــى ضرورة 
تنزيلهـــا بناء علـــى تقاعد بنّـــاء لضمان 

شروط نجاحها.
وأكـــد عبدالعزيز قراقي، أن الخطاب 
أسس لاعتماد الحوكمة الجيدة وإصلاح 
القطـــاع العمومي كشـــرط لنجـــاح هذه 
المجالات التي أكد عليها الخطاب الملكي، 
مضيفا أنه ‘‘لا بد من فرز سياســـي بعد 
هذه الدورة لتمتـــين الثقة في المنتخبين 
الذين يطلب منهم سن تشريعات موازية 
لما أكـــده العاهل المغربي أمـــام البرلمان، 
وهذا يتطلب استقطاب نخب قادرة على 
ابتكار طـــرق تدبير جديدة’’ في إشـــارة 
إلـــى الانتخابات المزمـــع إجراؤها العام 

المقبل.

 تونــس – أرجــــأت الترويــــكا البرلمانية 
فــــي تونــــس المتألفة مــــن حركــــة النهضة 
الاســــلامية (54 نائبــــا)، ائتــــلاف الكرامة 
(19 نائبــــا) وحزب قلــــب تونس (30 نائبا) 
صدامهــــا الأول المحتمل مع الرئيس قيس 
ســــعيد بشــــأن المحكمة الدســــتورية وذلك 
بتأجيــــل المصادقــــة على تعديــــل القانون 
الأساسي للمحكمة الدستورية وهو قانون 

مثير للجدل.
وأرغم انتشــــار فايــــروس كورونا في 
البرلمــــان التونســــي وتغيــــب العديــــد من 
النواب علــــى تأجيل مناقشــــة التعديلات 
التي سيتم إقرارها على القانون الذي يرى 
مراقبون أنه ســــلاح النهضــــة وحلفاؤها 
لتضييــــق الخناق على قيس ســــعيد الذي 

يحتكر الآن لوحده تأويل الدستور.

وتنــــص التعديــــلات، التــــي طُرحــــت 
منــــذ العــــام 2015 بعــــد عجــــز البرلمانيين 
التونســــيين على حلحلة معضلة المحكمة 
الدســــتورية، على التخفيض في الغالبية 
المطلوبــــة لانتخــــاب أعضــــاء المحكمة من 
الغالبيــــة المعززة المحددة بـ145 صوتا إلى 
غالبيــــة ثلاثة أخماس أي 131، إضافة إلى 
فــــي الفصل 16 الذي  حذف عبارة ”تباعا“ 
يتطرق لكيفية تعيين الأعضاء حيث ينص 
الدســــتور على أن يزكي مجلس النواب 4 
أعضاء، بينما يتقاســــم الرئيس والمجلس 

الأعلى للقضاء تعيينات البقية (8).
وتتألــــف المحكمــــة حســــب مــــا ينص 
عليه الدســــتور التونســــي من 12 عضوا، 
ويتــــم تركيزهــــا فــــي أجــــل أقصاه ســــنة 
بعــــد الانتخابات التي جرت فــــي الـ2014، 
لكــــن التجاذبــــات السياســــية حالت دون 

ذلك.

ويرى مراقبــــون أن الترويكا الجديدة 
تســــعى إلــــى تحجيــــم دور ســــعيد، الذي 
يحتكــــر  الدســــتورية  المحكمــــة  بغيــــاب 
صلاحيــــة تأويــــل الدســــتور، خاصة وأن 
الرئيس كان قد دخل في مواجهة مع حركة 

النهضة.
وقد عبّرت حركة النهضة عن تأييدها 
للتعديــــلات التي من المزمــــع إقرارها على 

القانون الأساسي للمحكمة الدستورية.
وقــــال رئيس كتلة الحركة في البرلمان، 
عمــــاد الخميــــري، إن ”النــــزول بغالبيــــة 
انتخاب أعضاء المحكمة الدســــتورية كان 
محل توافق صلب لجنة التشــــريع العام.. 
لم يكن بالإمكان المضي في إرســــائها دون 

تغيير الأغلبية“.
ومــــن جهتــــه أكد حــــزب قلــــب تونس 
الذي يرأســــه رجل الأعمــــال نبيل القروي 
ضــــرورة تبني البرلمــــان للتعديلات داعيا 
بقيــــة النواب إلى التجرد من الحســــابات 

السياسية ”الضيقة“.
ولوّح رئيــــس كتلة ائتــــلاف الكرامة، 
ســــيف الدين مخلوف، وهو ائتلاف مقرب 
مــــن النهضــــة وحليفها، أنه يجــــب ”عزل 
الرئيــــس إذا لــــم يختــــم القوانــــين التــــي 
يمررها البرلمان“، مضيفا ”هذا دوره، وإذا 
أصر على عدم ختم القوانين التي نمررها 
(مــــا يعني دخولهــــا حيز التنفيــــذ) فإننا 

سنعزله“.
مع  مخلــــوف  تصريحــــات  وتزامنــــت 
مناخ سياســــي متوتر أصلا حيث نشــــبت 
خلافات بين الرئيس قيس ســــعيد ورئيس 
الحكومة، هشام المشيشــــي، تسعى حركة 

النهضــــة للعب على وترهــــا من أجل عزل 
سعيد خاصة مع تلميحه مرارا لأجنداتها.

ومــــن أجل بلــــوغ ذلك، ســــرعت حركة 
النهضة من وتيــــرة تحركاتها في البرلمان 
توجــــت بتحالف مع قلب تونس (ليبرالي) 

وائتلاف الكرامة (شعبوي إسلامي).
ويستهدف هذا التحالف تشكيل جبهة 
داعمــــة للحكومة، لكــــن وظيفته لم تقتصر 
علــــى ذلك حيث تتحرك الترويكا البرلمانية 

الجديدة على أكثر من صعيد.
أشــــار  لـ“العــــرب“  تصريــــح  وفــــي 
نبيــــل حجــــي، البرلماني عن حــــزب التيار 
الديمقراطي، إلى محاولات حركة النهضة 
وحلفائها الرامية للســــيطرة على المحكمة 
الدســــتورية لافتا إلى الجدل القائم أيضا 
بشــــأن طريقة اختيار الأحزاب الممثلة في 

البرلمان لأعضاء المحكمة.
وأضاف حجي ”كيف ســــأصوت على 
مرشح للمحكمة الدستورية وأنا لا أعرفه، 
مثــــلا حركــــة النهضة تصر علــــى اختيار 
المرشح الذي هو ليس من أهل الاختصاص 
(قاضــــي) .. كيف يمكــــن أن أعرف فكر هذا 
المرشح وتوجهاته واستقلاليته من عدمها 
بالرغــــم مــــن أنني لــــدي احتــــرازات على 

استقلالية المحكمة وأعضاءها“.
ولفــــت حجي إلــــى أن ”النهضة قدمت 
مثلا مرشــــحا في الســــابق.. بمجرد بحث 
بســــيط يتبين لك مواقفه.. هــــو لا يعترف 

بالدستور أصلا فكيف لي أن أزكيه؟“.
ويأتي هذا الجدل القائم بشــــأن أعلى 
هيــــكل قضائي في البلاد وســــط تحركات 
مكثفة تقودها النهضة وحلفاؤها، وتلاقي 

اســــتهجانا كبيــــرا خاصــــة تلــــك المتعلقة 
بتعديل المشهد الإعلامي.

وكان ائتلاف الكرامة قد قدم مشــــروع 
قانون يستهدف تعديل المرسوم 116 الذي 
ينظم عمل الهيئة العليا للاتصال السمعي 
البصــــري (الهايــــكا) ما أثــــار مخاوف من 
خطط الإســــلاميين الرامية للسيطرة على 

الإعلام.
ولاقى هذا المشروع تنديدا واسعا من 
منظمات وجمعيــــات حقوقيــــة على غرار 
النقابة الوطنية للصحافيين التونســــيين 
التي تحذر من مســــاعي وضــــع اليد على 
يشــــرعن  الإعلام وحالة ”انفلات إعلامية“ 

لها هذا المقترح.
وفــــي تعليقه على هــــذا المقترح يقول 
نبيل حجــــي إن ”هذا المقترح يكشــــف عن 
نزعة للتسلط والهيمنة لدى هذا التحالف 
(النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة).. 
إنه يملــــك غالبية بســــيطة ويريد الهيمنة 
بها.. بهذه الممارسات يصبح أخطر من بن 
علي إذا اســــتتب له الأمر“ في إشــــارة إلى 
الرئيس الأســــبق والراحل زيــــن العابدين 

بن علي.
وتأتي هذه التطورات في وقت تخشى 
فيــــه العديد مــــن الأطــــراف أن يتم الحياد 
بــــدور المحكمــــة الدســــتورية كأعلى هيئة 
قضائيــــة في البلاد، وتنظر في دســــتورية 
القوانــــين، من خلال الســــيطرة عليها من 
قبل بعض الأحزاب لاســــيما الإســــلاميين 
الذيــــن دخلــــوا في مواجهة مع ســــعيد ما 
جعلهم يبحثون عن إضعافه بكل الســــبل 

المتُاحة.
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نبيل حجي

 الجزائر – يســـعى الحـــراك الجزائري 
لاســـتعادة زخمـــه وذلـــك بعـــد تجـــدد 
الاحتجاجات السياسية للأسبوع الثاني 
تواليا منـــذ توقفها خلال شـــهر مارس 
الماضي، بســـبب تفشـــي وبـــاء كورونا 
ليعـــاد بذلك صراع الشـــارع والســـلطة 
إلـــى مربـــع الصفـــر، رغـــم المســـارات 
السياسية المنتهجة، بدءا من الانتخابات 
الاســـتفتاء  إلـــى  وصـــولا  الرئاســـية 
الدســـتوري المقرر في الفاتح من نوفمبر 

الداخل.
الجزائريـــة  العاصمـــة  وشـــهدت 
والعديد من مدن البلاد كعنابة ومستغانم 
مســـيرات  الجمعة،  والبويرة،  وبجايـــة 
شعبية متفاوتة المشاركة، رفعت خلالها 
شـــعارات ومطالـــب سياســـية مناهضة 
للسلطة، أحيت بها زخم الحراك الشعبي 
الـــذي أخلط أوراق الســـلطة منذ تفجره 

في فبراير 2019.
وجاء تجدد الاحتجاجات السياسية 
فـــي الجزائـــر، بالمـــوازاة مع اســـتعداد 
السلطة لتنظيم الاستفتاء الشعبي على 
الدســـتور الجديد في الفاتح من نوفمبر 
الداخل، وشـــروع القـــوى المؤيدة له في 

الحملـــة الدعائية منذ الأربعـــاء الأخير، 
من أجل إقنـــاع الجزائريين بتزكيته عبر 

صناديق الاقتراع.
ويبـــدو أن رهـــان الســـلطة الجديدة 
بقيـــادة الرئيس عبدالمجيـــد تبون، على 
عامـــل الوقت والإجراءات المشـــددة على 
الحريـــات السياســـية والإعلامية، لوأد 
زخم الحراك الشعبي، قد فشل في المهمة، 
السياسية،  الاحتجاجات  تجددت  بعدما 

لانتفاضـــة  الــــ32  الذكـــرى  بمناســـبة 
الخامس أكتوبر 1988.

المتشـــددة  التدابيـــر  تنجـــح  ولـــم 
وملاحقة  السياســـية  الحريـــات  تجـــاه 
الناشـــطين المعارضـــين عبـــر القضـــاء، 
فـــي إنهاء حالة الغليان الشـــعبي، الأمر 
الـــذي يعرض الاســـتحقاق الدســـتوري 
للإربـــاك قبل ثلاثة أســـابيع، كما حصل 
مـــع الانتخابـــات الرئاســـية الأخيـــرة، 

التـــي جرت في أجواء شـــعبية متوترة. 
ورغم التوجه إلى تفكيك الزخم الشعبي 
من الداخل عبر مغازلة ناشطين معروفين 
بمزايا ومناصب سياســـية، وحتى خلط 
أوراق المعارضـــة التقليدية باســـتقطاب 
بعـــض أطيافها، إلا أنها فشـــلت بإقناع 
الشـــارع بالانخراط في المســـارات التي 
حددتهـــا، انطلاقا من تعديل دســـتوري 
عميـــق ثم انتخابات تشـــريعية ومحلية 

مبكرة في الأفق القريب.
وذكر شـــهود عيان لـ“العـــرب“، بأن 
”احتجاجات سياســـية عفويـــة انطلقت 
من عدد من الأحياء الشعبية بالعاصمة، 
على غـــرار الحراش وبلـــوزداد وبلكور، 
كما احتشـــدت أعداد أخرى في ســـاحة 
موريس أودان ومحيـــط البريد المركزي، 

رغم الحضور الأمني القوي“.
وفي مدينة عنابة (شـــرق) احتشـــد 
العشـــرات في ســـاحة الجمهورية وسط 
العاصمـــة، لتجديـــد العهد مـــع المطالب 
والشـــعارات المناهضـــة للســـلطة، وهي 
نفســـها التي تكررت في مسيرات أخرى 
بعدد من المدن على غرار بجاية والبويرة 

ومستغانم وتلمسان.
وذكر هـــؤلاء بأن قـــوات الأمن التي 
كانـــت فـــي زي رســـمي ومدنـــي قامـــت 

المحتجـــين  مـــن  العشـــرات  باعتقـــال 
والناشطين في عنابة والعاصمة، ليتكرر 
ســـيناريو الاثنين الماضي لما كان من بين 
هؤلاء طلبة جامعيون وحتى قصر، منهم 
من أحيل على المحاكمة بتهمة التحريض 
على التجمهر والمشاركة في مظاهرة غير 

مرخصة.
اضطـــرت  القـــوات  تلـــك  لكنهـــا 
للانسحاب من الطرق والمقاطع في مدينة 
بجاية، تحـــت ضغط المحتجـــين، بينما 
شـــهدت مداخل وتخـــوم العاصمة غلقا 
شبه كلي للحيلولة دون الالتحاق بوسط 
العاصمـــة، رغم اســـتمرار العمل بحظر 
التنقل بـــين الولايات بدعـــوى مواجهة 

وباء كورونا.
وتفضي الشـــعارات والمطالب المعبر 
عنها في الاحتجاجات المتجددة، إلى أن 
القطيعة المعلنة بين الشـــارع والســـلطة 
مـــن بداية العام الماضـــي، لم تتحرك من 
مكانها رغم مرور أكثر من عام على بداية 
الأزمـــة، وإلى أن الخطوات التي قطعتها 
السلطة بغية اســـتعادة الوضع العادي 

في البلاد لم تحقق شيئا.
ولا زالـــت شـــعارات ”دولـــة مدنيـــة 
وليســـت عســـكرية“، و“النظام القاتل“، 
و“ارحلـــوا كلكـــم“، و“تبون مـــزور جاء 

به العســـكر“، تمثل أبـــرز العناوين في 
الاحتجاجـــات التـــي تكشـــف عـــن أزمة 
محتقنـــة لم تســـتطع الســـلطة الجديدة 

تطويقها.
الفكريـــة  الخلفيـــات  تعـــدد  ورغـــم 
والأيديولوجية في الحراك الشـــعبي، إلا 
أنه لا يزال محتفظـــا بعقيدته المناهضة 
للســـلطة كخطوة أولى في فلسفته دون 
إيـــلاء الأهميـــة للتوجهـــات المتضاربة 
والمتحالفـــة ضد الســـلطة، حيث لوحظ 
في عـــدد من مســـيرات أمـــس والاثنين 
الماضـــي، تواجد أشـــخاص وناشـــطين 
علمانيين وإســـلاميين على خط ومســـار 

واحد.
وعبّـــر محتجون في أحياء شـــعبية 
ذات توجهـــات إســـلامية، كحـــي الجبل 
فـــي ضاحيـــة الحـــراش بالعاصمة، عن 
خلفيتهم الأيديولوجية، لما رددوا شـــعار 
”يـــا للعار يـــا للعار تصلـــي الجمعة في 
الدار“، و“الله أكبـــر حرروا بيوت الله“، 
في إشـــارة لمواصلة الجهات المســـؤولة 
حظـــر صـــلاة الجمعـــة والجماعـــة في 
غالبيـــة مســـاجد البلاد، وهـــي المواقع 
انطـــلاق  نقـــاط  تمثـــل  كانـــت  التـــي 
الاحتجاجـــات قبل أن تعلـــق في مارس 

الماضي.

ــــــزال المحكمــــــة الدســــــتورية في  لا ت
ــــــات حادة حيث  تونس محور تجاذب
ــــــدة“ التي  ــــــكا الجدي تســــــعى ”التروي
تقودهــــــا حركة النهضة الإســــــلامية 
إلى المصادقة على تعديلات تخفض 
من الغالبية المطلوبة لانتخاب أعضاء 
المحكمة للتســــــريع بتركيزها خاصة 
وأن هــــــذه المحكمة هــــــي التي تنظر 
في دستورية القوانين من عدمها ما 
يعني سحب ورقة تأويل الدستور من 

الرئيس قيس سعيد.

العاهل المغربي يعلن عن 

إطلاق صندوق استثماري 

لإنعاش الاقتصاد

«الترويكا البرلمانية» في تونس تؤجل 

أولى معاركها مع الرئيس
رئيس ائتلاف الكرامة يهدد بعزل قيس سعيد إذا لم يختم القوانين

أيادي النهضة تمتد للمحكمة الدستورية

هل ينجح الحراك في استعادة زخمه؟

تجدد الاحتجاجات السياسية يعيد الجزائر إلى المربع الأول للأزمة
بوادر استنساخ أجواء الانتخابات الرئاسية في الاستفتاء الشعبي على الدستور
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 أنقــرة – قـــال رئيس البرلمـــان التركي 
مصطفى شـــنطوب الجمعة، إن المشـــرعين 
الأتراك قـــد ينظرون في موضوع إرســـال 
قـــوات تركية إلـــى أذربيجان علـــى خلفية 
النزاع المسلح الذي يشهده إقليم ناغورني 
قره باغ، فـــي خطوة تتزامن مـــع انخراط 
باكـــو ويريفـــان فـــي مفاوضـــات بينهما 
لتهدئة الأزمة برعاية مجموعة مينسك، ما 

ينذر بتقويضها.
وأضاف شنطوب ”خلال الأيام القليلة 
الماضية، أظهرت القوات الأذرية أنها قادرة 
على تحقيق النصر بمفردها، وإبداء العزم 
والمثابـــرة فـــي تحرير الأراضـــي المحتلة. 
وإرســـال قوات تركية إلى باكـــو لن يكون 
ضروريـــا ما لم تتدخل أطراف خارجية في 

هذا الصراع“.
البرلمان  رئيـــس  تصريحـــات  وتبـــدو 
التركي متســـقة مـــع تصريحـــات الناطق 
باســـم الرئاســـة إبراهيم كالين الذي توقع 
الجمعة فشـــل مســـاعي مجموعة مينسك 
(روســـيا وفرنســـا والولايات المتحدة) ما 
لناغورني قره  لم تنهِ ”الاحتلال الأرميني“ 

باغ.
وتأتي التنبؤات التركية بفشل اجتماع 
مجموعة مينســـك متناقضة مـــع التفاؤل 

الدولـــي بالإعلان عـــن موافقـــة أذربيجان 
وأرمينيـــا علـــى إعـــلان هدنـــة والبدء في 
مفاوضات جدية، حيث بدا الموقف التركي 
أنه الأكثر تشـــددا عبر وضع شروط وقيود 

مسبقة لنجاح الاجتماع.
وقـــال كالين ”إن الجهـــود التي تبذلها 
فرنســـا والولايات المتحدة وروسيا لوقف 
العنف بـــين القـــوات الأذريـــة والأرمينية 
بشـــأن ناغورني قره باغ مصيرها الفشـــل 
ما لم تكفل أيضا انســـحاب قوات أرمينيا 

من الإقليم“.
وتنـــدد أنقـــرة بمـــا تصفـــه الاحتلال 
الأرمينـــي لأراض أذرية فـــي ناغورني قره 
بـــاغ، المنطقـــة الانفصالية التـــي يقطنها 
ويديرها سكان من أصل أرمَني وتقع داخل 
أذربيجـــان، وقد تعهدت أنقـــرة بالتضامن 
الكامل مع أذربيجان ومســـاندتها عسكريا 

إن لزم الأمر.
وانتقدت تركيـــا مرارا جهود مجموعة 
مينسك للتوصل إلى وقف إطلاق النار في 
المنطقة قائلة إن المجموعة لم تفعل شـــيئا 
على مدى نحو ثلاثين عاما من المحادثات.

ويأتـــي التصعيـــد التركـــي فـــي وقت 
أعلنت فيه فرنسا عن اقتراب التوصل إلى 
هدنة لوقف إطلاق النار بين باكو ويريفان، 

بشـــأن  المفاوضـــات  لاســـتئناف  تمهيـــدا 
وضعية الإقليم المتنازع عليه.

وذكر مصدر في الرئاســـة الفرنســـية 
الجمعة إن هناك حاليا ”تحركا نحو هدنة“ 
في الصـــراع، مضيفـــا أن الوضع ”ما زال 
مستشـــهدا بمكالمات هاتفية  هشا للغاية“ 
بين الرئيس الفرنســـي، إيمانويل ماكرون 
وزعيمـــي الدولتين مســـاء الخميس وظهر 

الجمعة.
وتابع المصدر أن ”فرنســـا تنســـق مع 
الرئيس الروســـي، فلاديمير بوتين وتعمل 
علـــى اســـتئناف المفاوضـــات فـــي الأيام 

المقبلة“.
وتـــرأس روســـيا وفرنســـا والولايات 
المتحدة ما تســـمى بمجموعة مينســـك في 
منظمـــة الأمن والتعاون فـــي أوروبا، التي 
تقـــود الجهـــود الراميـــة لإيجاد تســـوية 

سلمية للصراع منذ أعوام.
وبدأت المفاوضات بين وزيري خارجية 
أرمينيـــا وأذربيجان بشـــأن ناغورني قره 
باغ حيـــث تتواصل المعـــارك، الجمعة في 
موســـكو على مـــا أظهرت مشـــاهد بثتها 

وزارة الخارجية الروسية.
وبعدما تجاهلتا الدعوات للتوصل إلى 
هدنـــة، أوفدت كل من باكـــو ويريفان وزير 
خارجيتها، إلى موسكو لإجراء مفاوضات 
ســـعى إليهـــا الكرملـــين، مـــا يشـــكل أول 
بصيص أمل لوقف القتال الذي اســـتؤنف 

في 27 سبتمبر.
أذربيجان  لرئيس  الرئيســـي  والمطلب 
إلهـــام علييف للموافقة علـــى وقف إطلاق 
النـــار هو أن تحـــدد أرمينيا إطـــارا زمنيا 
للانســـحاب من ناغورني قرة باغ وأراض 
حولها تابعـــة لأذربيجان، فيما تســـتبعد 
أرمينيـــا الانســـحاب من منطقـــة تعتبرها 

موطنا تاريخيا لسكانها.
وقـــال علييف تزامنا مـــع وجود وزير 
خارجيته في موســـكو إنه مستعد للعودة 
إلى المحادثات بشـــأن إقليـــم ناغورني قرة 
باغ، لكنه ليس مســـتعدا لتقـــديم تنازلات 
إلى أرمينيا ولن تتمكن أي دولة أخرى من 

التأثير على موقف باكو من الصراع.
وأضاف علييف، في خطاب موجه إلى 
بلاده بثه التلفزيون، أن المحادثات لا يمكن 
أن تعقد إذا واصلت أرمينيا الإصرار على 

أن ناغورني قرة باغ جزء من أراضيها.
وأشـــار إلى أن لجوء بلاده إلى القوة 
غيّـــر الحقائق علـــى الأرض وأنه أثبت أن 

الصراع يمكن حله عسكريا.
وساهم الدعم التركي لباكو منذ بداية 
الأزمة في تصلب مواقـــف الرئيس الأذري 
وجنوحه للحل العسكري بعد أن كانت في 
بداية المطاف ميالة إلى الحلول الســـلمية 

في إطار المساعي الدولية.

وانبـــرت تركيا منذ الســـاعات الأولى 
علـــى  للتحريـــض  الاشـــتباكات  لانـــدلاع 
التصعيـــد، وســـط تقاريـــر عن إرســـالها 
لمرتزقة ســـوريين للقتال إلـــى جانب باكو 
وهو ما لمحت إليه موسكو وأكدته باريس.
وقـــال ماكرون ”لدينا معلومات تشـــير 
إلـــى أن مقاتلين ســـوريين مـــن مجموعات 
جهادية انتقلوا عبر غازي عنتاب للوصول 
إلـــى مســـرح العمليات في قره بـــاغ. فهذا 

واقع جديد خطير للغاية يغيّر الوضع“.

وأضاف ”اتفقنا مع الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير 
بوتـــين على تبـــادل كل المعلومات المتوفرة 
لدينـــا حول هـــذا الوضـــع والقـــدرة على 

استخلاص كل العواقب“.
ونقلت وكالة تاس للأنباء عن الكرملين 
قوله إن مجلس الأمن الروســـي يعتبر أي 
نشر لمقاتلين من سوريا في منطقة الصراع 
بـــين أرمينيـــا وأذربيجان تطـــورا خطيرا 
للغايـــة، فيما أبلغ مصـــدران من المعارضة 
السورية المسلحة رويترز أن تركيا أرسلت 

مقاتلين سوريين لدعم أذربيجان.
لحقـــوق  الســـوري  المرصـــد  وأفـــاد 
الإنسان وناشطون آخرون بأن تركيا نقلت 
عناصر تابعة لفصائل المعارضة المســـلحة 
السورية إلى أراضي أذربيجان على خلفية 

التصعيد العسكري مع أرمينيا.
وقـــال المرصـــد إن ”دفعة مـــن مقاتلي 
الفصائل الســـورية الموالية لأنقرة وصلت 
إلـــى أذربيجـــان، حيـــث قامـــت الحكومة 

التركية بنقلهم من أراضيها إلى هناك“.
الدفعـــة  هـــذه  أن  المرصـــد  وأوضـــح 
”وصلت الأراضي التركية قادمة من منطقة 
عفرين شـــمال غربي حلب (…) دفعة أخرى 
تتحضر للخـــروج إلى أذربيجان، في إطار 
الإصـــرار التركـــي على تحويـــل المقاتلين 

السوريين الموالين لها إلى مرتزقة“.
وتداول ناشـــطون أرمـــن مقطع فيديو 
يوثـــق حركـــة مكثفة لمســـلحين يـــرددون 
هتافـــات باللغة العربية علـــى متن عربات 
قيل إنهـــا تتجه إلـــى جبهـــات القتال في 

صفوف أذربيجان ضد القوات الأرمينية.

تصعيد أنقرة ينذر بفشل اجتماع مينسك 

حول ناغورني قره باغ
مساع فرنسية روسية لتهدئة التوتر تصطدم بتحريض تركي

تصطدم المســــــاعي الفرنسية الروسية لتهدئة التوتر في إقليم ناغورني قره 
ــــــض تركيا لحليفتها باكو بالمضي قدما  ــــــاغ بين أذربيجان وأرمينيا بتحري ب
في خيار الحل العســــــكري بدل التسوية الســــــلمية، ما يعقد الأزمة ويدفع 
باتجــــــاه إطالة أمدها. وتجد باكو في الدعم التركي والتلكؤ الغربي المدفوع 

بحسابات جيوسياسية فرصة مواتية لفرض خياراتها في تسوية الأزمة.

ما ذنب الأجيال الجديدة لترث صراعات الماضي

 باريــس – بعـــد إعلان مالـــي الخميس 
الإفراج عن الفرنســـية صوفـــي بترونان 
نيكـــولا  همـــا  إيطاليتـــين  ورهينتـــين 
تشياتشيو وبيير لويجي ماكالي، لا يزال 
ست رهائن غربيون على الأقل محتجزين 
لـــدى المجموعـــات الجهادية فـــي منطقة 

الساح الأفريقي.
وهـــذا العـــدد لا يشـــمل إلا عمليـــات 
الخطف التـــي تم الإعلان عنهـــا من قبل 
محيط الرهائن أو الحكومات التي تختار 

أحيانا عدم الإبلاغ عن هذه الهجمات.
حاليا  البالغـــة  بترونان  واختُطفـــت 
٧٥ عامـــا، في ٢٤ ديســـمبر ٢٠١٦، من قبل 
مســـلحين في غاو (شـــمال مالـــي)، حيث 
كانت تقطن وتدير منظمة إنسانية تُعنى 

بمساعدة الأطفال.
وبدت في آخر شـــريط مصور ظهرت 
فيه فـــي منتصـــف يونيـــو ٢٠١٨، مرهقة 
فيـــه  وناشـــدت  هزيـــلا،  وجههـــا  وكان 
الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون. 
وقال خاطفوها في شريط فيديو آخر في 
نوفمبر ٢٠١٨، لم تظهـــر فيه، إن صحتها 

تدهورت.
ويأتـــي إطـــلاق ســـراح الرهائن بعد 
بضعة أيـــام حافلـــة بالتوتر مـــع ظهور 
تقارير تفيد بأن سلطات مالي أفرجت عن 
العشـــرات من الأشـــخاص المشتبه بأنهم 
من المتشددين خلال عطلة نهاية الأسبوع 
ممـــا أذكى تكهنات بعملية تبادل أســـرى 
وشـــيكة. ولم يتضح مـــا إذا كانت هناك 

فدية قد دفعت.
ويعتبر إطلاق سراح الرهائن نصرا 
للقيـــادة المؤقتـــة في مالي التي تشـــرف 
على فترة انتقالية تســـتمر ثمانية عشر 
شـــهرا قبل العـــودة إلى الحكـــم المدني، 
وذلك في أعقـــاب الإطاحة برئيس البلاد 

إبراهيم أبوبكر كيتا.
في ٢٠١٧، نشر تنظيم القاعدة في بلاد 
المغرب الإسلامي مقطع فيديو يظهر ست 
رهائن هم الأسترالي آرثر كينيث إليوت 
والفرنســـية صوفي بترونان والروماني 
يوليان غيرغوت والمبشـــرة السويسرية 
بياتريس ستوكلي والراهبة الكولومبية 
أرغوتـــي  نارفايـــز  سيســـيليا  غلوريـــا 
والجنوب أفريقي ستيفن ماكغاون الذي 

تم إطلاقه في نهاية يوليو ٢٠١٧.
وخطف مســـلحون في ٤ أبريل ٢٠١٥ 
غيرغـــوت وهو رجـــل أمـــن روماني في 
منجم للمنغنيز في شمال بوركينا فاسو 

قرب حدود مالي والنيجر.
وتبنّت جماعة ”المرابطون“ الجهادية 
(التـــي انضمت بعـــد فترة وجيـــزة إلى 
تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي) 
عملية خطفه. أما ستوكلي فقد خطفت في 
٧ يناير ٢٠١٦ في تمبكتو في شـــمال غرب 

مالي حيث عاشت لســـنوات. وهي كانت 
قد اختطفـــت مرة أولى لتســـعة أيام في 
أبريل ٢٠١٢، بعد وقت قصير من استيلاء 

الجهاديين على المدينة.
وأعلن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب 
الإســـلامي مســـؤوليته عـــن خطفها في 
نهاية يناير ٢٠١٦، ونشـــر مقطعي فيديو، 
الأول بعد ستة أشـــهر والثاني في يناير 
٢٠١٧، قدما دليلا على أن الرهينة ما زالت 

على قيد الحياة.
وخطـــف إليوت، الجراح الأســـترالي 
البالـــغ من العمـــر ٨٢ عاما، فـــي بوركينا 
فاســـو فـــي ١٥ ينايـــر ٢٠١٦ مـــع زوجته 
جوسلين في عملية تبنتها جماعة أنصار 
الديـــن الجهاديـــة. وتم إطـــلاق ســـراح 

جوسلين في الشهر التالي.
ولذكـــرى مـــرور ثلاث ســـنوات على 
أســـر زوجها، أرســـلت جوســـلين رسالة 
للخاطفـــين تطلب فيها الإفـــراج عن آرثر 
تمـــت صياغتهـــا باللغتـــين الإنجليزيـــة 

والمحلية، وهو طلب جددته في مايو.
اختُطـــف   ،٢٠١٦ أكتوبـــر   ١٤ وفـــي 
الأميركـــي جيفـــري وودكـــي الـــذي كان 
يعمـــل فـــي منظمـــة غيـــر حكوميـــة في 
أبالاك في النيجر وهو بلا شـــك نقل إلى 
مالي، بحســـب مصادر أمنيـــة نيجيرية. 
وأكـــد رئيـــس النيجـــر محمدو يوســـفو 
فـــي ســـبتمبر ٢٠١٩، أن الرهينة على قيد 
الحيـــاة وبصحة جيدة خـــلال مقابلة مع 

قناة ”إي.بي.سي“ الأميركية.
أما أرغوتي، فقد اقتيدت هذه الراهبة 
الكولومبية بالقوة في ٧ فبراير ٢٠١٧ من 
قبل مســـلحين دخلوا مجمع رهبانيتها 

في كارانغاسو في جنوب مالي.
وفي ٣٠ يناير ٢٠١٨، ظهرت في مقطع 
فيديـــو تطلب تدخل البابا فرانســـيس. 
وفي ســـبتمبر ٢٠١٨، ظهـــرت في فيديو 

آخر مع صوفي بترونان.
وتم اختطـــاف الألماني يـــورغ لانغه 
الذي كان يعمل مع منظمة غير حكومية 
فـــي ١١ أبريل ٢٠١٨ في غرب النيجر وتم 
نقله شـــمالا، ليـــس بعيدا عـــن الحدود 

المالية.
وأكد الرئيس يوســـفو خلال زيارته 
باريـــس في العـــام ٢٠١٨ أن الرجل الذي 
يعمل في المجال الإنســـاني ما زال على 

قيد الحياة.
وتعتبـــر الرهائن أمثلة بـــارزة على 
الأزمـــة الأمنية الحادة في مالي ومنطقة 
الســـاحل الأفريقـــي والناجمة عن تزايد 
انتشـــار الجماعات المتشـــددة الساعية 
للإطاحـــة بســـلطة الدولـــة، بالرغم من 
الدوليـــة  القـــوات  مـــن  الآلاف  تدخـــل 
واعتقال العشـــرات من المشتبه بهم من 

المتمردين.

ست رهائن غربيون ما زالوا 

محتجزين في الساحل الأفريقي

 أديــس أبابــا – رفـــع مجلـــس الســـلم 
والأمـــن في الاتحـــاد الأفريقـــي الجمعة 
قـــرار تعليـــق عضوية مالـــي المتخذ في 
١٩ أغســـطس الماضي غداة انقلاب أطاح 
بنظام الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا، في 
خطوة تفتـــح مجال تحـــرك أرحب أمام 
الســـلطات الانتقاليـــة التي اســـتطاعت 
انتزاع اعتراف إقليمي بشـــرعيتها بعد 
أن تعهدت بالعودة إلى الحكم المدني في 

غضون ١٨ شهرا.
وقال المجلس في تغريدة على حساب 
المنظمة الرســـمي ”قرر مجلس الســـلام 
والأمن نظرا إلى المســـتجدات السياسية 
الإيجابيـــة الأخيرة، رفع قـــرار التعليق 
المفـــروض على مالـــي. وبنـــاء على ذلك 
يسمح لجمهورية مالي المشاركة بالكامل 

في كل نشاطات الاتحاد الأفريقي“.
وفي الأسابيع الأخيرة تعهد المجلس 
العســـكري الذي أطاح بالرئيس كيتا في 
١٨ أغســـطس من دون إراقة دماء بإعادة 
السلطة إلى مسؤولين مدنيين منتخبين.

وبنـــاء على طلـــب الأســـرة الدولية 
عينوا المدني بـــاه إنداو لترؤس المرحلة 
الانتقاليـــة وتخلـــوا عن فكـــرة أن يحل 
مكانـــه نائبه في حال تعـــذر عليه تولي 
مهامـــه. ونائبـــه هـــو رئيـــس المجلـــس 

العسكري.
المجموعـــة  أعلنـــت  والثلاثـــاء، 
الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) 
، أنها رفعـــت العقوبات التي تم فرضها 
علـــى دولـــة مالي فـــي أعقـــاب الانقلاب 

العسكري الأخير.
وقالت الكتلة الإقليمية في بيان لها، 
إن مالي كانت قد حققت ”تقدما ملحوظا 

نحو التطبيع الدستوري“.

ويأتي قرار رفع العقوبات بعد يومين 
من تعيـــين الحكومـــة الجديـــدة للبلاد، 
السياســـي المخضرم مختار عوني، وهو 
رجل مدني ووزير خارجية أسبق، رئيسا 

للوزراء.
ودعـــت الكتلـــة الإقليميـــة الحكومة 
المؤقتة إلى الإفراج عن جميع المسؤولين 
العسكريين والمدنيين الذين تم اعتقالهم 

خلال الانقلاب وهو ما تم فعلا.

وأطلق زعماء الانقلاب العسكري في 
مالي سراح رئيس الوزراء السابق بوبو 
آخرين  وعســـكريين  ومسؤولين  سيسي 
اعتُقلوا في انقلاب ١٨ أغســـطس، وذلك 
حســـبما أفاد بيان صادر عن الكولونيل 
أســـيمي غويتـــا نائب الرئيس لشـــؤون 

الأمن والدفاع.
ورغم تعيـــين حكومـــة انتقالية بعد 
الانقلاب، لا يـــزال قائده غويتا، موجودا 

بالحكومة ومسؤولا عن الأمن والدفاع.
وقـــال البيـــان الـــذي أصـــدره نائب 
الرئيـــس في ســـاعة متأخرة من مســـاء 
الأربعـــاء إن الرئيس الســـابق للجمعية 
وثمانيـــة  تمبينـــي  موســـى  الوطنيـــة 
جنرالات من بين المفـــرج عنهم. وأضاف 
”لكن المشـــمولين (بقرار الإفراج) ما زالوا 

تحت تصرف السلطات القضائية“.

الاتحاد الأفريقي 

يرفع قرار تعليق عضوية مالي
اللجوء إلى القوة أثبت 

أن الصراع يمكن حله 

عسكريا

إلهام علييف

قد ننظر في موضوع 

إرسال قوات تركية 

إلى أذربيجان

مصطفى شنطوب

القيادة الانتقالية في 

مالي باتت تتمتع بشرعية 

إقليمية بعد تعهدها 

بالعودة إلى الحكم المدني 

في غضون 18 شهرا
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 كابــول - تراقـــب أفغانســـتان، التي 
دخل أطـــراف النزاع فيها في مفاوضات 
ســـلام مشـــكوك فـــي نجاحهـــا، خروج 
القـــوات الأميركية، التـــي يناهز عددها 
12 ألف جندي، بكثيـــر من القلق بعد أن 
نـــادى الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 
بضرورة عودتها إلـــى الولايات المتحدة 

بحلول نهاية العام الجاري.
وهـــذا القـــرار، الذي يشـــكل صدمة 
للمســـؤولين الأفغان، بينما تقبلته حركة 
طالبـــان بكثير من التفـــاؤل والترحيب، 
بعد ســـاعات فقط من إعلان مستشـــاره 
للأمن القومي أن واشـــنطن ســـتخفض 
عـــدد قواتها فـــي أفغانســـتان إلى 2500 

بحلول أوائل العام المقبل.
وكان ترامب قد صـــرّح مرارا أنه ما 
كان يجـــدر مطلقًا ببـــلاده أن تتورط في 
أفغانســـتان من الأســـاس، وهنا تعكس 
وجهـــة نظره خيبـــة أمل عامـــة من قبل 
الكثيريـــن حـــول المشـــاركة الأميركيـــة 
هنـــاك منذ عقديـــن من الزمـــن، فلا أحد 
يحب الحروب التـــي لها بداية ولكن بلا 

نهاية.
وفي حال سحبت واشنطن جنودها، 
فمن المرجـــح أن يُطلق هذا الانســـحاب 
سلســـلة تفاعلات لدى القـــوات الدولية، 
التـــي لا تـــزال موجـــودة هنـــاك، حيث 
أن هنـــاك مـــا يقـــرب مـــن 7 آلاف جندي 
آخرين من دول أوروبية ســـتغادر البلاد 
شأنهم شـــأن القوات التركية والأردنية 
والإماراتيـــة التـــي كانـــت متمركزة في 

أفغانستان وغادرتها منذ فترة.

ويعتقد مراقبـــون أن الخطوة، التي 
كان أول من ســـاندها الأمين العام لحلف 
شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ 
ســـتزيد من منســـوب العنف فـــي البلد 
الغـــارق في الحـــرب منذ عقود لاســـيما 
وأن دولا إقليميـــة، وفـــي مقدمتها إيران 
وقطـــر، تعد مـــن بين الرعاة الرســـميين 
لحركـــة طالبـــان المناوئـــة للســـلطة في 

كابول.
ولكن هـــذا المعطى قـــد يذكي التوتر 
أيضـــا من ناحيـــة عودة ظهـــور تنظيم 
القاعـــدة، الـــذي أفل نجمه بشـــكل كبير 
بعد مقتل زعيمه أســـامة بن لادن، وربما 
أيضا تحفّز الخطـــوة الأميركية المرتقبة 
تنظيم داعش المتطرف لزيادة أنشـــطته، 

وبالتالي ســـتدخل الدولة صراعا دمويا 
ســـيمتد إلى الشـــرق الأوســـط في حال 
ظهرت أجندات لأطراف فاعلة في الأزمة 

الأفغانية.
ويبـــدو قلق كبير مفاوضي الســـلام 
الأفغـــان عبدالله عبداللـــه، الذي عبّر عن 
صدمتـــه من كلام ترامب بشـــأن ســـحب 
القوات الأميركيـــة من بلاده بحلول عيد 
الميـــلاد مفهومـــا للمراقبـــين والمحللين، 
إذ أن الدولـــة لم تســـتعد بعد لأن تواجه 
بمفردهـــا التحديات الأمنية والتهديدات 

الإرهابية من الجماعات المتشددة.

ارتباك وقلق

من شـــبه المؤكـــد أن تنهار الســـلطة 
الأفغانيـــة الحالية بقيادة أشـــرف غني، 
الذي يزور الدوحـــة لعقد مفاوضات مع 
مســـؤولي حركة طالبان، في حال سحب 
المجتمع الدولي دعمـــه المالي الراهن أو 
وجد صعوبة كبيرة في توزيعه بســـبب 

مشاكل متعلقة بالسلامة.
والترتيـــب الجديـــد يأتـــي بعـــد أن 
عانت أفغانستان حربا طويلة بدأت منذ 
أكتوبر 2001، حين أطاح تحالف عسكري 
دولـــي تقـــوده الولايات المتحـــدة بحكم 
طالبان، التي ســـيطرت علـــى العاصمة 
كابول في 1996، وذلـــك لارتباطها آنذاك 
بتنظيـــم القاعدة، الذي تبنى هجمات 11 
ســـبتمبر من العام نفســـه، في الولايات 

المتحدة.
ونـــص اتفـــاق تاريخـــي بـــين إدارة 
ترامب وطالبان في شهر فبراير الماضي 
على مغادرة القوات الأجنبية أفغانستان 
بحلول مايـــو 2021 مقابل حصولها على 
ضمانـــات بشـــأن مكافحـــة الإرهاب من 
طالبان، التي وافقت على التفاوض على 
وقف دائم لإطلاق النار وصيغة لتقاســـم 

السلطة مع الحكومة الأفغانية.
وقبل ست سنوات حذّر قائد القوات 
الخاصـــة الأميركيـــة الســـابق الأميرال 
وليـــام ماكريفن مـــن أنه بالرغـــم من أن 
التهديـــد الذي يشـــكله تنظيـــم القاعدة 
المتشدد في شمال غرب باكستان ”تراجع 
لكن انسحابا كاملا للقوات  بشكل كبير“ 
الأميركية من أفغانستان قد يسهل إعادة 

ظهوره.
الرئيس  أخذهـــا  التوصيـــة  وهـــذه 
الســـابق بـــاراك أوباما بعـــين الاعتبار 
لذلـــك علّق خططـــه المتعلقة بخفض عدد 
القـــوات الأميركية في أفغانســـتان إلى 
النصـــف بحلول نهاية عام 2016 على أن 
يبقي 8400 جندي هناك حتى نهاية فترة 
ولايته وســـيترك لخلفه تحديد مسار ما 

بعد ذلك.
ولذلـــك فالأمر متـــروك لترامب اليوم 
لإنهاء هذه الورطـــة، غير أن الانتخابات 
الأميركيـــة المقررة في الثالث من نوفمبر 
المقبل قد تعيـــد خلط الأوراق مرة أخرى 
فـــي حال فـــاز المرشـــح الديمقراطي جو 

بايـــدن، إذ أن الحـــرب لا تظهر أي بوادر 
على الانتهاء على الرغم من الاتفاق على 
انســـحاب القوات الأميركية والمحادثات 

بين طالبان والحكومة الأفغانية.

فوهة بركان

حينما  التاريـــخ  المراقبـــون  يتذكـــر 
صمـــدت الحكومـــة الأفغانيـــة المواليـــة 
للاتحـــاد الســـوفييتي بعـــد انســـحاب 
القـــوات الســـوفييتية فـــي عـــام 1989، 
ولكنهـــا انهارت بعد ثلاث ســـنوات بعد 
تفكك الاتحاد السوفييتي لتدخل الدولة 
في دوامة من الحـــرب الأهلية إثر ظهور 
جماعات جهادية اســـتطاعت أن تسطير 

على العاصمة كابول.
وحال نشـــبت حـــرب أهليـــة جديدة 
سينشـــأ خط صدع رئيســـي بين طالبان 
التي يسيطر عليها البشتون، والتحالف 
الشـــمالي ويتألف بالدرجـــة الكبرى من 
الطاجيـــك الذين يتحدثون بلغة مشـــتقة 
عـــن الفارســـية فـــي الغـــرب والشـــمال 
ومـــن الأوزبـــك فـــي الشـــمال، والهزارة 
الشـــيعة ذوي الروابط بإيران في وسط 

أفغانستان.
ويعتبـــر التحالف الشـــمالي تجمّعًا 
ضعيفًا للقوى السياســـية أكثر مما هو 
منظمـــة متماســـكة، وهو يمثّـــل أكثرية 
بسيطة من السكان في حين أن البشتون 
يمثلـــون نحـــو أربعـــين في المئـــة وهم 
بالعادة أكبر مجموعة عرقية في البلاد.

ويقـــول تومـــاس باركـــر، الأســـتاذ 
في دراســـات الأمـــن في جامعـــة جورج 
واشـــنطن إنه مـــع انســـحاب التحالف 
الدولـــي، فمـــن المحتمل أن تكـــون هناك 
جغرافية سياسية متاحة مجانا للجميع 
في أفغانســـتان مع قوى خارجية تسعى 
إلـــى زيـــادة نفوذهـــا كمـــا حصـــل في 

تسعينات القرن الماضي.
وأوضح باركر، الـــذي تقلد مناصب 
سياســـية مهمـــة طيلة ثلاثة عقـــود، أنه 
ربما تفضل إيران دعم الطاجيك والهزارة 
وســـتدعم تركيا الأوزبك وروسيا والهند 
وبقية جمهوريات آسيا الوسطى وربما 
حتـــى الولايات المتحدة قـــد تدعم جميع 

أطراف التحالف.
وذكرت تقارير أممية كثيرة فضلا عن 
مذكرات صادرة عن وكالات استخبارات 
غربيـــة أن العلاقـــة لا تـــزال وطيدة بين 
طالبان وبالأخص شبكة حقاني التابعة 
لهـــا وتنظيم القاعدة، وأشـــارت تحديدا 
إلى أن العلاقة تســـتند علـــى ”الصداقة 
وتاريخ مشـــترك من النضال والتعاطف 

الأيديولوجي وأيضا النسب“.
ومن المحتمل أن ينشـــط الإرهابيون 
الذين يعيشـــون حاليا في مكان آخر في 
العالم الإســـلامي وفي الغرب، حيث أنه 
من الممكن أن يروا في أفغانســـتان مكانا 
جديـــدا يتهافتون إليـــه، ربما للانضمام 
إلى فـــرع داعش في أفغانســـتان (ولاية 
خراســـان) أو للانتقـــال إلـــى المناطـــق 
الخاضعـــة لحكم طالبان مـــن أجل تلقّي 

التدريب والتلقين العقائدي.
وســـيكون هـــذا الســـيناريو تكرارا 
لمـــا حصل فـــي أواخر تســـعينات القرن 
العشـــرين حين غادر بن لادن الســـودان 
وأنشـــأ معســـكرات تدريب فـــي جنوب 

أفغانستان في ظل حكم طالبان.

 أوســلو - تعتبر جائزة نوبل الســــلام 
الأكثــــر إثــــارة للجدل منذ ســــنوات طويلة 
كونهــــا مرتبطة بالحســــابات السياســــية 
والأحــــداث الدولية قياســــا بجوائز الطب 
والفيزيــــاء والكيميــــاء والأدب، كمــــا أنها 
الوحيــــدة التي خيّــــب طابــــور طويل من 
الحائزيــــن عليهــــا، مثــــل رئيس الــــوزراء 
الإثيوبي آبي أحمد، آمــــال الكثيرين ممن 

هللوا لفوزهم بها.
وليســــت هنــــاك جائــــزة تحمــــل مــــن 
التناقضات بقدر ما تحمله نوبل للســــلام، 
لأن مؤسسها ألفريد نوبل كون ثروة طائلة 
من صناعة الأســــلحة وهي التجارة، التي 
اشــــتهرت بها عائلته ثم طلب في وصيته 
أن تخصص عائدات ثروته كل سنة لمكافأة 

شخصيات أسدت خدمات للبشرية.
وفــــي دليل واضح علــــى مدى صعوبة 
توقع الفائز وعلاقتها بالمجال السياســــي، 
كللــــت نوبل للســــلام هــــذا العــــام برنامج 

الأغذية العالمي جهوده في مكافحة الجوع 
حول العالم باختياره للجائزة، وهي للمرة 
الثانية عشــــرة منذ تأسيس الأمم المتحدة 
فــــي العــــام 1945 تختــــار لجنــــة أن تمنح 
جائزتها العريقة إلى مؤسسة أو شخصية 

مرتبطة بالمنظمة الدولية.
وتختلــــف أدوات كل حكومــــات العالم 
فــــي مواجهة ظاهرة النــــزوح وفق طبيعة 
الظــــروف الأمنية والصراعات العســــكرية 
وحتــــى التقلبات المناخية، غيــــر أن هناك 
إجماعــــا علــــى أن تلــــك الأدوات لا تــــزال 
محــــدودة لمعالجة هــــذه الأزمــــة المتفاقمة 
وذلك بالنظر إلــــى التوقعات بتكاثر أعداد 

المهاجرين خلال العقود الثلاثة القادمة.
الدوليــــة  المؤسســــات  تدخــــر  ولا 
والمنظمات الإنســــانية، بمــــا فيها برنامج 
الأغذيــــة العالمي، جهــــدا في انتقــــاد دور 
الــــدول فــــي التعاطــــي مــــع هذه المشــــكلة 
المزمنــــة، بينما جبين المجتمــــع الدولي لا 
يقطــــر خجلا وعدد الفقــــراء يتزايد يوميا 

بسبب الحروب والكوارث الطبيعية.
واعتبــــرت بيريــــت رايــــس أندرســــن 
رئيســــة لجنة نوبل النرويجية خلال منح 
الجائــــزة للبرنامج الذي تأســــس لمكافحة 
الجوع وتعزيز الســــلام في 1961 بناء على 
طلب الرئيــــس الأميركي دوايت أيزنهاور، 
أن ”هنــــاك حاجة ملحــــة للتضامن الدولي 
والتعــــاون متعدد الأطــــراف أوضح (الآن) 

من أي وقت مضى“.
وعــــادة مــــا يكــــون المديــــر التنفيذي 
للبرنامــــج من الولايــــات المتحــــدة، حيث 
سياســــي  وهــــو  بيزلــــي  ديفيــــد  يتولــــى 
جمهــــوري رشــــحته إدارة الرئيس دونالد 
ترامــــب المنصب منذ أبريل 2017. ومع ذلك 
تبقى التحديات هي المسيطرة على نجاح 
نشاطه في بؤر التوتر التي تشهد نزاعات 
مثــــل العراق وســــوريا واليمــــن ومناطق 

الكوارث الطبيعية أيضا.
ولأن برنامج الأغذية العالمي قوة دافعة 
إلى جهود منع اســــتعمال الجوع ســــلاحا 
في الحــــروب والصراعات، فقــــد وجد في 
انتشــــار مرض كورونا فرصة لزيادة دوره 
التضامني مع وجود ترجيحات بتسجيل 
265 مليونا يتضــــورون جوعا في غضون 
عام، ومــــن الطبيعي أن يكــــون ذلك أيضا 
بمثابة نداء للمجتمع الدولي بألا يخفض 

تمويل برنامج الأغذية العالمي.
ولم يخف ديفيد بيزلي المدير التنفيذي 
لبرنامــــج الأغذيــــة العالمي ســــعادته بهذه 
المكافئة واعتبرها ”شــــرفا عظيما“. وكتب 
علــــى تويتــــر يقول ”إنــــه عرفــــان مدهش 
بتفاني أســــرة برنامــــج الأغذيــــة العالمي 
وعملهــــا يوميــــا للقضاء علــــى الجوع في 

أكثر من 80 دولة“.
وبدأ برنامــــج الأغذية العالمي كتجربة 
لمعرفة مــــا إذا كان بإمــــكان منظومة الأمم 
المتحــــدة تقديم مســــاعدات غذائية وكانت 
أولى عملياتــــه للإغاثة مــــن الكوارث هي 
المســــاعدة بعد الزلزال الــــذي ضرب إيران 
فــــي عــــام 1962، ولكن بعد ثلاث ســــنوات 
كرس جهــــوده من أجــــل ”إنقــــاذ الأرواح 
في حــــالات الطوارئ وبنــــاء الرخاء ودعم 

الذيــــن  للأشــــخاص  مســــتدام  مســــتقبل 
يتعافون من النزاعات والكوارث وتأثيرات 

تغير المناخ“.
معهــــد  مديــــر  ســــميث،  دان  ويــــرى 
ســــتوكهولم الدولــــي لأبحاث الســــلام أن 
نوبل للسلام أسندت لمن يستحقها، فالأمن 
الغذائي أساســــي لأمن البشر ورفاهيتهم، 
ومشــــاكل الجــــوع والصراعــــات العنيفة 
العالميــــة آخذة فــــي الازديــــاد، لذلك يعمل 
برنامــــج الأغذية العالمي فــــي المنطقة التي 

تتداخل فيها المشكلتان.
وأوضح ســــميث في تصريــــح لوكالة 
الأنباء الألمانية أن الجائزة تشير إلى نقطة 
حاســــمة للغاية وهي أنه في الوقت الذي 
يتراجع فيــــه التعاون بين القوى العظمى، 
يواجه العالم سلســــلة من المشــــاكل بينها 
الصراعات التي تتســــم بالعنف، والجوع، 
حيــــث يتعــــين عليــــه التعــــاون. وبرنامج 

الأغذية العالمي مؤسسة تمثل ذلك.
ويقول البرنامج إنه يدير 5600 شاحنة 
و30 سفينة وما يقرب من 100 طائرة يوميا 
تقدم الطعام وغيره من المســــاعدات. وفي 
عام 2019، ســــاعد 97 مليون شخص، وهو 

أكبر رقم منذ عام 2012، في 88 دولة.
وأثنــــاء جائحــــة فايــــروس كورونــــا، 
أرســــلت الخدمــــات اللوجســــتية لبرنامج 
الأغذية العالمي شحنات طبية إلى أكثر من 
120 دولة، كما قدمت خدمات لنقل العاملين 
في المجال الإنســــاني والصحــــة في وقت 
كانت الرحــــلات الجوية التجارية فيه غير 

متوفرة.
وفي عام 1989، نفذ البرنامج ما وصفه 
بأنــــه أكبر عمليــــة إنزال جــــوي لإمدادات 
إنســــانية في التاريــــخ. إذ قامت 20 طائرة 
شــــحن بثــــلاث طلعات جويــــة يوميا لنقل 
1.5 مليــــون طن من المــــواد الغذائية كجزء 
مــــن عمليــــة شــــريان الحيــــاة للســــودان، 
والتي تعاونت فيها وكالات الأمم المتحدة 
ومنظمات غير حكومية للتخفيف من حدة 

المجاعة التي سببتها الحروب الأهلية.
علــــى  البرنامــــج  تمويــــل  ويعتمــــد 
التبرعــــات خاصة مــــن الحكومات وأيضا 
من الشــــركات والجهات المانحة الخاصة، 
فقد جمع في العام الماضي حوالي ثمانية 
مليــــارات دولار. ويديــــر البرنامج مجلس 
تنفيذي يضم 36 عضوا ويعمل به 90 ألف 
موظف، 90 فــــي المئة منهم تقريبا يعملون 
فــــي البلــــدان التي يقــــدم فيهــــا البرنامج 

المساعدة.

الانسحاب الأميركي من أفغانستان

يذكي نار التوترات الإقليمية

نوبل للسلام تكافئ معركة

برنامج الأغذية العالمي ضد الجوع

الأفغان يخشون نشوب حرب تعيد ظهور المتطرفين

الأعمال الإنسانية تنافس أهل السياسة على الجائزة

أجّج قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب ســــــحب القوات العســــــكرية من 
أفغانستان بحلول العام المقبل مخاوف الحكومة في كابول بشأن التداعيات 
الكارثية، التي ســــــيذكيها صــــــراع داخلي أطرافه معروفة، وهما الســــــلطة 
وحركة طالبان، وربما ســــــيمنح فرصة كبيرة لعــــــودة تنظيم القاعدة وزيادة 
تحــــــركات تنظيم داعش هناك، وهذا الأمر قد يزيد من منســــــوب التهديدات 

الإرهابية لمنطقة الشرق الاوسط.

لم تر لجنة إســــــناد جائزة نوبل كفاءة في أي سياســــــي أو جهة سياسية أو 
حتى ناشطين على سطح الكوكب لتوسيمه بجائزة نوبل للسلام هذا العام، 
في ظل التوتر الشــــــديد في الشرق الأوسط والحرب التجارية بين الولايات 
المتحدة والصين والتجاذبات حــــــول الاتفاق النووي الإيراني، لكنها أعطت 
شحنة معنوية لبرنامج الأغذية العالمي حينما كافأته على جهوده في المعركة 

ضد الجوع.

هل حان وقت الرحيل فعلا؟

الفقراء يدفعون ثمن الحروب والكوارث

الدولة لم تستعد بعد 

حتى تواجه بمفردها 

التحديات الأمنية

عبدالله عبدالله

الخروج من البلاد سيولد 

جغرافية سياسية 

مجانية للجميع

توماس باركر

الأمم المتحدة 
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 القاهــرة – تنتظـــر جهـــات عديـــدة 
تصرفـــات القوى الســـودانية مـــع إرث 
كبير من المشـــكلات السياســـية والأمنية 
وتداخلات  والاقتصاديـــة،  والعســـكرية 
واســـعة أخرى فـــي جملة مـــن القضايا 
الشـــائكة بعـــد أن انطلق قطار الســـلام 

بتوقيع اتفاق جوبا.
الأطراف  تعامــــل  طريقــــة  وســــتحدد 
السياســــية مع كل تلك التحديات ملامح 
النجــــاح لعبــــور البــــلاد إلى بــــر الأمان، 
أو الفشــــل والعــــودة إلى مربــــع الصفر، 
فالنظرة العامة للأمر تجعل من الخيارين 
متســــاويين، وتضــــع على عاتــــق القوى 
المختلفة، في الحكم والمعارضة، مسؤولية 

يجب التعامل معها بصورة صحيحة.

ويمثـــل توقيـــع اتفاق الســـلام بين 
الحكومة الســـودانية والجبهـــة الثورية 
أول ثمـــرة حقيقيـــة جنتها البـــلاد منذ 
تشـــكيل الســـلطة الانتقاليـــة، عقب فترة 
مـــن التجاذبات، تغلبت فيهـــا الخرطوم 
على الكثير مـــن العراقيل، التي وضعت 
من قبل قوى مشـــاركة في الســـلطة ومن 

خارجها.
وإذا كانت خطوة الوصول إلى اتفاق 
استغرقت نحو عام، فكم من الوقت يحتاج 
الســـودان لإعادة توزيع السلطة والثروة، 
السياســـية  الهيـــاكل  بنـــاء  واســـتكمال 
والعســـكرية، وتثبيت الأركان الرئيســـية 
للدولة، والخروج من الأزمات الاقتصادية 

المتراكمة؟

والآن، راحت السكرة وجاءت الفكرة، 
كمـــا يقولـــون، فتوقيـــع اتفـــاق الســـلام 
في جوبا الأســـبوع الماضي مـــع حركات 
مســـلحة وتنظيمات سياســـية فتح الباب 
أمـــام طرح سلســـلة مـــن القضايـــا يجب 
إيجـــاد حلـــول عاجلة لها، لمنـــع انحراف 
البـــلاد عـــن الطريـــق الذي رســـمته قوى 
الثـــورة على نظام الرئيس الســـابق عمر 
البشير، وتســـهيل مهمة طبقة جديدة في 

الحكم.

فنون السلام

خاضـــت  التـــي  القيـــادات  خبـــرت 
صراعات طويلـــة مع الحكومـــة المركزية 
فـــي أقاليم الهامش فنـــون الحرب، لكنها 
لم تختبر فنون الســـلام، لأن كل محاولات 
الوصـــول إلى الأخيرة خابت في الماضي، 
وبدت الخبـــرات المتراكمـــة منصبة على 
الأولى، وهي أزمة يمكن أن ترخي بظلالها 
على مدى الانســـجام بين مكونات الطبقة 

الحاكمة.
وهبت نسمات سياسية ليّنة، الخميس 
الماضـــي، مع الإعلان عن قرب إطلاق قطار 
المفاوضـــات مع الحركة الشـــعبية، جناح 
عبدالعزيـــز الحلو، وعدم اســـتبعاد فتح 
خطوط اتصـــال مع حركـــة جيش تحرير 
الســـودان، بقيادة عبدالواحد نور، وهما 
أبـــرز حركتين خارج أطر الجبهة الثورية، 
وظل شـــبح مناوشـــات كلاهمـــا يهدد من 

قريب العملية التفاوضية.
وقـــد لا يحتـــاج التفاهم مـــع الأولى 
وقتا طويـــلا، لأنه جرى التوافق على عدد 
كبير من المضامين الخلافية خلال لقاءات 
جمعـــت فريقي الســـلطة والحركة، بينما 
تظـــل العقبة فـــي الثانية التـــي وضعت 
شروطا قاســـية للانخراط في مفاوضات 
أو  مكاســـبها،  لتعظيـــم  ربمـــا  خاصـــة، 
انتظـــارا لتحقيـــق بعـــض مطالبهـــا في 

السلطة والثروة.
ويتداول ســـودانيون مجموعة حرجة 
من الأسئلة حول مصير السودان الجديد، 
وإشـــكاليات المرحلـــة الثانية مـــن الفترة 
الانتقالية، والشـــروع فـــي تعديل الوثيقة 
الدستورية، وتقاســـم السلطة في مجلس 
الســـيادة والحكومة والولايات، وهل يتم 
الانتظار لحين توقيع اتفاق ســـلام مماثل 

مع حركتي الحلو ونور؟
وبعد ظهور مناوشات بين حزب الأمة 
القومـــي والجبهة الثورية حول تشـــكيل 
المجلس التشريعي، بدا تساؤل يدور حول 
هل يســـبق ذلك تعديل الوثيقة أم العكس، 

وكذلك تداعيات التغييرات في الأجســـام 
السياسية على قرارات السلطة الانتقالية، 
خاصة أن ثمة إرهاصـــات تطالب بإجراء 
انتخابـــات عامـــة منعا للدخـــول في نفق 

جديد لتوزيع المناصب.
ومـــع توقيـــع اتفـــاق الســـلام تحول 
الفـــرح إلى همّ سياســـي ثقيـــل، لأن هذه 
المرحلة تضع جميع القوى أمام تحدياتها 
عقـــدت،  التـــي  فالصفقـــات  الوطنيـــة، 
والمساومات التي جرت، والمناورات التي 
شـــهد المراقبون الكثير من تفاصيلها في 
جوبا أو غيرها، مـــن الواجب أن تتراجع 
بعـــد التفاهم حول الرؤى الأساســـية في 

مسألة تقاسم السلطة والثروة.
وانتقل جزء كبير من الزخم السياسي 
إلـــى الخرطوم بعد أن كانـــت جوبا رمانة 
الميـــزان في الكثيـــر مـــن التوازنات على 
مدار الســـنوات الماضية، ومن قبل سقوط 
البشـــير، وازدادت أهميتهـــا مع اضطلاع 
دولة جنوب الســـودان بدور رئيســـي في 
الوساطة بين القوى السودانية، ونجاحها 

في قطع شوط طويل في هذا المجال.

زخم سياسي

بـــدأت تتواتر قوافل قيـــادات فصائل 
علـــى  سياســـية  وتنظيمـــات  مســـلحة 
الخرطوم خلال الأيام الماضية، استعدادا 
لإنـــزال اتفـــاق جوبا علـــى الأرض، الأمر 
الـــذي يتطلـــب التحلي بـــإرادة قوية، لأن 

مرحلة التنفيذ تســـتلزم مروحة سياسية 
واســـعة، في ظل نصـــوص فضفاضة في 
وثيقـــة الســـلام، وتباين فـــي الأولويات، 
وتمترس بعـــض القوى خلف حســـابات 

قديمة.
ويمكن أن تبني القوى السودانية بلدا 
حضاريـــا يقوم على المواطنة والمســـاواة 
العـــودة  ويمكـــن  والكرامـــة،  والعـــدل 
إلـــى مرحلة الحـــروب الأهليـــة والمعارك 
والصدامـــات بشـــكل أكثر ضـــراوة لأخذ 
العبـــرة منهـــا، لأن البيئة مهيـــأة، فهناك 
مؤمنون بجدوى وأهمية الســـلام وإجراء 
عمليـــة جراحيـــة مع ماض أليـــم، وهناك 
متشبثون بالحرب ولم يعرفوا غيرها على 

مدى عقود.
ويتوقـــف كل طريـــق علـــى تطبيـــق 
بنود الســـلام جيدا، والمرونة في تفســـير 
النصـــوص الملتبســـة، وتغليـــب مصالح 
الوطن على الطوائف والأفراد والحركات 
المســـلحة، واســـتيعاب الـــدروس التـــي 
قدمتها تجـــارب دول أخـــرى، فالموزاييك 
الـــذي يتشـــكل منـــه الســـودان لا يتحمل 
المزيد من الفوران، وتربص قوى خارجية 
تخشى عواقب الاســـتقرار يمكن أن يقود 

إلى توسيع نطاق الأزمات.
ويبقى الحـــل في تضييـــق الفجوات 
السياســـية، لأن احتـــدام الخلافـــات من 
داخل بوتقة السلام أصعب وقد يؤدي إلى 
انفجار في قمة الســـلطة، ما يمثل خطورة 
كبيرة على القواعد، ويمنح فرصة للعبث 

بها، فكما يُعد الهدوء والأمن والاســـتقرار 
مطلبـــا مهمـــا لقـــوى عديدة، هـــي أيضا 
تمثـــل خطرا على قوى أخـــرى تريد أن لا 
يبارح هذا البلد خندقـــه القاتم، وتحاول 
اختطـــاف الحكـــم بمـــا يخـــدم أهدافهـــا 

الإقليمية.
ولعـــل إشـــارة الحكومة الســـودانية 
مؤخـــرا إلى وجود أيـــادٍ اســـتخباراتية 
خارجية تعبث في شـــرق البـــلاد وتغذي 
صراعاتـــه، كفيلـــة بالتعـــرف علـــى مدى 
الخطورة التي يمثلها الاســـتقرار لجهات 

لم تسمها الحكومة.
تربـــص  حالـــة  إلـــى  أضيفـــت  وإذا 
مـــن جانب فلول البشـــير، تعـــرف القوى 
الوطنيـــة إلى أي درجة تعيش البلاد على 
فوهـــة أزمات مزمنـــة، كلما جـــرى إطفاء 
إحداهـــا في الغـــرب اندلعـــت أخرى في 

الشرق والجنوب، أو العكس.
ومع ذلك لدى الحكومة الانتقالية ثقة 
في تجاوز كل هذه العقبات، لأن الشـــعب 
والمتاجـــرة  والابتـــزاز  الفوضـــى  ســـئم 
بمعاناته، وعرف طريق التغيير من خلال 
الشـــارع، واســـتطاع أن يعـــدل الدفة في 

حالات كثيرة.
كمـــا لا تـــزال لـــدى الطبقة الشـــعبية 
القدرة على إصلاح المســـار، مهما تبدلت 
ألاعيب الدوائر المشـــاركة في الســـلطة أو 
القريبـــة منها، فالطريـــق أصبح مفتوحا 
للحصـــول علـــى تغييـــر حقيقـــي لا يقبل 

الفصال أو المساومة.

ويبذل رئيـــس الحكومـــة الانتقالية 
عبداللـــه حمـــدوك جهـــودا مضنية في 
تثبيت أركان ســـلطة مدنية للمســـتقبل، 
مـــن  مرتفعـــة  درجـــة  علـــى  مســـتندا 
لنـــزع  والدولـــي  الإقليمـــي  التكاتـــف 
فتيـــل التوتـــرات والمضـــي قدمـــا فـــي 
بنـــاء دولة تقـــوم على مبادئ المســـاواة 

والاستقرار.

الـــدور  علـــى  حمـــدوك  ويعـــول 
السياســـي، الذي ســـتقوم به بعثة الأمم 
المتحـــدة للدعم قريبا، والتي تعد بمثابة 
رقيب علـــى القـــوى الرافضـــة للالتزام 
بوثيقـــة جوبـــا، أو تلـــك التي تســـعى 
للالتفـــاف عليهـــا بأي صـــورة، ويمكن 
أن تســـتخدم ســـلطاتها لكبح جماح من 
تسول لهم أنفسهم العبث أمنيا بمصير 
الســـودان. ولذلك فإن تخطي إشكاليات 
الشـــروع فـــي إعـــادة هيكلـــة الســـلطة 
في الســـودان هو الـــذي يختبـــر إرادة 

السلام.

التجـــارة  عمـــلاق  وجـــد   – لنــدن   
الإلكترونية، شـــركة أمـــازون الأميركية، 
نفســـه هـــذه المـــرة متهما بالتجســـس 
علـــى العديـــد مـــن الجهـــات الرســـمية 
وقطـــاع الأعمال في أوروبـــا، وهو بذلك 
منافســـه الآخر في  لم يخالـــف ”عقيدة“ 
فيســـبوك،  شـــركة  الســـيليكون  وادي 
والتي جعلت شركات التكنولوجيا تحت 

مصقلة الأوروبيين.
وتراهن كبريات الشركات الأميركية، 
مثـــل أمازون، على اســـتخدام خليط من 
التقنيات المتقدمة والإنفاق على البحوث 
والعقـــول الفذة للوصول إلى خليط ذكي 
يســـتطيع أن يســـتخلص الاستنتاجات 
اللازمـــة من كميات هائلـــة من المعطيات 
والمعلومات للمنافسة في عالم الأعمال، 

محليا وعالميا.
وكشـــف موقع بزنس إنســـايدر 
فـــي تقرير أن مشـــرعين في الاتحاد 
الأوروبـــي، تتقدمهم ليلى شـــايبي 
السياســـية الفرنســـية مـــن حزب 
”فرنســـا متمردة“، بعثوا برسالة 
لرئيـــس شـــركة أمـــازون جيـــف 
بيزوس يســـألونه فيهـــا عن كون 

شـــركته توظف عملاء استخبارات 
السياســـيين  علـــى  للتجســـس 

والنقابيين والموظفين.
الأربعاء  الرســـالة  إصدار  وتوقيت 
الماضي، جاء بعـــد أن حذفت أمازون 

وظيفتـــين مـــن وظائـــف ”محللـــي 

مثالية  بمهارات  يتمتعون  استخبارات“ 
في اللغتين الفرنسية والإسبانية. ووفقا 
لمنشـــورات الوظائف، تضمنت الوظائف 
التـــي  المختلفـــة  التهديـــدات  مراقبـــة 
تتصورها أمازون، ويشمل ذلك النقابات 

العمالية، والقادة 
السياسيين المعادين.

وبدت الأدوار 
موجهـــة نحو 
خرق الاتحاد. 

وقالت القوائم إن 
المتقدمين سيركزون 

على ”تهديدات 
تنظيم 

وجمـــع المواد  العمـــال ضـــد الشـــركة“ 
لاتخاذ إجراءات قانونيـــة محتملة ضد 
المجموعـــات العمالية التـــي تحتج على 
الشـــركة بعـــد أن قامت أمـــازون بإزالة 
القوائم، وقالت في بيان ”لم يكن منشور 
الوظيفـــة وصفـــا دقيقا للـــدور لقد كان 
خطأ، ومنذ ذلك الحين، تم تصحيحه“.
وفي كل من فرنسا وإسبانيا 
دفعت النقابـــات عمال أمازون 
إلى إضراب، ففي فرنســـا أجبرت 
النقابـــات مســـتودعات الشـــركة 
الأميركية على الإغلاق لمدة شـــهر 
واحـــد بســـبب مخـــاوف تتعلق 
فايروس  بوباء  المتعلقة  بالسلامة 

كورونا.
وقــــال المشــــرعون الأوروبيــــون فــــي 
رســــالتهم إنهــــم قلقون بشــــأن إمكانية 

تأثر النقابات العمالية الأوروبية 
المنتخبين  الممثلــــين  وكذلك 

المحليــــين أو الوطنيين 
الأوروبيــــين  أو 

بهذا النهج 
تجاه مراقبة 
التهديدات التي تهدف إلى 

قمع العمــــل الجماعي وتنظيــــم النقابات 
العمالية.

ويؤكـــد المطلعـــون عـــن كثـــب على 
هذه المســـألة أنـــه إذا تم تعيين المحللين 
الجـــدد فســـيُكلّفون بجمـــع المعلومـــات 
عـــن أي تهديـــدات داخليـــة وخارجيـــة 
لأمازون وإبلاغ البيانات إلى القادة عبر 

المؤسسة.
وتقـــف أمازون في مقدمة الشـــركات 
التـــي تقـــدم رواتـــب كبيـــرة للمحللين 
الشـــباب ممن تســـتخدمهم للحفاظ على 
موقعهـــا كواحـــدة مـــن أكبر الشـــركات 
العالميـــة حجمـــا وســـعة في ممارســـة 
الأعمال، وهي مثل فيسبوك تقريبا، التي 
لطالما أنكرت تهما تتعلق بالتنصت على 

مستخدميها لاستهدافهم بالإعلانات.
ولم تساعد فيسبوك نفسها منذ 
تاريخ  فلديها  سنوات، 
طويل من تجاوز حدود 
ما هو مقبول من 
أجل زيادة مداخيل 
الإعلانـــات، انطلاقا 
”الميول  توصيف  من 
الإثنية“ للمســـتخدمين وهو أمر مختلف 
تماما عن التوصيـــف العنصري، مثلما 
تقول الشركة إلى دمج بيانات المستخدم 
المتأتيـــة مـــن واتســـاب مـــع خدمتهـــا 

الأساسية.
وبحكــــم هذا التاريــــخ، ليس من قبيل 
القفزة العملاقة بالنســــبة إلى الكثير من 

الناس مجرد الافتراض بأن فيسبوك تكذب 
في إنكارها، ولكن إعلانات الوظائف التي 
سحبتها أمازون تظهر حقيقة أن المحللين 
المفترضين ســــيكلفون بجمــــع المعلومات 
حساســــة  موضوعات  عن  الاســــتخبارية 
وشــــديدة الســــرية، ومن ذلــــك، تهديدات 
تنظيــــم العمــــل ضــــد الشــــركة والتمويل 
والأنشــــطة المرتبطة بحملاتهــــا الداخلية 

والخارجية ضد أمازون.

وبالإضافـــة إلى ذلك العمل ســـيقوم 
المحللـــون بإحاطـــات بشـــأن ”المواقـــف 
الديناميكية“، ويشمل ذلك الاحتجاجات 
والأزمـــات الجيوسياســـية، وغيرها من 
الموضوعات الحساسة للموارد البشرية 

وعلاقات الموظفين.
أصحــــاب  يعمــــل  أن  يفتــــرض  وكان 
الوظائف، التي كانت تستهدف المرشحين 
مــــن ذوي الخبرة، في تطبيــــق القانون أو 
الخبــــرة العســــكرية من مقر أمــــازون في 
مدينة فينيكس بولاية أريزونا، وســــيكون 

الموظفون جزءا من برنامج الاســــتخبارات 
العالميــــة التابع لعملية الأمــــن العالمي في 

أمازون.
وتأتي المخاوف الأوروبية في أعقاب 
خطاب أرسله قادة النقابات إلى الاتحاد 
الأوروبـــي الأربعاء يطالبونه فيه بالنظر 
في ما إذا كانت مراقبة أمازون المزعومة 
للنقابـــات قـــد انتهكـــت قوانـــين العمل 

والبيانات والخصوصية الأوروبية.
ولفتت النقابات الانتباه في رسالتها 
إلى تقريـــر لأحد المشـــرعين الأوروبيين 
يفيد بأن أمازون كانت تراقب مجموعات 
توصيل  بســـائقي  الخاصـــة  فيســـبوك 
فليكس. كما أن شركة هول فودز المملوكة 
لشـــركة أمازون كانت تستخدم بـ“هدوء“ 
أداة حراريـــة لتتبع متاجرهـــا التي من 

المرجح أن تنضم إلى النقابات.
ونشر موقع ”بزنس أنسايدر“ مذكرة 
ســـرية مســـربة من أمازون فـــي فبراير 
الماضي، والتي تظهر أن الشركة تستثمر 
في برمجيات لتجميع وتحليل البيانات 
المختلفة للشركة،  المتعلقة بـ“التهديدات“ 

بما في ذلك التنظيم النقابي.
”المثيــــر  أمــــازون  ســــلوك  ويثيــــر 
حفيظة كريســــتي هوفمان،  للاشــــمئزاز“ 
الأمينة العامة للاتحاد الدولي للشــــبكات 
النقابيــــة، التي قالت في وقت ســــابق إنه 
لا يتــــم التحقــــق من حــــق عمــــال أمازون 
في التمثيــــل النقابي وحقهــــم في حماية 

البيانات.
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أمازون لديها سوابق في 

التجسس على سائقي خدمة 

فليكس وتتبع موظفي 

متاجرها التي تنوي الانضمام 

إلى النقابات بأداة حرارية

التحلي بإرادة قوية مهم 

في ظل بنود فضفاضة في 

وثيقة السلام وتباين في 

الأولويات وتمترس قوى 

خلف حسابات قديمة

الشروع في هيكلة السلطة السودانية يختبر إرادة السلام
 سياسي ثقيل أمام الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية في طريق تنزيل اتفاق جوبا على الأرض

ّ
هم

تدخل القوى السياسية في السودان بعد أن انفضت من مفاوضات مضنية 
تهدف إلى تحقيق الاســــــتقرار بعد الإطاحة بحكم عمر البشــــــير، في مرحلة 
ــــــى الأرض، رغم وجود بعض  مهمــــــة ألا وهي تنفيذ بنود اتفاق الســــــلام عل
ــــــلا دون بلوغ الأهداف المرجوة في مســــــار  ــــــل، التي ربما تقف حائ العراقي
اقتسام السلطة والثروة وبناء مؤسسات الدولة وصولا إلى كيفية حل الأزمة 

الاقتصادية الخانقة.

وبـــا، وهو بذلك 
فســـه الآخر في 
فيســـبوك،  ركة 
كنولوجيا تحت 

ركات الأميركية، 
تخدام خليط من 
ق على البحوث 
 إلى خليط ذكي 
ص الاستنتاجات 
ــة من المعطيات 
ي عالم الأعمال،

إنســـايدر س
في الاتحاد 
ى شـــايبي 
مـــن حزب 
برسالة  ا
ن جيـــف 
 عن كون 

ستخبارات 
ســـيين

الأربعاء  ســـالة 
حذفت أمازون 
””محللـــي

تتصورها أمازون، ويشمل ذلك النقابات 
العمالية، والقادة 

السياسيين المعادين.
وبدت الأدوار
موجهـــة نحو
خرق الاتحاد. 

وقالت القوائم إن
المتقدمين سيركزون 

على ”تهديدات 
تنظيم

”لم يكن منشور القوائم، وقالت في بيان
الوظيفـــة وصفـــا دقيقا للـــدور لقد كان
خطأ، ومنذ ذلك الحين، تم تصحيحه“.
وفي كل من فرنسا وإسبانيا
دفعت النقابـــات عمال أمازون
إلى إضراب، ففي فرنســـا أجبرت
النقابـــات مســـتودعات الشـــركة
الأميركية على الإغلاق لمدة شـــهر
واحـــد بســـبب مخـــاوف تتعلق
فايروس بوباء  المتعلقة  بالسلامة 

كورونا.
وقــــال المشــــرعون الأوروبيــــون فــــي
رســــالتهم إنهــــم قلقون بشــــأن إمكانية
تأثر النقابات العمالية الأوروبية

المنتخبين  الممثلــــين  وكذلك 
المحليــــين أو الوطنيين 
الأوروبيــــين أو 

بهذا النهج
تجاه مراقبة
إلى تهدف التي التهديدات

الجـــدد فســـيكلفون
عـــن أي تهديـــدات
لأمازون وإبلاغ البيا

المؤسسة.
وتقـــف أمازون ف
التـــي تقـــدم رواتـــ
الشـــباب ممن تســـت
موقعهـــا كواحـــدة م
العالميـــة حجمـــا وس
مثل ف الأعمال، وهي
لطالما أنكرت تهما تت
مستخدميها لاستهد
ولم تساعد
سن
طو

م
للمســـتخدم الإثنية“
تماما عن التوصيـــف
تقول الشركة إلى دم
المتأتيـــة مـــن واتس

الأساسية.
وبحكــــم هذا التا
بالنس العملاقة القفزة

هل تبرر غاية أمازون وسيلتها في التجسس على الأوروبيين

صرخة أخيرة لإعادة توجيه البوصلة الوطنية

محمد أبوالفضل

ي

كاتب مصري

تحديات كثيرة

[ إشكاليات المرحلة الثانية من 
    الفترة الانتقالية

[ البدء في تعديل الوثيقة 
    الدستورية

[ تقاسم السلطة في مجلس 
    السيادة والحكومة والولايات

[ بناء مؤسسات الدولة السياسية 
    والعسكرية

[ الخروج من الأزمة الاقتصادية
[ كيفية توزيع الثروة
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انتهت الجولة الثانية من الحوار 
الليبي في منتجع بوزنيقة المغربي، 

بنتائج معقولة، بالنسبة لمن يضعونها 
في إطار المنتظر من ترجمة المادة الـ15 

من اتفاق الصخيرات، لكن المشاكل 
الحقيقية لم تظهر بعد، وعند ظهورها 

ستثبت للداخل والخارج أن جميع 
محاولات الترقيع في ثوب الثقة المهترئ 

غير مجدية ولا يمكن التعويل عليها، 
وأن جلسات الحوار المعتمدة بالشكل 
الحالي ليست أكثر من حبات بانادول 
الهدف منها تأجيل المواجهة مع الألم.
تنص المادة الـ15 على أن مجلس 

النواب يتشاور مع مجلس الدولة 
الاستشاري بهدف التوصل إلى توافق 
حول شاغلي المناصب السيادية، هذه 
المناصب سبعة وهي: محافظ مصرف 

ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، 
ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس 

جهاز مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء 
المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس 

المحكمة العليا، والنائب العام. وتنص 
أيضا على أن تعيين وإعفاء شاغلي 

المناصب السيادية يتطلبان موافقة ثلثي 
أعضاء مجلس النواب.

هذه المادة سبق أن تم فرضها في 
اتفاق الصخيرات الموقع في 17 ديسمبر 

2015 ضمن مخطط خبيث الغاية منه 
جعل أي تعيين في المناصب السياسية 

رهينة لموافقة الإخوان ممثلين في 
مجلس الدولة الذي تم تشكيله فقط 

لجمع فلول المؤتمر الوطني العام المنحل 
الذي حكم البلاد منذ العام 2012، ومن 

المفروض أنه فقد شرعيته وجميع 
صلاحياته بعد الإعلان عن نتائج 

انتخابات 2014.
لكن الانقلاب الإخواني على تلك 

النتائج، من خلال منظومة فجر ليبيا 
المدعومة ليس فقط من قبل قطر وتركيا 

وإنما من جهات وأطراف أخرى إقليمية 
ودولية تعمل على فرض مشروع الإسلام 
السياسي، كان دافعا لتبرير إعادة تدوير 
الإسلاميين في مجلس الدولة الذي يبدو 
في ظاهره استشاريا، بينما تحول لدى 

اللاعبين بالبيضة والحجر في الأزمة 
الليبية إلى الفاعل التشريعي الحقيقي، 
تزامنا مع حالة العجز التي يعاني منها 

مجلس النواب المنتخب والمنقسم على 
نفسه، والذي سيواجه مصيره المحتوم 
خلال الأيام والأسابيع القادمة، عندما 
يصطدم بالفقرة الثانية من المادة الـ15 
التي تنص على أنه ”إثر تنفيذ الفقرة 

الأولى من هذه المادة، فإن تعيين وإعفاء 
شاغلي المناصب القيادية للوظائف 
السيادية المبُينة في الفقرة السابقة 

يتطلبان موافقة ثلثي أعضاء مجلس 
النواب“.

المطلوب إذن هو أن يحظى الاتفاق 
بتزكية من ثلثي أعضاء البرلمان المفترض 

أن عددهم الحقيقي هو 188 نائبا، ولكن 
حالة التشظي التي أصابته بالمقاطعة 

من قبل عشرات الأعضاء وظهور مجلس 
نواب مواز في طرابلس، سيجعلانه 

عاجزا حتى عن جمع ثلث النواب تحت 
سقف قاعة في طبرق أو بنغازي.

أغلب من ينتمون إلى هذا الثلث يبدو 

غير موافقين على ما يجرى من استسلام 
لمشروع الإخوان، فمنهم من يعتبر أن ما 

جرى في بوزنيقة يدخل في إطار لعبة 
هدفها تحييد دور قيادة الجيش، وإعادة 

تمكين الإخوان من التحكم في مفاصل 
الدولة، ومنهم من يرى أن الاتفاق يضرب 

وحدة البلاد ويعود بها إلى التقسيم 
المحلي ضمن مخطط الفدرلة، التي 

ألغتها تعديلات الدستور في العام 1963 
عندما كانت ليبيا خاضعة للنظام الملكي، 

وهو ما يعني أن التعيينات ستكون 
وفق محاصصة مناطقية بخلفية قبلية، 

فالاعتماد على منطق جهوي سيدفع نحو 
نشوب تنافس محموم بين القبائل، حيث 
ستعتقد كل قبيلة أنها الأجدر بالمنصب، 

في حين تتم الإطاحة بمبدأ الكفاءة 
الحقيقية.

هناك مشكلة أخرى، وهي أن 
مجلس الدولة، وهو بالأساس كيان 

إخواني، سيتحكم وفق اتفاق بوزنيقة 
في اختيارات البرلمان للمرشحين 

للمناصب السيادية، وسيجد الوسائل 
الكافية لفرض قراراته، وهو ما أبرزه 
رئيس المجلس خالد المشري، ورئيس 

حزب العدالة والبناء الذراع السياسية 
لجماعة الإخوان محمد صوان، عندما 

أكدا أن لا شيء يخرج عن طوع الجماعة، 
فكل شيء يجري وفق تخطيطها وهي 

التي رغم أنها لا تحتكم على أي رصيد 
شعبي استطاعت أن تتحول إلى الرقم 

الصعب في المعادلة، ليس فقط بواسطة 
الدعم الخارجي ونفوذ الميليشيات التي 

تديرها ولكن أيضا، وهذا الأهم، من 
خلال قدرتها على استغلال حالات العجز 

والتشتت والطموحات الفردية لدى 
الأطراف الأخرى. 

علينا أن نضع نصب أعيننا أن 
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح 

يطمح لرئاسة المجلس الرئاسي القادم، 
مقابل أن تؤول رئاسة حكومة الوحدة 

الوطنية لوزير الداخلية المفوض في 
حكومة الوفاق فتحي باشاغا الحاصل 

على دعم واشنطن ولندن وأنقرة 

والدوحة، والذي سيجمع بين يديه 
مفاتيح السلطة التنفيذية، وإلى حد الآن 

يبدو ذلك هو الذي سينتج عن الحوار 
السياسي القادم المقرر تدشينه بعد أيام، 

والذي سيكون امتدادا لمؤتمر برلين 
المنعقد في يناير الماضي. 

وصول صالح إلى رئاسة الرئاسي 
هو جزء من مشروعه الذي اتفق عليه 

مع المشري، وتضمنه إعلان القاهرة 
في يونيو الماضي، حيث سيتكون 

المجلس من رئيس ونائبين وفق التقسيم 
الفيدرالي القديم، على أن يكون رئيسه 
من إقليم غير الإقليم الذي سيكون منه 
رئيس الحكومة، وبالتالي فإن رئاسة 
الرئاسي ستذهب إلى برقة، ورئاسة 

الحكومة ستذهب إلى طرابلس، في حين 
سيكون من الطبيعي أن يتم اختيار أحد 

النواب عن إقليم فزان ليكون رئيسا 
جديدا للبرلمان. 

سيواجه اتفاق بوزنيقة عراقيل 
عدة منها أن تزكيته لن تتحقق إلا في 

حالة واحدة وهي تنفيذ الحل السياسي 
المنتظر إقراره وفق المشاورات القادمة، 

وتشكيل السلطات الجديدة، وموافقة 
تركيا وقطر والإخوان على ذلك، وفي 

حالة عدم حصول الموافقة، فإن البرلمان 
لن يجتمع بأغلبية الثلثين ولن يزكي 

الاتفاق، إلا في خيال الواهمين، لأن جزءا 
مهما من أعضائه يتحركون وفق الأوامر 
القادمة من الدوحة وأنقرة، وليس وفق 

الواجب الوطني. 
كما أن بعض المسؤولين لن يتخلوا 
عن مناصبهم، المجلس الأعلى للقضاء 

قال كلمته ورفض رهن تعيين رئيس 
المحكمة العليا والنائب العام لمزاج 

السياسيين، ومصرف ليبيا المركزي يبدو 
إلى الآن تحت سيطرة تركية معلنة، 

وقد يتمرد محافظه على الاتفاق، وهو 
الذي لجأ منذ أيام إلى مجلس النواب 

الموازي في طرابلس ليقدم إحاطته بدل 
أن يعترف بقرارات عزله الصادرة منذ 
سنوات عن مجلس النواب المعترف به 

دوليا.
 يراد لخدعة الصراع بين الجهات 
أن تهيمن على الوعي الجمعي تمهيدا 

لمشروع التقسيم، بما يخدم مصالح 
المتصدرين للقرار السياسي، لكن مشهد 

التوقيع على اتفاق بوزنيقة يفضح 
الأكذوبة، فرئيسا وفدي مجلس النواب 

يوسف العقوري، ومجلس الدولة 
فوزي العقاب، اللذان وقعا على الاتفاق 

هما من شرق البلاد، الأول من قبيلة 
العواقير والثاني من قبيلة الحاسة في 
شحات، ولو كان الصراع بين الجهات 
لكان أحدهما من طرابلس والثاني من 

برقة.
بقطع النظر عن نجاح الاجتماعات، 

فإن التنفيذ على أرض الواقع لن يتحقق، 
وذلك لأسباب عدة، أبرزها أن ما تم 

التوافق عليه كان من أجل عيون أطراف 
وشخصيات سياسية وليس لوجه 
الوطن ولا من أجل الشعب الليبي.

الانقلاب الإخواني كان دافعا 

لتبرير إعادة تدوير الإسلاميين 

في مجلس الدولة الذي يبدو في 

ظاهره استشاريا بينما تحول 

لدى اللاعبين بالبيضة والحجر 

في الأزمة الليبية إلى الفاعل 

التشريعي الحقيقي

بوزنيقة وتكريس الانقسام الوهمي 

في ليبيا 

كانت منظمة التحرير هي 
الأصل. ولم تكن المنظمة 

لتصلح أن تقود دولة. وهو ما كان 
مخططا أن يكون قائما في الذهن 

السياسي الفلسطيني. لم تكن 
السلطة التي انتهت إليها التجربة 

الفلسطينية في الاستقلال لتدور 
في ذهن أحد.

من الصعب تخيل الموقف الذي 
سيكون عليه المقاتل الفلسطيني 
لو أن أحدا وضع أمامه خرائط 
فلسطين التي تحكمها السلطة. 

بالتأكيد سيكون ذلك الموقف عدميا. 
لقد انتهى كل شيء إلى العدم.

وإذا ما عدنا إلى منظمة 
التحرير التي حذفت من نظامها 
الداخلي كل الفقرات التي تتعلق 

بفلسطين التاريخية فإن زمنها قد 
انتهى. ذلك لم يقرره ياسر عرفات 

وسواه من القادة الفلسطينيين 
الذين كانوا أحياء يومها بل هو 
قرار يقع خارج سلطة الجميع. 
صارت لصناعة التاريخ كلمتها 

التي انحرفت بالعربة عن السكة 
التي اعتقد فلسطينيو ذلك الزمان 

أنها لم تعد صالحة للاستعمال 
بسبب عدم انسجامها مع الظروف 

الدولية المحيطة.
لقد اعتقد الفلسطينيون يومها 

أن القانون الدولي سيصل بهم 
إلى هدفهم. لذلك كان نظامهم 

السياسي هو مرآة عاكسة لما كان 
عليه الوضع في منظمة التحرير 
بفوضى أقل في انتظار أن تحل 

فوضى الاحتلال لتقضي على الأمل 
في قيام سيادة وطنية يمكنها أن 
تحرر سياسيي السلطة من قيود 

الماضي.
لم يقع الشيء الذي كان قد 

صدم العقل الفلسطيني بتكهناته 
بل وقعت فجائع تنذر بخطر 

انقراض كل أمل سابق. السلطة 
لم تكن أملا. ولم يكن متوقعا أن 

يتخلى الفلسطينيون عن كل شيء 
في سبيل قيام تلك السلطة.

سيُقال ”إنهم خدعوا أنفسهم 
بسراب، لم يكن ياسر عرفات بسبب 

خيباته المتراكمة قادرا على النظر 
من خلاله إلى ما بعده“. ولكن 

ماذا بعد مزحة عرفات أو عثرته؟ 
منظمة التحرير هي الهيكل الذي 
يمكن العودة إليه. لم يكن الوقت 

مناسبا لكي تجدد منظمة التحرير 
فكرها. لقد تحولت إلى كيان عائم 

أو بشكل أدق تم تعويمها لعدم 
ضرورتها.

أعتقد أن محمود عباس، وهو 
عراب أوسلو، لا يدرك ما معنى أن 

يتغير الزمن.

لو أنّ أبا عمار لا يزال حيا في 
قريته الضيقة لكان انفجر غيظا 

مما وافق عليه لكي يحل مشكلته 
الشخصية فأوقع الفلسطينيين 
كلهم في المصيدة. وهي مصيدة 
قانونية لن يكون الإفلات منها 

يسيرا. كل ذلك صار خارج الإرادة 
ولكن الواقع السياسي الذي 

يتعامل مع تلك الظاهرة هو أقل 
من أن يقوى على الخروج إلى 
موقع، يكون فيه معبئا بأفكار 
سياسية جديدة من شأنها أن 

تعيد صناعة المعادلات الوطنية.
لقد سقط النظام السياسي 

الفلسطيني في فخ نمطية رُسمت 
له لكي لا يتحرر من اتفاقية 

أوسلو كما فهمها سياسيون 
عجزوا عن الوصول بالنضال 

الوطني الفلسطيني إلى النقطة 
التي يكون فيها قادرا على 

اختراع نظام سياسي يكون كفئا 
لإدارة مفاوضات مع إسرائيل، 

تتخطى نتائجها ”أوسلو“.

ومن هنا يمكننا أن نفهم 
أسباب التعثر والفشل وسوء 

التصرف في مواجهة الانشقاقات 
التي تمثل أخطرها في قيام 

حركة حماس بخطف قطاع غزة 
وتعريضه لحروب عبثية لم تجدِ 

نفعا على مستوى التفاوض 
مع إسرائيل بقدر ما أضرت 

بالفلسطينيين وأضعفت حجتهم 
في المحافل الدولية.

ولأن النظام السياسي 
الفلسطيني فاشل ومتخلف 

ومغلق على أساليب وطرق انتهت 
صلاحية استعمالها فليس من 
المتوقع أن يحرز الفلسطينيون 

تقدما في مواجهة الخطط 
الإسرائيلية في التهام مزيد من 

الأراضي الفلسطينية.
صار الحفاظ على السلطة في 
رام الله هو الهدف وهو ما جعل 

من كلام السياسيين الفلسطينيين 
مجرد لغو فارغ لا يُراد منه إلا 

التغطية على فشل تاريخي.

آن للفلسطينيين 

أن يلتفتوا إلى نظامهم 

السياسي الفاشل

 أبا عمار لا يزال حيا 
ّ
لو أن

لكان انفجر غيظا مما وافق 

عليه محمود عباس لكي 

يحل مشكلته الشخصية 

فأوقع الفلسطينيين كلهم 

في المصيدة وهي مصيدة 

قانونية لن يكون الإفلات 

منها يسيرا

فاروق يوسف
كاتب عراقي

الحبيب الأسود
كاتب تونسي
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سعيدة اليعقوبي

يحبس العالم أنفاسه بانتظار 
الانتخابات الرئاسية الأميركية 
في الشهر القادم، لأن ما سيحدث في 

واشنطن سيؤثر دوليا ليس فقط على 
الأسواق، بل على مسارات السياسة 

والاقتصاد والنزاعات. بحكم الأمر 
الواقع وموازين القوى الحالية يعد 

الرئيس الأميركي رئيسا للعالم وتتم 
المبالغة في مقاربة سياساته عبر هذا 

المنظار.
ويسري الأمر من دون شك على 

رهان غالبية الأوروبيين وغيرهم 
من بعض حلفاء الولايات المتحدة 

أو أعدائها على نجاح المرشح 
الديمقراطي جو بايدن. لكن يغيب عن 
بال هؤلاء أن الولايات المتحدة تغيرت 
كما تغير العالم منذ منعطف انتخاب 
ترامب في 2016. ولذا يرى فريق كبير 
من الأخصائيين والمتابعين أن الرهان 

على التغيير الكبير وراء الأطلسي 
ومفاعيله كمن يجري وراء سراب. 
وما لم تؤكد أوروبا نفسها كقوة 

جيوسياسية مؤثرة في التوازنات 
العالمية، لن يفيدها انتظار غودو 

أميركي أو روسي أو صيني.
المرشح الديمقراطي جو بايدن 

ليس مجهولا في الأوساط الأوروبية، 
فقد كان نائب الرئيس باراك أوباما، 

وكان من أبرز أعضاء مجلس الشيوخ 
طوال العقود الأربعة الماضية. 

وإذا كان الكثير من دوائر القرار 
الأوروبي يرفعون عمليا شعار 

“كل شيء إلا ترامب“ نظرا لمواقف 
الرئيس الأميركي الحالي إزاء 

الاتحاد الأوروبي وداخل حلف شمال 
الأطلسي أو مجموعة السبع، فإن 

سفيرا أوروبيا سابقا عاش كواليس 
واشنطن السياسية، يكشف في 

مجلس خاص عن أن السناتور جو 

بايدن ”أخطأ في كل قضايا السياسة 
الخارجية والأمن القومي تقريبا 

خلال مساره العملي“.
ومن الأمثلة الملموسة معارضة 

بايدن لإرسال تعزيزات عسكرية 
أميركية إلى أفغانستان في 2010، 
واضطرار أوباما بعد ذلك لإرسال 

30 ألف جندي من أجل التمهيد 
لانسحاب مشرف في العام 2011 
كما كان مقررا. وهذا النقص في 

الرؤية حسب نفس الدبلوماسي، لازم 
السناتور بايدن خلال حرب العراق 

في العام 2003 حيث أيد قرار الرئيس 
جورج دبليو بوش، ووصل به الأمر 

لطرح سيناريو تقسيم العراق.

بيد أن ذلك لا يحد من حماس 
المراهنين على رئيس أميركي جديد 
بعد يناير 2021، ويعول هؤلاء على 

نهاية تداعيات ”إعصار دونالد 
ترامب“ الذي عصف بالولايات 

المتحدة والنظام العالمي. وينطلق هذا 
الفريق من مقاربته لمخاطر استمرارية 

ترامب في ولاية رئاسية أخرى، إذ 
يمكن أن يقود ذلك في تطبيق لشعار 
”أميركا أولا“ إلى انسحاب واشنطن 

من حلف الناتو، وسحب القوات 
الأميركية من أفغانستان وبعض دول 

الشرق الأوسط، وفك الارتباط مع 
إنهاء الوجود العسكري الكبير في 

شبه الجزيرة الكورية.
لكن بالرغم من الخشية الأوروبية 

من فقدان الغطاء الإستراتيجي 
الأميركي وجنوح القارة القديمة نحو 

الاضطراب، تبدو هذه التصورات 
لانعكاس استمرارية ترامب على 

الواقعين الأميركي والدولي وتصور 
استفادة الصين وروسيا من ذلك، غير 
دقيقة وفيها مقاربات مستندة لأفكار 

مسبقة وتحليل أيديولوجي مغلف 
أكاديميا.

 في المقابل يرى بعض الباحثين 
الأوروبيين المختصين بالسياسة 

الأميركية، أن الذين تراودهم ”أحلام 
اليقظة“ التي تتصور التغيير 
الحاسم في واشنطن، سيكون 

استيقاظهم صعبا لأن طريق بايدن 
ستكون وعرة ولن تكون مرادفة 

للحكمة والاعتدال والكفاءة ولاتخاذ 
خطوات فورية لتجديد الديمقراطية 
وتعزيز تحالفات الولايات المتحدة، 

لأن من يراقب خطابات بايدن 
ومساره التاريخي، يلاحظ أن 

التزامات المرشح الديمقراطي غامضة 
وسيكون من الصعب عليه التحلل 
من تأثيرات اللوبيات ومجموعات 

الضغط النافذة، ولذلك لا مردود 
عمليا لتغيير سيد البيت الأبيض 
على العلاقة مع الأوروبيين إذا لم 

يترافق باستنهاض للبناء الأوروبي 
والبعدين السياسي والعسكري 

في الاتحاد الأوروبي، وإلا فإن كل 
طرح أميركي لبناء شراكة جديدة 

مع الاتحاد الأوروبي سيبقى نظريا 
وليس بالضرورة لصالح الجانب 

الأوروبي.
بناء على المقاربات المتناقضة، 

يمكن للأوروبيين المراهنين على 
بايدن أن يكتفوا بقبول جوائز 

ترضية مثل إعلان عودة واشنطن 
لاتفاقية باريس حول مكافحة التغيير 

المناخي، أو عود أميركي إلى تناغم 
مع الترويكا الأوروبية بخصوص 

الاتفاق النووي مع إيران (15 يوليو 
2015). وبالطبع سيكون هناك تعويل 

على أجواء أفضل في قمم الناتو 
ومجموعة السبع. لكن في العمق 
تتوجب مراقبة تأقلم المؤسسات 

الأميركية ونظراتها للحرب التجارية 
وتصدع العولمة ومعاملة الأوروبيين 
بمثابة حلفاء راشدين على مستوى 

معين من الندية.  
على صعيد آخر، لا يمكن للجانب 

الأوروبي الذي يعاني كثيرا من 
الهبوط الاقتصادي بسبب كوفيد – 
19 ويجد صعوبة في تنفيذ برنامج 

”إعادة التنشيط الاقتصادي“ للاتحاد 
الأوروبي، إلا أن يراقب باهتمام ما 

يجري في نيويورك وواشنطن حيث 

أن من يفوز بالبيت الأبيض سيحدد 
مسار مؤشرات البورصات العالمية 

والنفط والذهب.
وحسب أحد الخبراء الاقتصاديين 

أن ”مرض ترامب أدى إلى هبوط 
المؤشرات والأسعار“ ويعتقد أن فوز 
المرشح الديمقراطي يمكن أن يؤدي 

لخفض الأسهم الأميركية وقيمة 
المعادن. ويستند هذا التوقع على 

القناعة بأن قطاعات الأعمال وكبرى 
الشركات أقرب إلى النهج الترامبي 
المبشر بتفوق الاقتصاد الأميركي، 
بينما يتم النظر إلى الديمقراطيين 

على أنهم أقرب إلى الطبقات 
المتوسطة والفقيرة.

وأكثر ما تخشاه مجمل الأوساط 
الأوروبية أن يؤدي إلى مزيد من 

الاضطراب الاقتصادي العالمي في 

حال حصول بلبلة في واشنطن عشية 
الانتخابات أو نظرا للخلاف حول 
سيرها ونتائجها، خاصة أن ذلك 

يترافق مع تداعيات جائحة كورونا 
التي أوقفت حركة النقل والصناعة 

والأعمال في العالم كله، من دون 
استثناء، وانخفاض أسعار النفط 

والمعادن والسلع وارتفاع نسبة 
البطالة في كل العالم.

في الإجمال، تنظر أوروبا والعالم 
إلى ما يدور في الولايات المتحدة 
الأميركية خلال الأسابيع القادمة، 

وأيا كان الفائز يسود الإجماع 
أن استعادة دور واشنطن العالمي 

مطلوب من ناحية إيجابية لتفادي 
الأسوأ ولأن اندلاع أي أزمة كبيرة 

في واشنطن سيعاني كل العالم من 
آثارها ويزداد فيه التخبط.

المبالغة في الرهان الأوروبي على بايدن

في الإجمال تنظر أوروبا والعالم 

إلى ما يدور في الولايات المتحدة 

الأميركية خلال الأسابيع 

القادمة، وأيا كان الفائز يسود 

الإجماع أن استعادة دور 

واشنطن العالمي مطلوب من 

ناحية إيجابية لتفادي الأسوأ

في 13 سبتمبر، قُتل اللاجئ 
السوري أيمن حمامي، البالغ 

من العمر 16 سنة، والذي كان يعمل 
في مخبز في محافظة سامسون 

الشمالية، طعنا في هجوم يبدو أنه 
كان بدوافع عنصرية. وقال أخوه 

إبراهيم للمهاجمين ”نحن إخوة لا 
تفعلوا هذا“. لكن دون جدوى.

قال إبراهيم لصحيفة أفرنسال 
اليومية إنهما كانا يقفان على جانب 

الطريق عندما بدأ أربعة رجال في 
سيارة سوداء في شتمهما. ويتذكر 

إبراهيم أن الرجال قالوا ”أيها 
السوريون، أخرجوا من هذا البلد“. 

غادر الرجال ثم عادوا مع حوالي 
15 من أصدقائهم. كان اثنان منهم 
يحملان سكاكين. وتتالت الأحداث 

بسرعة كبيرة.
تابع إبراهيم ”رأيت سيارة 

دورية. وفي الوقت الذي أوقفتها 
وعدت مع الشرطة، كان أخي ملطخا 

بالدماء وكان الأوان قد فات. أريد 
أن يواجه قتلة أخي العدالة. أيمن 

هو أخوكم جميعا. فكروا فيه بهذه 
الطريقة“.

هل يشعر سكان هذا البلد بأن 
أيمن هو أخ لهم؟

 أولا، إليكم بعض الحقائق 
المتعلقة بأحوال اللاجئين السوريين 

في تركيا:
تستضيف تركيا أكبر عدد من 

اللاجئين السوريين. ووفقا لبيانات 
المديرية العامة لإدارة الهجرة 

المنشورة في 2019، يعيش أكثر من 
3.5 مليون سوري في تركيا. وتشير 

التقديرات إلى أن العدد الحقيقي 
أقرب إلى أربعة ملايين.

يُستخدم مصطلح ”لاجئ“ 
للإشارة إلى السوريين في تركيا، إذ 
صادقت الدولة على اتفاقية جنيف 

لسنة 1951 الخاصة بوضع اللاجئين 
مع تحفظ جغرافي. فكما نرى، لا 

يمكن سوى لمواطني الدول الأعضاء 
في مجلس أوروبا أن يكونوا لاجئين 

في تركيا. وينتظر الآخرون (مثل 
السوريين) إشراف المفوضية السامية 

للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على 
نقلهم إلى بلد ثالث، تحت وضع 

الحماية المؤقتة.
يعيش قلة من السوريين في 

مخيمات في تركيا. وتظهر أحدث 
البيانات أن هناك 62 ألف لاجئ في 

سبعة مراكز إيواء مؤقتة في خمس 
مقاطعات. وقد بدأ التخلص من هذه 
المراكز ببطء. ويعيش جل اللاجئين 

(98 في المئة) في القرى والمدن.
تضم إسطنبول أكبر عدد من 

السوريين، إذ سجّلت وجود نصف 
مليون لاجئ تقريبا. وتحتل مقاطعة 

غازي عنتاب الحدودية الجنوبية 
الشرقية المرتبة الثانية بعدد مقارب 

يمثّل 22 في المئة من سكانها. 
وسجّلت منطقة كيليس القريبة 
من الحدود أعلى كثافة للاجئين 

السوريين، حيث شكل السوريون أكثر 
من 80 في المئة من سكانها.

يعيش السوريون في تركيا منذ 
ما يقرب من 10 سنوات. ولكن، بسبب 

وضعهم، يعتقدون (مثل الأتراك) أن 
الوضع مؤقت، مما يؤخر الاندماج 

ويلوح ”سيف ديموقليس“ والترحيل 
فوق رؤوسهم كل يوم.

ومع كل تراجع في الاقتصاد، 
ومع استمرار ارتفاع البطالة، يجد 

السوريون أنفسهم في مرمى النيران، 
إذ يصل خطاب ”السوريون يأخذون 

وظائفنا“ ذروته خلال الأزمات. وحتى 
في المحافظات التي سجّلت تركيزا 

أعلى، يحاول السكان المحليون 
والسوريون إبقاء مجتمعاتهم منفصلة.

في زيارتي الأخيرة إلى غازي 
عنتاب في يناير، رأيت أن العزلة 
لا تنقطع إلا عند الضرورة، كما 

هو الحال في المستشفيات أو في 
المدارس. وهنا تبدأ المشاكل.

أتذكر حديثا مع صديق منذ فترة. 
أخبرني أن اللاجئين هم المسؤولون 

عن ارتفاع فاتورة المياه التي يتوجّب 
عليه دفعها، ”فلماذا اضطرت 

الحكومة إلى رفع الأسعار إن لم تكن 
أنفقت كل أموالنا على السوريين“.
شرحت له أن السوريين ليسوا 

في وضع تنفق فيه الحكومة أموالنا 
عليهم، وأن الأموال التي خُصّصت 

لهم لم تأت من الميزانية التركية، لكنه 
لم يقتنع.

ذكّرتني محادثتنا بمدى انتشار 
المعلومات الكاذبة عن السوريين، 

والتي ينشرها السياسيون أنفسهم 
أحيانا.

يقول بعض السياسيين إن 
أصحاب الأعمال السوريين لا يدفعون 

الضرائب، والبعض الآخر يقول إن 
السوريين يدخلون الجامعات دون 

امتحانات، أو أن السوريين يتلقون 
رواتب من الدولة.

وباستثناء مجموعة صغيرة 
تمكنت من جلب أموالها، يوفر 

السوريون العمالة الرخيصة وغير 
الموثقة في البلاد، لأنهم لا يملكون 

تصاريح عمل بموجب وضع الحماية 
المؤقتة. ولا نجد إلا 30 ألف سوري 

لديهم تصاريح للعمل في تركيا، في 
حين أن 1.4 مليون منهم يعملون 

بطرق أخرى.
لا يزال الأطفال السوريون، الذين 
ولد الكثير منهم في تركيا، يواجهون 

مشاكل في نيل حقهم في التعليم. 
وهناك الكثير من بينهم ممن لا 

يتحدثون التركية، وينتهي بهم الأمر 
بترك المدرسة للعمل.

كما أثرت الأزمة الاقتصادية على 
السوريين بشدة. لم أرَ بعد فقرا كفقر 
سوريي (الغجر) الذين يعيشون في 
مخيم نيزيب في غازي عنتاب. فهم 
يعيشون في خيام أقامتها جمعية 

خيرية، بلا ماء ولا كهرباء. يبيعون 
المعادن الخردة لجني المال. يسهل 
إلقاء اللوم عليهم عند دفع فاتورة 

المياه. لا يوجد خطر من الانتقام 
منهم… ولا يوجد أي ضمير يردع عن 

فعل ذلك أيضا.
جاءت عائلة الحمامي إلى تركيا 
قبل تسع سنوات. كان لأيمن خمسة 

أشقاء. عمل جميعهم في نفس المخبز 
مقابل 50 ليرة في اليوم، أي 6.52 

دولارا.
ومع انطلاق جنازة أيمن على 
بعد آلاف الأميال من منزله، تداول 
المستخدمون هاشتاغ ”السوريين 

إلى سوريا“ على وسائل التواصل 
الاجتماعي. وكان زعيم حزب 

المعارضة الرئيسي الذي يُفترض أنه 
ديمقراطي اشتراكي يلقي خطابات 

بهذا المعنى:
عزيزي إسماعيل، أخ أخي.

أنت مخطئ. هذا البلد لا يعتبرنا 
إخوة أو أخوات.

هل كان المراهق السوري أيمن أخا لنا؟

فقر السوريين الذين يعيشون 

 فقرا مثله، 
َ

في مخيم نيزيب لم أر

فهم يعيشون بلا ماء ولا كهرباء 

ولا يوجد خطر من الانتقام منهم 

ولا ضمير يردع عن فعل ذلك 

أيضا

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

أست
الدالد
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 لنــدن - تصاعــــد زخم ســــباق البنوك 
المركزيــــة لإطــــلاق العملــــة الرقمية حيث 
شــــرعت مجموعة من سبعة بنوك مركزية 
كبرى تشمل مجلس الاحتياطي الاتحادي 
الأميركي في تحديد الشكل المحتمل الذي 
ســــتبدو عليه عملة رقمية للمســــاعدة في 
اللحاق بدور ريادي للصين والتفوق على 
مشــــاريع خاصة علــــى غرار عملــــة ليبرا 

المستقرة التابعة لفيسبوك.
وبنــــك  المركزيــــة  البنــــوك  وقالــــت 
التســــويات الدولية الجمعــــة إن الملامح 
الأساسية يجب أن تشمل المتانة والإتاحة 
بســــعر منخفض أو دون تكلفة، والمعايير 
المناســــبة والإطــــار التشــــريعي الواضح 

والدور الملائم للقطاع الخاص.
وقال جـــون كونليف نائب محافظ بنك 
إنجلترا المركـــزي ورئيس لجنة المدفوعات 
تنامـــي  إن  الدوليـــة  التســـويات  ببنـــك 
المدفوعـــات بغير النقد منذ فرض إجراءات 
العزل العام لمكافحة جائحة كورونا يسرع 
الكيفيـــة التي يمكن بهـــا للتكنولوجيا أن 
تغير أشـــكال المال. وبدأت البنوك المركزية 
تفحص بشـــكل وثيـــق العمـــلات الرقمية 
بعد أن أعلنت فيســـبوك العام الماضي عن 
عملتهـــا ليبـــرا التي لم تُطلـــق بعد والتي 
ســـتكون مدعومـــة بمزيـــج مـــن العملات 
الرئيســـية والديون الحكومية. ومنذ ذلك 
الحـــين عدل الكيان الذي يقـــف وراء ليبرا 
خططا ويأمل حاليا في إطلاق عدة ”عملات 

مستقرة“ مدعومة بعملات منفردة.
وقــــال كونليــــف إن البنــــوك المركزية 
بحاجة إلــــى المواكبة لتجنب قيام القطاع 
الخاص بسد فجوات في المدفوعات بطرق 

غير مناسبة.

وبجانب مجلس الاحتياطي الاتحادي 
(البنك المركــــزي الأميركي) وبنك إنجلترا، 
فإن البنوك الســــبعة التي تحالفت مع بنك 
التســــويات الدولية تشــــمل البنك المركزي 
الأوروبــــي والبنــــك الوطني السويســــري 
وبنــــك اليابــــان المركــــزي، لكــــن ليس بنك 

الشعب الصيني.
وتختبر الصين بالفعــــل يوانا رقميا، 
فيمــــا يقــــول بنك الشــــعب الصينــــي إنه 
ســــيعزز انتشــــار اليوان في عالم عملات 

يهيمن عليه الدولار.
وقال كينجي أوكامورا أكبر دبلوماسي 
يابانــــي معني بالشــــؤون المالية الخميس 
إن الصين تســــعى للفوز بميزة الريادة في 
بنــــاء عملتها الرقمية الخاصة، محذرا من 

أن ”هذا أمر ينبغي أن نخاف منه“.

وقال كونليف ”لا أعتقد أن هذا سباق 
بين البنــــوك المركزية“ مضيفــــا أنه ما من 
حل بعملــــة رقمية لبنك مركزي ســــيهيمن 

على العالم بأكمله.
مــــن جانبــــه اتخــــذ البنــــك المركــــزي 
الأوروبي خطوة تقربه من إصدار اليورو 
الرقمــــي وهــــو نســــخة رقمية مــــن عملة 

اليورو المشتركة بين 19 دولة.

 واشــنطن - فرضـــت الولايات المتحدة 
الخميس عقوبـــات جديدة علـــى القطاع 
المالي الإيراني، مستهدفة 18 بنكا إيرانيا 
في مســـعى لزيادة عزل إيران عن النظام 
المصرفـــي العالمـــي، إذ تكثف واشـــنطن 
الضغـــط على طهـــران قبل أســـابيع من 

الانتخابات الأميركية.
لكن وزارة الخزانة الأميركية قالت في 
بيـــان إن الموانع لا تنطبـــق على عمليات 
لتخصيـــص ســـلع زراعية أساســـية أو 

أغذية أو أدوية أو أجهزة طبية لإيران.
وطالت تلك الخطوة من واشـــنطن ما 
قالـــت وزارة الخزانة إنهـــا بنوك إيرانية 
كبيرة عددهـــا 18، وأغلبها يخضع للأمر 
التنفيذي 13902، وهو ما يســـمح للوزارة 
باســـتهداف قطاعات كاملة من الاقتصاد 

الإيراني.

وقالت إن أسماء البنوك هي بنك أمين 
للاســـتثمار وبنك الزراعة الإيراني وبنك 
رفـــاه كاركران وبنك شـــهر وبنك اقتصاد 
نوين وبنك قرض الحســـنه رسالت وبنك 
حكمـــت الإيراني وبنك إيـــران زامين بنك 
كارافريـــن وبنك الشـــرق الأوســـط وبنك 
مهر إيراني وبنك باسارجاد وبنك سامان 
وبنك ســـرمايه بنـــك التنميـــة التعاوني 
وبنك الســـياحة وبنك التعـــاون الإقليمي 

الإسلامي.
وبينمـــا يقـــول خبـــراء إن مثـــل تلك 
الخطوة مـــن الولايات المتحدة قد تقوض 
قـــدرة إيـــران علـــى الحصول على ســـلع 
إنســـانية بجعـــل البنـــوك الأجنبية أكثر 
ترددا في تسهيل تعاملات من هذا النوع، 
شـــددت وزارة الخزانة علـــى أن الخطوة 
التـــي تأتي فـــي إطـــار الأمـــر التنفيذي 
13902 لا تؤثـــر على الصلاحيات الحالية 
للتعاملات على الصعيد الإنســـاني، وهو 

لا يزال معمولا به.

ويتنامى التوتر بين واشنطن وطهران 
منذ أن انسحب الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب بشـــكل أحادي في 2018 من اتفاق 
نـــووي أبرمه ســـلفه فـــي 2015 وبدأ في 
إعادة فـــرض العقوبـــات الأميركية التي 

كان جرى تخفيفها بموجب الاتفاق.
وتســـتهدف العقوبـــات التـــي أعـــاد 
ترامب فرضها كل شيء بدءا من مبيعات 
النفط إلى أنشـــطة الشـــحن والأنشـــطة 
الماليـــة، ورغـــم أنهـــا تســـتثني الأغذية 
والأدوية وإمدادات إنســـانية أخرى، فإن 
العديد من البنوك الأجنبية تمتنع بالفعل 
عـــن إجـــراء تعامـــلات مـــع الجمهورية 
الإسلامية، حتى التعاملات على الصعيد 

الإنساني.
وتجمـــد خطوة اليـــوم أي أصول في 
الولايـــات المتحدة لمن جـــرى حظرهم كما 
تمنـــع الأميركيين بشـــكل عام مـــن إجراء 

أنشطة معهم.
واتهم وزير الخارجية الإيراني محمد 
جواد ظريف الولايات المتحدة باستهداف 
مـــا تبقى لدى إيـــران ”من قنـــوات للدفع 
فـــي ظل جائحة  مقابل الغـــذاء والدواء“ 

كوفيد – 19.
وقـــال ظريف علـــى تويتـــر ”في ظل 
جائحة كوفيد – 19، يريد النظام الأميركي 
نسف ما تبقى لنا من قنوات للدفع مقابل 
الغذاء والدواء، لكن التآمر لتجويع شعب 

جريمة ضد الإنسانية“.
ونقلـــت وكالة أنباء فـــارس الإيرانية 
الجمعـــة عـــن محافـــظ البنـــك المركـــزي 
عبدالناصـــر همتـــي قوله إن ”عـــددا من 
هـــذه البنوك تتولـــى مهمة نقـــل الموارد 
لشـــراء الـــدواء والغـــذاء“، مضيفـــا أن 
البنـــوك الأجنبية التـــي تتعامل مع هذه 
البنوك، قد حصلت عمليا على الإعفاءات 
والتراخيـــص اللازمـــة لتوفيـــر المـــوارد 

للتبادل المالي للدواء والغذاء.
وتابع بقوله ”رغـــم أننا عانينا خلال 
الأشـــهر الماضيـــة من ضائقة فـــي توفير 
بســـبب  للمواطنـــين،  والغـــذاء  الـــدواء 
الضغوط القصوى، لكننا لم نسمح حتى 
الآن بحصول شـــحة فـــي البلاد من خلال 

اعتماد بعض المسارات والأساليب“.

وســـبق أن ذكـــرت وكالـــة بلومبـــرغ 
الأسبوع الماضي أن العقوبات المالية من 
شـــأنها أن تعزل إيـــران فعليا عن النظام 
المالي العالمـــي، وقطع الصلات القانونية 
القليلـــة المتبقيـــة لديهـــا، وجعلهـــا أكثر 
اعتمـــادا على التجارة غير الرســـمية أو 

غير المشروعة.
ووفقا للمصادر، فإن للعقوبات هدفين 
أحدهمـــا إغلاق إحـــدى الثغـــرات المالية 
القليلـــة المتبقيـــة التـــي تتيـــح للحكومة 
الإيرانية تحصيل إيـــرادات، والثاني هو 
إفشـــال ما تعهد به المرشـــح الديمقراطي 
جو بايدن بشـــأن العـــودة إلـــى الاتفاق 
النووي الـــذي كان تم التوصـــل إليه مع 
إيـــران عام 2015 إذا ما فـــاز بالانتخابات 

الرئاســـية المقررة في نوفمبـــر. وتراجع 
الريال الإيراني إلى مســـتوى قياسي مع 
تزايد المخاوف قبل الانتخابات الأميركية 
في ظـــل قلـــق المتعاملين من حـــدوث أي 
فوضى قبل انتخابات الرئاسة الأميركية 
المقـــررة يوم 3 نوفمبـــر المقبل، مما يمكن 
أن تكـــون له عواقب كبيـــرة على اقتصاد 

الجمهورية الإسلامية الإيرانية المتعثر.
وقد قلصت العقوبات حجم الاقتصاد 
المحلي فـــي إيران، نتيجـــة عقوبات على 
صـــادرات عدد من الصناعـــات، وواردات 
مـــواد خـــام تدخـــل فـــي عـــدة قطاعات 

صناعية.
فرضـــت  الماضـــي،  الشـــهر  وبدايـــة 
الولايـــات المتحـــدة عقوبـــات علـــى عدة 

شـــركات، متهمـــة إياهـــا بتمكين شـــحن 
وبيع بتروكيمياويات إيرانية، في أحدث 
حلقة من مسلســـل الضغـــوط الأميركية 
بهـــدف تضييـــق الخنـــاق علـــى النظام

الإيراني.
 وفرضت إدارة ترامب العقوبات على 
ست شركات لأنها دعمت شركة تريليانس 
أدرجت  التي  المحدودة  للبتروكيمياويات 

واشنطن اسمها على القائمة السوداء.
وكان مســـؤول إيرانـــي بـــارز قد أقرّ 
في وقت ســـابق بأن العقوبات الأميركية 
قصمـــت ظهر الاقتصـــاد في بـــلاده، في 
اعتـــراف يوجه ضربة لسياســـة المكابرة 
والعناد التي تنتهجها الحكومة الإيرانية 
فـــي مغالطـــة الـــرأي العـــام المحلي وفي 

الحرب النفســـية مع المعســـكر الإقليمي 
والدولي المناوئ لممارســـاتها وأنشطتها 

المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
وأكـــد المســـؤول أن العقوبـــات أثرت 
بشكل رئيســـي على القطاع النفطي الذي 
يعدّ أبرز الموارد الأساسية التي تعتمدها 
الحكومـــة لتغطيـــة نفقاتهـــا، مؤكدا أن 

النظام الإيراني ”قُطعت كل عائداته“.
ويأتي هذا فـــي وقت تكابد فيه إيران 
لمواجهة تداعيات تفشي فايروس كورونا، 
فضلا عن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي 
تعانـــي منها الجمهورية الإســـلامية منذ 
انســـحاب واشـــنطن من الاتفاق النووي 
فـــي العـــام 2018 وإعادة فـــرض عقوبات 

قاسية عليها.

تصبـــح  أن  المتوقـــع  مـــن   - رومــا   
ســـتيلانتيس، الكيـــان الـــذي ســـينبثق 
عن اندمـــاج شـــركة صناعة الســـيارات 
كرايســـلر  الإيطاليـــة الأميركيـــة فيات – 
ومنافســـتها الفرنســـية بيجـــو، من بين 
أهم مصنعي السيارات في العالم بمجرد 

إتمام الصفقة.
لكـــن المحللين يقولون إنه لكي تصبح 
ســـتيلانتيس لاعبا عالميا حقا، ســـيتعين 
عليها أن تحصل على حصة في الســـوق 

الصينية الضخمة.
عندمـــا تم الإعلان عن الاندماج بقيمة 
50 مليـــار دولار في العام الماضي، أشـــاد 
به المحللون والمراقبون على حد ســـواء، 
حيث قالـــوا إن الكيان الجديد ســـيجعل 

وجوده ملموسا في جميع قطاعات سوق 
الفاخرة  والســـيارات  المدمجة  السيارات 
والشـــاحنات  الكهربائيـــة  والســـيارات 
الخفيفة والمركبـــات ذات الدفع الرباعي، 
وفـــي جميـــع أنحـــاء العالم، باســـتثناء 
الصين، التي تعد أكبر ســـوق للسيارات 

في العالم.
ونســـبت وكالـــة شـــينخوا لباولـــو 
بريكـــو، المحلل بقطاع الســـيارات والذي 
ألف عدة كتب عن فيات – كرايســـلر، قوله 
إنـــه ”إذا أرادت ســـتيلانتيس أن تصبح 
شركة عالمية، فسيكون التحدي الأكبر لها 
هو الحصول على موطئ قدم في السوق 
الصينيـــة“، وأضاف ”لكي تكون على قدم 
المســـاواة مـــع تويوتا وجنـــرال موتورز 
وفولكـــس فاغـــن، 
سيتعين 
علـــى 

ووفقـــا  ذلـــك”.  تغييـــر  ســـتيلانتيس 
المصرفية  لمؤسسة ”هيلدبراندت وفيرار“ 
كرايســـلر  للاســـتثمار فقد باعت فيات – 
وبيجو معا 208500 سيارة في الصين في 
عـــام 2019. وقد غطى هذا الرقم أقل قليلا 
من واحد في المئة من ســـوق الســـيارات 

سريع النمو في البلاد.
ولفتـــت هيلدبرانـــدت وفيـــرار، التي 
من المقرر أن تصـــدر تقريرا عن الاندماج 
قبـــل نهاية العـــام، إلى أنه عنـــد إطلاق 
ســـتيلانتيس، ســـتكون لاعبا من الدرجة 
الثالثة في الصين خلف شـــركات صناعة 
والشركات  الرئيسية  المحلية  الســـيارات 
الأجنبية المهيمنة، بما فيها فولكس فاغن 

وهوندا وجنرال موتورز وتويوتا.
وذكـــر فيليبـــو فاســـولو، مدير مركز 
للمؤسســـة  التابـــع  الأعمـــال  دراســـات 
التوقيـــت  أن  الصينيـــة،   – الإيطاليـــة 
قـــد يكـــون جيـــدا لشـــركة جديـــدة مثل 
ســـتيلانتيس لمحاولـــة توســـيع موطـــئ 

قدمها الصغير.
وقال فاسولو خلال مقابلة معه إن 
”سوق السيارات الصينية ناضجة، 

لكنها في حالة تغير مستمر“، مضيفا 
أن ”الأولويات تتغير، مع إيلاء 
المزيد والمزيد من الاهتمام 
بالمركبات الفاخرة 
والمركبات الصديقة 
للبيئة. هذه هي 
قطاعات السوق 
التي من المحتمل 
أن تستفيد 
ستيلانتيس من 

 التركيز عليها”.

واتفـــق معه بريكو، قائـــلا ”أعتقد أن 
المركبـــات التـــي ســـتحقق أداء جيدا في 
الصـــين هي ســـيارات مازيراتي لشـــركة 
فيـــات كمنافـــس لســـيارات بي.أم.دبليو 
وبـــورش مـــن ألمانيا، وســـيارات الجيب 
لشركة كرايســـلر، والسيارات الكهربائية 

من شركة بيجو”.

فــــي  الصــــين  زرت  ”لقــــد  وأضــــاف   
العــــام الماضي وأدهشــــني مــــدى ملاءمة 
اســــتخدام سيارات مازيراتي والجيب في 
المــــدن الكبــــرى. وتوقعــــت رؤيتهما هناك

بالفعل”.
وأعـــرب فاســـولو عن اعتقـــاده بأنه 
مـــن خـــلال الاســـتراتيجية الصحيحـــة 
والمنتجـــات التـــي تتكيـــف مع الســـوق 
الصينيـــة، ســـيكون مـــن الممكن لشـــركة 
ســـتيلانتيس مضاعفة حصتها السوقية 
في الصين ثلاث مـــرات في غضون بضع 

سنوات والتوسع من هناك.
وقال ”سيكون تحديا صعبا بالتأكيد، 
وربمـــا أكبـــر تحد ســـتواجهه الشـــركة 
الجديدة. لكن جائزة كونك لاعبا رئيســـيا 
فـــي أكبر ســـوق للســـيارات فـــي العالم 

تستحق العناء“.

عملاق صناعة السيارات العالمية ستيلانتيس 

يستعد لدخول السوق الصينية

تزايد زخم سباق

 البنوك المركزية

 لإطلاق العملة الرقمية

الخطوة تجمد أي أصول في الولايات المتحدة للبنوك المحظورة

رهان مستمر على المركبات الفاخرة والصديقة للبيئة

شــــــددت الولايات المتحدة حدة العقوبات على القطــــــاع المالي الإيراني، حيث 
امتدت العقوبات إلى تقييد وصول الأدوية والســــــلع الإنسانية والأغذية فضلا 

عن عزل طهران عن كامل النظام المصرفي العالمي.

يســــــتعد عملاق صناعة الســــــيارات العالمية ســــــتيلانتيس للدخول إلى 
الســــــوق الصينية لكســــــب التحديات قبل خططه ليكون لاعبا في صناعة 

السيارات العالمية.

دفع وزر سياسة طهران

عقوبات أميركية تشمل تقييد السلع الإنسانية والدواء على إيران

تنامي المدفوعات بغير 

النقد منذ فرض  العزل 

يسرع الكيفية التي يمكن 

بها للتكنولوجيا تغيير 

أشكال المال

سوق السيارات الصينية 

ناضجة، لكنها في حالة 

تغير مستمر مع الاهتمام 

بالمركبات الفاخرة 

والصديقة للبيئة

لن نسمح بحصول 

شحة في البلاد من 

خلال هذه الأساليب

ناصر همتي

لكـــن المحللين يقولون إنه لكي تصبح 
ســـتيلانتيس لاعبا عالميا حقا، ســـيتعين 
عليها أن تحصل على حصة في الســـوق 

الصينية الضخمة.
عندمـــا تم الإعلان عن الاندماج بقيمة 
50 مليـــار دولار في العام الماضي، أشـــاد 
به المحللون والمراقبون على حد ســـواء، 
حيث قالـــوا إن الكيان الجديد ســـيجعل 

ونســـبت وكالـــة شـــينخوا لباولـــو
بريكـــو، المحلل بقطاع الســـيارات والذي
–ألف عدة كتب عن فيات – كرايســـلر، قوله

إنـــه ”إذا أرادت ســـتيلانتيس أن تصبح
شركة عالمية، فسيكون التحدي الأكبر لها
هو الحصول على موطئ قدم في السوق
”، وأضاف ”لكي تكون على قدم الصينيـــة“
المســـاواة مـــع تويوتا وجنـــرال موتورز
وفولكـــس فاغـــن،
سيتعين 
علـــى

الرئيسي المحلية  الســـيارات 
الأجنبية المهيمنة، بما فيها
وهوندا وجنرال موتورز وتو
وذكـــر فيليبـــو فاســـولو
التابـــع الأعمـــال  دراســـات 
أ الصينيـــة،   – الإيطاليـــة 
قـــد يكـــون جيـــدا لشـــركة
ســـتيلانتيس لمحاولـــة توس

قدمها الصغير.
وقال فاسولو خلال م
”سوق السيارات الصي

لكنها في حالة تغير مست
أن ”الأولويات تتغ
المزيد والمزيد
بالمرك
والمركب
للب
قط
التي

ست
التركيز
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تقنيات الجيل الخامس 

تتيح إمكانية التواصل 

عن طريق الروبوتات 

بفضل الذكاء الاصطناعي 

ودمقرطة التتبع الطبي 

 القاهرة - غيّر الانتشار المكثف لشركات 
الهاتــــف الخلــــوي مــــن خطــــط وتكتيكات 
المصارف عالميا، ودفع الكثير من البنوك في 
المنطقة العربية لتســــريع وتيــــرة تطويرها 
بمــــا يتلاءم مــــع المنافســــة الشرســــة التي 
حولت الهاتف الخلوي مــــن مجرد آلة للرد 
على المكالمــــات إلى بنك محمــــول عبره تتم 

كافة المعاملات المصرفية.
ودفعت هذه الفورة شركات الاتصالات 
المصرفيـــة،  الخدمـــات  مجـــال  لدخـــول 
واســـتطاعت منافســـة البنوك بشكل غير 
مســـبوق، الأمر فرض علـــى مصارف عدة 
المشـــاركة فـــي رأســـمال هـــذه الشـــركات 
لتوســـيع نطـــاق أعمالها، وتطـــورت هذه 
المشـــاركات لعمليات اســـتحواذ مباشرة، 

لتتكامل المنظومة مع فورة الاتصالات.
الفرنســـية،  ”أورنج“  شـــركة  وأطلقت 
التي تدير شـــبكات اتصـــالات في 18 دولة 
عربية وأفريقية، بنـــكا إلكترونيا متكاملا 
هـــو ”أورنج بنـــك“، وتمكنت مـــن إضافة 
خمســـة ملايين زبـــون جديد فـــي أفريقيا 

لمنصتها المالية عبر المحمول.
وأطلقـــت الشـــركة بنكهـــا الإلكتروني 
الجديـــد فـــي أبيدجـــان بســـاحل العاج، 
وتعتزم إطلاقه في مالي وبوركينا فاســـو 
والســـنغال، فـــي الوقت الـــذي تعتزم فيه 
أيضا شـــركتا ”إم.تي.إن“ و“تلكوم“ إطلاق 
برامـــج للقـــروض المصغـــرة فـــي جنوب 
بتوســـيع  أفريقيا، بينما تقوم ”فوداكوم“ 
خدماتهـــا في مجـــال الإقـــراض والتأمين 

وحلول السداد.
وأهـــدت جائحـــة كورونـــا فرصة غير 
مســـبوقة لشـــركات الهاتـــف الخلوي في 
المنطقة العربية وأفريقيا لتوسع أعمالها، 
بعد أن اضطر الجميع لتقبل نظم الدفع عن 
بعد في ظل إجراءات التباعد التي فرضتها 
الجائحة على المستوى الاجتماعي ونطاق 

العمل.
ويصل حجم ســـوق الدفع الإلكتروني 
عالميـــا نحـــو 3.6 تريليـــون دولار، ويعـــد 
الأكبر في مجالات التقنية المالية، وتستأثر 
الصـــين وحدها علـــى نحـــو 1.3 تريليون 

دولار من حصة السوق العالمي.
وتشهد المنطقة العربية انتشارا كبيرا 
في مجـــال حلـــول التقنيـــات المالية لنظم 
الدفـــع الإلكترونـــي فـــي قطـــاع التجزئة، 
التـــي  الشـــركات  مـــن  العديـــد  وظهـــرت 
توفر هذه الخدمات لشـــرائح واســـعة من 

المستخدمين من الأفراد والشركات.
تطـــور  مـــن  الشـــركات  وتســـتفيد 
بنيـــة نظم الدفـــع الوطنية فـــي كل دولة، 
والانتشـــار واســـع النطـــاق لاســـتخدام 
الإنترنت، والتزايد المستمر في استخدام 

الهواتـــف الذكية فـــي المنطقـــة العربية، 
فضلا عن سعي الســـلطات لتوفير الأطر 
القانونية والرقابية الداعمة لأنشطة هذه 

الشركات.
وقــــام عــــدد مــــن شــــركات الاتصالات 
بإطلاق خدمــــات الإقراض والســــداد عن 
طريــــق الهواتــــف المحمولــــة، بمــــا يعزز 
من تحويــــل المجتمعــــات التــــي قصدتها 
إلــــى مجتمعات لا نقدية، في ظل ســــيطرة 
التعاملات النقدية على تعاملات أسواقها 

باستثناء عدد قليل منها.
ورصد تقرير التقنية العربية نشــــاطا 
كبيرا في نظــــم المعاملات المالية التي تتم 
عبر شــــركات الهواتف الخلوية، وتتســــم 
النظم الإلكترونية المالية من خلال شركات 
الهاتف المحمول بنشــــاط كبير في كل من 
ومصر  والكويت  والســــعودية  الإمــــارات 
والمغرب والبحرين والأردن والعراق، ولها 

قابلية للتشغيل والتوسع بشكل قوى.

وكشــــف محمد صبري رئيس جمعية 
رجــــال أعمــــال الإســــكندرية بمصــــر عن 
برنامج أطلقته الجمعيــــة لتقديم قروض 
متناهيــــة الصغر لعدد كبير من الشــــباب 
والبائعــــين المتجولــــين، من أجــــل ضمهم 

لمنظومة الاقتصاد الرسمي.
إن أقســــاط هــــذه  وقــــال لـ“العــــرب“ 
القروض يتم تحصيلها من خلال تحويل 
قيمتها عبر شركات الاتصالات، الأمر الذي 
يجعل منظومة الســــداد سريعة وميسرة 
بدلا من أن يتكبد صاحب القرض مشــــقة 
الذهــــاب إلــــى مقر الجمعية لســــداد قيمة 

القرض نقدا.
من  الاتصــــالات  شــــركات  وأســــهمت 
خلال خدمات تحويل الأموال في القضاء 
على مشــــكلة الحسابات البنكية، حيث أن 
الفئات المهمشة لا تملك حسابات بالبنوك، 
وبالتالي تحولت فروع شركات الاتصالات 
إلى مراكز للخدمات المالية، وتباشر جزءا 

مهمّا من عمل البنوك.
الاتصالات  شــــركات  فروع  وأصبحت 
أكثــــر جذبــــا للمواطنــــين مــــن البنوك في 
عمليات تحويــــل الأمــــوال، لأنها تمارس 
عملها من العاشرة صباحا حتى  العاشرة 
مســــاء، أما البنوك فتمارس أنشطتها من 

الثامنــــة والنصف صباحا حتــــى الثالثة 
بعد الظهر.

وأمـــام الانتشـــار الســـريع للهواتـــف 
الذكيـــة أطلقت جميـــع البنـــوك خدماتها 
المالية إلكترونيا عبـــر تطبيقات ”الموبايل 
على الهاتف المحمـــول، وانضم  بنكينـــج“ 
لهـــذه المنظومـــة أيضـــا البنـــك الزراعـــي 
المحفظـــة  خدمـــات  وأطلـــق  المصـــري، 
للتيســـير للفلاحين  الذكية ”آجـــري فون“ 
وتشـــجيعهم علـــى اســـتخدام الخدمـــات 

المصرفية بشكل آمن عبر المحمول.
وتتيح هذه الخدمـــات تحويل الأموال 
على مدار الســـاعة لحظيـــا ودفع الفواتير 
والمصروفات الحكومية وسداد مصروفات 
الجامعات والضريبة العقارية وتراخيص 
السيارات وأقساط شركات التأمين وغيرها 

من الخدمات.
وأكـــد إيهـــاب ســـعيد، رئيس شـــعبة 
الاتصالات والمدفوعات الإلكترونية بالغرفة 
التجارية للقاهـــرة، أن الهواتف المحمولة 
كســـرت حاجز التعامل مـــع التكنولوجيا 

بكافة أنواعها، خاصة المالية.
أنه رغـــم الدور  وأوضـــح لـ“العـــرب“ 
الكبير للمصـــارف في تســـهيل الحصول 
على الأموال والمدفوعات من خلال ماكينات 
الصـــرف الآلـــي أو ماكينـــات المدفوعـــات 
الهواتـــف  أن  إلا  ”بـــي.أو.أس“،  النقديـــة 
المحمولة ســـحبت البســـاط مـــن البنوك، 
بسبب الطفرة الهائلة في التكنولوجيا من 

قبل شركات المحمول.
وكشـــفت بيانات البنـــك الدولي أن 52 
في المئة مـــن إجمالي عدد الرجال البالغين 
بمنطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا 
مشمولون ماليا، بينما لا تزال النسبة بين 

النساء عند 35 في المئة.
ومن بين غير المشـــمولين ماليا ينتشر 
استخدام الهاتف الذكي بشكل كبير ليشكل 
86 في المئة على مســـتوى الرجال و75 في 
المئـــة على مســـتوى الســـيدات، وبالتالي 
فإنها تعتبر فرصة لزيادة نســـبة الشمول 

المالي.
وفتحت إســـتراتيجيات الدول العربية 
نحو تســـريع وتيرة التحول الرقمي شهية 
شـــركات الاتصالات على ضخ استثمارات 
جديـــدة والتوســـع فـــي نظـــم التعاملات 
المصرفية عبر شـــبكاتها، إلى جانب تعزيز 

تعاونها مع شركات التقنيات المالية.
وأشارت بيانات صندوق النقد العربي 
إلـــى أن إجمالي عدد المعاملات الســـنوية 
التـــي نفـــذت مـــن خـــلال خدمـــات الدفع 
الإلكترونـــي في قطاع التجزئـــة في الدول 
العربيـــة نحـــو 141 مليـــون معاملة خلال 

العام الماضي.
وبلـــغ إجمالي عدد المنافـــذ التي تقدم 
خدمـــات الدفـــع الإلكترونـــي فـــي ثماني 
دول عربيـــة، البحرين والجزائر وســـوريا 
والعـــراق ولبنان وليبيـــا ومصر والمغرب، 

نحو 178 ألف منفذ.
وتأتي مصر فـــي المرتبة الأولى بنحو 
130 ألف منفذ لتقديم الخدمة، كما ينتشـــر 
لشـــركات  الرقميـــة  المحافـــظ  اســـتخدام 
التقنيات المالية في مجال الدفع الإلكتروني 
في قطاع التجزئة فـــي عدد من هذه الدول 

بما يعزز آليات الدفع الإلكتروني.

فتح وباء كورونا فرصا اســــــتثمارية جديدة أمام شــــــركات الاتصالات في 
المنطقة العربية، وشــــــجعها على منافسة البنوك في سوق الخدمات المالية، 
ــــــى نطاق كبير. ودفعت هذه الفرص بعض شــــــركات  نتيجة انتشــــــارها عل
الاتصالات لإطلاق أول بنوكها في الســــــوق الأفريقية لنقل التجربة لباقي 

دول القارة.

ــــــدت الرهانات على تكنولوجيات الجيل الخامــــــس بعد جائحة كورونا مع  تزاي
الاعتماد على التقنية في ظل تأكيد تقارير أن دمج شــــــبكة الجيل الخامس في 
أجهزة إنترنت الأشــــــياء الصناعية سيوفر اســــــتجابة أسرع، ويزيد معدل نقل 

البيانات، ويقلل الوقت التشغيلي، ما يحسن الإنتاجية الإجمالية.

بنك محمول بين يديك

 الربــاط - في غمـــرة كل الأحداث المثيرة 
التي شهدتها سنة 2020، لم يكن من الممكن 
إغفال حدث طرح شـــبكات الجيل الخامس 
لتكنولوجيا الهاتف المحمول. فهذه الطفرة 
التكنولوجية تثير الحماس وتعد بتحقيق 
مشـــاريع كانت حتى وقت قريب تعدّ ضربا 
مـــن الخيـــال، في أفـــق إحداث ثـــورة في 

حياتنا.
ومع ذلك، فإن شبكات الجيل الخامس 
لـــم تحظ بعـــد بإلاجماع ما بين المشـــغلين 
والتكتلات المتمسكين بها، والمنتقدين لهذه 
الشـــبكة التي قد تصل ســـرعتها إلى 100 

ضعف سرعة شبكات الجيل الرابع.
وتتيح شـــبكات الجيل الخامس، التي 
تقـــدم نفســـها كأبـــرز طفـــرة تكنولوجية 
في القـــرن الحـــادي والعشـــرين، إمكانية 
تحسين التقنيات الحالية، من خلال تمديد 
قدرات الاتصال وتدفق الإنترنت لشـــبكات 
الجيل الرابع وشبكات ”الواي فاي“. ومع 
ذلـــك، تثير هـــذه التكنولوجيـــا العديد من 
التســـاؤلات، لاسيما حول اســـتخداماتها 

وتأثيرها على الصحة والبيئة.
وتتعـــدد ميادين ومجالات اســـتخدام 
هذه الشـــبكة، بدءا بالتحكم في السيارات 
المتصلـــة والاســـتعمالات الطبيـــة، مرورا 
بالمـــدن الذكيـــة والواقـــع الافتراضـــي، ما 
يجعلها بمثابة فرصـــة اقتصادية لفاعلي 
الغـــد، لاســـيما فـــي ظـــل النمـــو المطـــرد 

لاستخدامات وسائل الاتصال اللاسلكية.
ونقلـــت وكالة الأنبـــاء المغربية أنه من 
خـــلال توفير تدفـــق متوســـط يناهز 100 
ميغابايت في الثانية، قد يصل إلى بضعة 
غيغابايت في الثانية مع توســـيع الشبكة، 
وفتـــرة تأخير تقل عن جـــزء من الألف من 
الثانيـــة، تعِـــد شـــبكات الجيـــل الخامس 
بتسريع ســـرعة نقل البيانات، مما سيوفر 
للعمـــوم إمكانية تحســـين جـــودة الصور 
بشكل كبير، وتحميل مقاطع الفيديو عالية 

الجودة بشكل أسرع.

المرتبطة  الخدمـــات  ستســـتفيد  كمـــا 
بالخـــوادم الســـحابية، وتجـــارب الواقع 
الافتراضـــي التـــي تســـتهلك الكثيـــر من 
البيانات هي الأخرى من ثمار هذه الشبكة، 
وفقـــا لمتخصصين في هذا المجـــال، الذين 
أكدوا أن هـــذا التدفق الإضافي ســـيجعل 
مـــن خدمة الهاتـــف المحمول أكثـــر كفاءة، 
وســـيتيح للعديد من الأجهـــزة، إلى جانب 
الهواتف الذكية، الاتصال بنفس الشـــبكة 

في آن واحد دون انخفاض الإشارة.
وســـيكون بمقـــدور المقـــاولات أيضـــا 
الاســـتفادة مـــن منافع هـــذه التكنولوجيا 
التي من شـــأنها أن تغير طريقة تواصلها 

مـــع الزبائن. فالتدفق العالـــي الذي توفره 
هذه الشـــبكات قد يتيح إمكانية التواصل 
عـــن طريـــق الروبوتـــات بفضـــل الـــذكاء 
الاصطناعي وتحقيق أقصى قيمة لسلاسل 
الإنتاج والخدمات اللوجســـتية، وتحسين 
المراقبـــة عـــن طريـــق الفيديـــو، ودمقرطة 

التتبع الطبي عن بُعد.
وســـيكون مصنعو الهواتـــف الذكية، 
بشكل خاص، من أبرز المستفيدين من هذه 
الشـــبكة، من خلال توفير مجموعة جديدة 
مـــن الأجهزة المتوافقة مع شـــبكات الجيل 
الخامس، من شـــأنها أن تحقـــق لهم قفزة 
كبيـــرة فـــي المبيعات، حيـــث يتوقع مكتب 
”ســـتراتيجي أناليتيكس“ للدراســـات، في 

هذا الصدد، أن يتم تســـويق ما لا يقل عن 
مليار هاتف ذكي مـــن الجيل الخامس في 

غضون خمس سنوات.
وعلـــى مســـتوى الاقتصـــاد العالمـــي، 
من المنتظـــر أن يكون لهـــذه التكنولوجيا 
المبتكرة آثارا مهمة على النمو الاقتصادي 
والقيمـــة المضافـــة، حيث تقـــدر المفوضية 
الأوروبيـــة أن تبلغ مداخيل هذه الشـــبكة 
في جميع أنحاء العالم ما يعادل 225 مليار 

يورو في سنة 2025.
وبحســـب دراســـة أجرتها شركة ”أي.

أتـــش.أس ماركيـــت“، فـــإن شـــبكة الجيل 
الخامـــس قـــد تولـــد مســـاهمة اقتصادية 
بقيمة 3.6 تريليون دولار، وتوفر نحو 22.3 
مليـــون فرصة عمل في جميع أنحاء العالم 
بحلـــول عام 2035، عبر مختلف سلاســـلها 
للقيمـــة، مبـــرزة أن هذه الشـــبكة يمكن أن 
تمثل مكســـبا بنحـــو 0.2 نقطة مـــن النمو 
الســـنوي على نطاق عالمي بين عامي 2020 

و2035.
وســـيكون أيضا للموارد المالية للدولة 
نصيب من فوائد هذا الابتكار المتنقل. فأمام 
اختناق النطاقات التي تســـتخدمها شبكة 
الجيل الرابع، ستوظف الشبكات الجديدة 
نطاقات أوســـع. وهكذا شـــرعت، بالفعل، 
دول أوروبية في تســـويق معدات تســـمح 
بتوفير تدفق أســـرع في إرسال واستقبال 
البيانـــات. في هـــذا الإطار، كانت فرنســـا 
قـــد أطلقت طلـــب عروض موجه لمشـــغلي 
الاتصـــالات بالبلاد من أجل الحصول على 
أولـــى تـــرددات الجيل الخامـــس، وبلغت 
إيراداتها مـــن هذه العمليـــة، وفقا للهيئة 
الفرنســـية لتنظيم الاتصالات الإلكترونية 
والبريـــد، نحـــو 2.786 مليار يـــورو مقابل 

2.17 مليار يورو متوقعة.
وتعد شبكات الجيل الخامس، المثيرة 
للطاقة  باســــتهلاكها  والمعروفــــة  للجــــدل 
بشكل أكبر مقارنة بسابقاتها، أكثر بكثير 
من مجرد تطور عبــــر الأجيال، فهي تمثل 
قبل كل شيء قطيعة مع التقنيات السابقة 
يرتقب أن تحدث تحــــولا رقميا في العديد 
من المجالات، على الرغم من المخاوف التي 
قــــد تثيرهــــا. كما ستفســــح هــــذه التقنية 
الطريــــق لعالم جديــــد تحــــدده إمكانيات 
ومجــــالات ابتــــكار لا حصر لهــــا، يتم فيه 
تــــداول تدفــــق المعلومــــات والبيانات في 

الوقت الفعلي، بشــــكل يستجيب لتوقعات 
واحتياجــــات عامــــة النــــاس والمقــــاولات 

والاقتصاد.
شــــبكة  أن  دوليــــة  تقاريــــر  وكشــــفت 
وتســــرع  ستســــهل  الخامــــس  الجيــــل 
الثــــورة الصناعيــــة الرابعــــة. وفــــي هذا 
الســــياق، ذكرت شركة فروست وسوليفان 
للاستشــــارات فــــي تقرير لها فــــي يونيو 
الجيــــل  شــــبكة  بــــين  التكامــــل  أن   ،2020
الخامــــس وإنترنــــت الأشــــياء الصناعية 
سيسرع وتيرة الثورة الصناعية الرابعة، 
من خلال نقل البيانات الضخمة بســــرعة 

كبيرة، دون أي تأخير.

تحليلاً  الأميركيـــة  الشـــركة  وأجـــرت 
حينها، جـــاء فيه أن اقتصـــار التطبيقات 
الحالية على عمليات فحص الجودة وإدارة 
سلاسل التوريد والتحكم الشامل بالآلات، 
لم يمنـــع تركيـــز المصُنِّعين علـــى نطاقات 
أخرى في العمليات الصناعية، للاستفادة 
من مزايا اتصال الجيل الخامس وتحسين 

العمل ودفع عجلة الأتمتة.
وقال الباحث موغانا تاشيناي، المحلل 
التقنــــي للشــــركة، إن ”دمج شــــبكة الجيل 
الخامــــس فــــي أجهــــزة إنترنت الأشــــياء 
الصناعية، ســــيوفر وقت استجابة أسرع، 
ويزيد معدل نقــــل البيانات، ويقلل الوقت 
التشغيلي، ما يحسن الإنتاجية الإجمالية، 
الصناعيــــة  العمليــــات  أتمتــــة  ويعــــزز 
والتحكم، ويسمح لأجهزة إنترنت الأشياء 
الصناعية الداعمة لتقنية الجيل الخامس 
بتقليــــل تعقيد شــــبكات سلســــلة التوريد 
وإدارة المســــتودعات، ويســــاعد الشركات 
على العمــــل بكفــــاءة في بيئــــات الأعمال 

النشطة“.
الجيل  شــــبكات  ”ســــتلعب  وأضــــاف 
الخامس دورا محوريا في تأمين استدامة 
الأعمــــال في ظل وبــــاء فايــــروس كورونا 
المســــتجد، إذ ســــتدعم ســــرعة الاستجابة 
والتغطيــــة الجيــــدة الحاجــــة إلــــى جمع 
المعلومــــات فــــي الوقــــت الحقيقــــي، مــــا 
يدعــــم الصناعات المســــتقبلية، ويســــمح 

بالاستغناء عن العمل في المكاتب“.
ورجحــــت الشــــركة أن تلعب شــــبكات 
الجيــــل الخامس دورا محوريــــا في جمع 
البيانات في الوقت الحقيقي، وإتاحة وقت 
تشــــغيلي أكبر، والحد من مخاطر وتأثير 
الانقطاعــــات والأخطاء، في قطــــاع النفط 
والغاز؛ العمود الفقري لاقتصاديات العالم 

العربي، ما يسهم في دفع عجلة التطور.
وأشارت الشـــركة إلى أن قطاع البنوك 
والخدمـــات المالية والتأمين يجري الملايين 
مـــن التعاملات يوميًـــا؛ ومعظمها روتيني 
ومكـــرر، ولذلـــك ستســـرع تقنيـــة الجيل 
الخامس المتكاملة مع إنترنت الأشياء تلك 
التعاملات بدقة أكبر، من خلال تقليل عامل 

الخطأ البشري وتحسين الإنتاجية.

شبكة الجيل الخامس تعد 

بتحقيق مشاريع اقتصادية ثورية

شركات المحمول تدخل البنوك 

وتدشن أول مصارفها في أفريقيا
{أورنج بنك} أول مصارف الاتصالات

و3.6 تريليون دولار حجم سوق الدفع الإلكتروني

تحقيق أقصى قيمة لسلاسل الإنتاج

وتحسين المراقبة عن طريق الفيديو

ثورة اقتصادية على جسر 5 جي

محمد حماد
صحافي مصري

الهواتف كسرت حاجز 

التكنولوجيا وسحبت 

البساط من البنوك

إيهاب سعيد

تحصيل أقساط قروض 

المشروعات عبر المحمول 

وضمها للاقتصاد

محمد صبري

3.6
تريليون دولار إسهامات الجيل 

الخامس في الاقتصاد مع توفير 

22.3 مليون فرصة عمل
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السنة 43 العدد 11846 وجوه
رئيس وزراء جاهز لأوقات الأزمات وتدوير الزوايا

نجيب ميقاتي

الذي يعارض {حزب الله} تكليفه بتشكيل حكومة تنقذ لبنان

  جاء إعلان رئيس الـــوزراء اللبناني 
الأســـبق ســـعد الحريري قبل يومين عن 
كونه مرشـــحاً لرئاســـة حكومة إنقاذية 
جديـــدة فـــي لبنـــان، وعـــن اســـتعداده 
للقيام بجولة من الاتصالات السياســـية 
خلال هذا الأســـبوع ليعيد الكرة مجدداً 
إلى ملعب الفريق الآخـــر، بعد أن انتظر 
اللبنانيـــون طويـــلاً موقفه مـــن مبادرة 

الرئيس نجيب ميقاتي الأخيرة.
ولكن، وفي الوقـــت ذاته، فإن موقف 
الحريـــري قـــد يُفهـــم أنـــه إنمـــا يُطرح 
بالتنســـيق مـــع ميقاتـــي ذاتـــه لوضع 
الآخريـــن أمام خياريـــن لا ثالث لهما. إذ 
بعد اعتذار ســـفير لبنان لدى جمهورية 
ألمانيا الاتحادية مصطفى أديب عن إكمال 
مهمة تشـــكيل حكومة بديلة عن حكومة 
حســـان دياب التي اســـتقالت فـــي الـ10 
من أغســـطس الماضي نتيجـــة تداعيات 
التفجيـــر ”شـــبه النووي“ الـــذي أصاب 
مرفـــأ بيروت، عادت إلى الواجهة مجدداً 
التكهنات باسم الشخصية السنية التي 
ستكلّف بمهمة تشـــكيل حكومة ”مهمة“ 

اســـتكمالاً للمبادرة التي أطلقها الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، ويتم تداول 
اســـم رئيـــس الحكومة الســـابق نجيب 

ميقاتي كأحد هذه الأسماء.

مع الحريرية أم ضدها؟

لكـــن ميقاتـــي يواجه عقبة رئيســـية 
وهي معارضة ”حزب الله“ تكليفه لترؤس 
حكومة جديدة في لبنان لأســـباب عديدة 
تتعلق بممارسته للســـلطة أثناء توليها 
سابقاً مرتين، وللدور الفاعل الذي يلعبه 
في ما يســـمّى ”نادي رؤساء الحكومات 
الذي يضمّه والرؤساء سعد  الســـابقين“ 
الحريري، فؤاد الســـنيورة وتمام سلام، 
وهو الدور الذي يقول الثنائي الشـــيعي 
الممثل بـ”حـــزب الله“ و“حركة أمل“ التي 
يرأســـها الرئيس نبيه بـــري، إلى جانب 
فريـــق رئيـــس الجمهورية ميشـــال عون 
إنـــه كان يقـــوم بعملية تشـــكيل حكومة 
أديب، فيما شـــدّد الأخير علـــى المداورة 
في الحقائب وعارض بشدة إسناد وزارة 

المالية إلى شخصية شيعية.
لم يعد خافياً أن رؤســـاء الحكومات 
الســـابقين ومن ضمنهم ميقاتـــي كانوا 
وراء تســـمية الســـفير أديـــب لرئاســـة 
حكومـــة ”مهمـــة“ تتولى تنفيـــذ برنامج 
الإصلاحـــات الضروري الـــذي تضمنته 
المبادرة الفرنســـية، علماً أن أديب كان قد 
شغل ســـابقاً منصب مدير مكتب ميقاتي 
لـــدى تولـــي الأخيـــر رئاســـة الحكومة، 
وذلـــك بعدمـــا كان الثنائي الشـــيعي قد 
فاوض الرئيس الحريـــري حتى اللحظة 
الأخيرة، بغية موافقته على تولي رئاسة 
الحكومة العتيـــدة، لكـــن الثنائي وأمام 
إصـــرار الحريـــري علـــى الرفـــض أعلن 
بوضوح أنه ســـيوافق على الاســـم الذي 
يرشـــحه الرؤساء الســـابقون، فكان اسم 

أديب.
ومع انقضـــاء مهلة الأيام الخمســـة 
عشر التي كان قد حددها ماكرون وأديب 

لتشـــكيل الحكومة، برز بوضوح تشـــدّد 
الثنائي الشيعي بالتمسك بوزارة المالية، 
الأمـــر الـــذي ينقـــض الاتفـــاق القاضي 
بالمـــداورة في الوزارات، وأعلن الحريري 
منفرداً موافقته على إسناد وزارة المالية 
لمرة واحدة إلى شخصية شيعية على أن 
يختارهـــا رئيس الحكومـــة المكلف، لكن 
المســـألة لاقـــت اعتراضاً جديـــداً برفض 

الثنائي وبالتالي اعتذار أديب.
ومـــع أن نـــادي الرؤســـاء أعلـــن أن 
موافقـــة الحريـــري هـــي شـــخصية ولا 
تمثـــل موقفهم، إلا أن ميقاتـــي عاد وفي 
مقابلـــة صحافيـــة أعلـــن عن ”مبـــادرة“ 
تتمثـــل بتشـــكيل حكومة مـــن 20 وزيراً 
علـــى أن يكـــون فيهـــا ســـتة وزراء دولة 
يمثلـــون الفرقاء السياســـيين و14 وزيراً 
يتولـــون الحقائب الوزارية لكي يتفرغوا 
إلى مهمـــة إجراء الاصلاحـــات المطلوبة 
والضروريـــة لإعـــادة وضع لبنـــان على 
سكة التعافي، وهذه المبادرة دفعت باسم 
ميقاتي، إعلامياً علـــى الأقل، إلى مقدمة 
الشـــخصيات المرشحة لتشكيل الحكومة 

العتيدة.

مبادرة في الكواليس

ميقاتي المولود في طرابلس في العام 
1955، رجـــل أعمـــال حقق ثـــروة أدخلته 
علـــى لوائـــح مجلـــة فوربس الشـــهيرة 
مـــرات عديدة كأغنى أغنيـــاء لبنان، ومن 
بين أغنى الأثريـــاء العرب. تلقى ميقاتي 
تعليمـــه الجامعي في الجامعة الأميركية 
في بيروت، وتابع الدراســـات العليا في 
«المعهـــد الأوروبـــي لإدارة الأعمـــال» في 
فرنســـا وجامعـــة هارفارد فـــي الولايات 
المتحدة، وفي العام 1982 أسس مع شقيقه 
الأكبر طه شركة ”إنفستكوم“، التي تنشط 
في قطاع الاستثمار والاتصالات والبنوك 

والعقار والنقل الجوي والأزياء.
رفيـــق  الرئيـــس  اغتيـــال  وعقـــب 
الحريـــري واســـتقالة حكومـــة الرئيس 
عمر كرامي، عينّ ميقاتي رئيساً لحكومة 
كانت مهمتهـــا إدارة الدولة حتى إجراء 
انتخابات نيابية بصـــورة حيادية، على 
أن لا يكون أحد أعضائها من المرشـــحين 
إلى الانتخابات، وهذا ما حرمه من الفوز 

بمقعـــد نيابي فـــي انتخابـــات العام 
2005، لكنّه عينّ رئيسا للوزراء مرة 

ثانية في العام 2011.
وكان ميقاتي قبل أن 
يترشح إلى الانتخابات 
النيابية قد تسلّم أواخر 
التسعينات منصب وزير 

الأشغال العامة والنقل 
في حكومة الرئيس سليم 

الحص مع مطلع عهد 
الرئيس الأسبق إميل لحود، 

وأعيد تعيينه في المنصب 
نفسه في حكومة الرئيس 

الحريري التي شكّلها عقب 
استقالة حكومة الحص.

ترشّـــح  العام  ذلك  وفي 
ميقاتـــي إلـــى الانتخابـــات 
المقاعد  أحـــد  عن  النيابيـــة 

السنية في طرابلس وبرز كأحد الأسماء 
”الحريريـــة  لنفـــوذ  المنافســـة  الســـنية 
في الشـــمال، ورغم التقلبات  السياسية“ 
الكثيـــرة التي شـــهدتها علاقـــة ميقاتي 
بالحريري، إلا أن ”المصيبة“ جمعتهما في 
الانتخابـــات النيابية الأخيرة وفي نادي 
خصوصاً  الســـابقين  الحكومات  رؤساء 
بعدمـــا تبنّى ”حزب الله“ ترشـــيح دياب 
لتشكيل حكومة ”من لون واحد“ في تحدٍ 
واضـــح لرأي أبناء ”الســـنة“ فـــي لبنان 

الذين لا يعترفون بتمثيل دياب.
طـــوال الأيـــام الأخيرة التـــي أعقبت 
مبـــادرة طرحها ميقاتـــي، جرى كلام في 
الكواليس السياســـية عن تقدّم حظوظه 
كخيار لرئاسة الحكومة وفق الطرح الذي 
تقدم به. لكن موقـــف الحريري يتعارض 
مع موقـــف ميقاتي لجهـــة رفضه تقديم 
”خدمـــة“ للعهد ومن خلفه ”حـــزب الله“، 

بالإضافـــة إلـــى معلومات أخـــرى أفادت 
بـــأن حظـــوظ ميقاتـــي تراجعـــت، بفعل 
موقف أميركي يرفض تشـــكيل الحكومة 
التكنوسياســـية التي يفترض أن يتمثل 
فيها ”حزب الله“ و“حركة أمل“ بوزيرين، 
الجمهوريـــة  رئيـــس  رفـــض  وبســـبب 
ميشـــال عون، الذي يقوم بدور الواجهة 
تولـــي ميقاتي رئاســـة  لـ”حـــزب اللـــه“ 

الحكومة.
لكنّ مصدراً معنياً بالشأن الحكومي 
بالقول  علّـــق على ”المبـــادرة الميقاتيـــة“ 
”إنهـــا تكتســـب أهميـــة سياســـية كبرى 
انطلاقـــا مـــن أمريـــن: الأول، أن الـــذي 
طرحهـــا هو ميقاتـــي الرجل الوســـطي 
المعتـــدل التوافقي والمقبول مـــن غالبية 
المكونـــات السياســـية في البلـــد، والذي 
يتقـــن فن تدوير الزوايا المطلوب في هذه 
المرحلة بالغة الدقـــة والخطورة، ولكونه 

شـــخصية وازنة بما تمثل من حضور 
سياسي على الساحة الوطنية، ومن 
شعبية ســـنية تخوّله الوقوف على 
أرضيـــة صلبـــة. والثانـــي هو أن 
المبادرة يمكن أن تلعب دورا إنقاذيا 

للمبادرة الفرنسية 
التي وصلت إلى 
حائط مســـدود، 

وللقوى السياســـية التـــي اضطرّت إلى 
إطفـــاء محركاتها بعدما وجدت نفســـها 
أســـيرة مواقفها المتصلبـــة التي لم تعد 
قادرة على الرجـــوع عنها، ما يعني أنها 
باتت تشـــكل حاجة ماسة اليوم للخروج 

من نفق الأزمة المظلم“.
ويضيف المصدر أنـــه ”من المفترض 
أن تســـاهم مبادرة ميقاتـــي في تحريك 
الجمـــود القائـــم علـــى صعيد تشـــكيل 
الحكومـــة العتيـــدة، وأن تســـلك طريق 
النقـــاش والبحـــث تمهيـــدا لترجمتها“، 
مؤكدة أن ”محاولات استهدافها سياسيا 
أو عمليـــا هي ضعيفـــة ومصطنعة، لأن 
الجميـــع بات علـــى قناعة بأنـــه في ظل 
والشـــروط  والشـــروط  الدقيقة  الظروف 
المضادة، تشـــكل هذه المبادرة سلسلة من 
القواسم المشتركة بين أكثرية المطالب، ما 
يجعل ولادة الحكومة على يدها ممكنة“.

ومع ازديـــاد التكهنات الإعلامية حول 
مصيـــر مبـــادرة ميقاتـــي، وعمّـــا إذا كان 
الرجـــل مرشـــحاً جدياً لتـــرؤس الحكومة 
العتيـــدة، وخلافاً لمـــا جرت عليـــه العادة 
في اســـتحقاق التكليف، فإنّ أيّ شخصية 
سنّية لم تتجرّأ حتى الآن على طرح اسمها 

علناً لتكون مرشحة لرئاسة الحكومة.
وفي غياب أيّ إشارة من ميقاتي حول 
هذه المســــألة، فــــإنّ المداولات السياســــية 
الجاريــــة فــــي الصالونات توحــــي وكأنّ 
القوى السياســــية قد أخذت علماً باســــم 
ميقاتي وطرحه، لكنّهــــا ترصد في الوقت 
نفسه موقف الحريري حيال هذا الأمر. فإن 
وافــــق الحريري على هــــذه المبادرة تتعزز 
حظوظ ميقاتي في أن يكون متصدّراً نادي 
المرشحين لرئاسة الحكومة، وإن رفضها، 
وهذا ما اتضح من إعلانه ترشــــيح نفسه، 
فهذا ما سيزيد من طول المأزق الحكومي، 
وهذا ما ستحدده الأيام القليلة المقبلة، مع 
بعبدا  قصر  مصادر  ترويج 
عن نيــــة الرئيس عون 
الدعــــوة إلــــى 
ات  ر ستشــــا ا
قبــــل  نيابيــــة 
نهاية الأسبوع 

الحالي.

[ التقلبات الكثيرة في علاقة ميقاتي بالحريري، لم تمنعهما من الاحتماع إثر ”المصيبة“ التي حلت ببيروت في الانتخابات النيابية الأخيرة، خصوصاً بعدما 
تبنّى ”حزب الله“ ترشيح حسان دياب لتشكيل حكومة ”من لون واحد“ في تحدٍ واضح لرأي أبناء ”السنة“ في لبنان.

[ التكهنات تعود إلى الواجهة مجدداً حول الشــــخصية الســــنية التي ســــتكلّف بمهمة تشــــكيل حكومة إنقاذية 
استكمالاً للمبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي ماكرون.

[ البعــــض يعتبر أن حظوظ ميقاتي تراجعت في تولي رئاســــة الحكومة بســــبب رفض 
رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي يقوم بدور الواجهة لـ”حزب الله“.
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ً
إعلان الحريري مؤخرا

 لرئاسة حكومة 
ً
كونه مرشحا

إنقاذية جديدة في لبنان، وعن 

استعداده للقيام بجولة من 

الاتصالات السياسية خلال هذا 

 إلى 
ً
الأسبوع يعيد الكرة مجددا

ملعب الفريق الآخر

{المبادرة الميقاتية} تكتسب 

أهمية سياسية كبرى انطلاقا 

من أمرين؛ الأول، أن الذي 

طرحها هو ميقاتي الرجل 

التوافقي والمقبول من غالبية 

المكونات السياسية في 

البلد، في هذه المرحلة البالغة 

الدقة والخطورة، والثاني، 

هو أن المبادرة يمكن أن 

تلعب دورا إنقاذيا للمبادرة 

الفرنسية التي وصلت إلى 

حائط مسدود

صلاح تقي الدين
كاتب لبناني

مـــال» في
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المكونـــات السياســـية في البلـــد، والذي 
هذه  يتقـــن فن تدوير الزوايا المطلوب في
المرحلة بالغة الدقـــة والخطورة، ولكونه 

شـــخصية وازنة بما تمثل من حضور 
سياسي على الساحة الوطنية، ومن 
شعبية ســـنية تخوّله الوقوف على 
أرضيـــة صلبـــة. والثانـــي هو أن
المبادرة يمكن أن تلعب دورا إنقاذيا

للمبادرة الفرنسية 
التي وصلت إلى 
حائط مســـدود،

المرشحين لرئاسة الحكومة، وإن رفضها،
وهذا ما اتضح من إعلانه ترشــــيح نفسه،
فهذا ما سيزيد من طول المأزق الحكومي،
وهذا ما ستحدده الأيام القليلة المقبلة، مع
بعبدا قصر  مصادر  ترويج 
عن نيــــة الرئيس عون
الدعــــوة إلــــى
ت ا ر ستشــــا ا
قبــــل نيابيــــة 
نهاية الأسبوع

الحالي.
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نهر مليء بالحكايات والأحداث

 يقــــدم الشــــاعر العراقي نبيل ياســــين 
لمختاراته للشــــعر المجري والتي عنونها 
باســــتعراض  بـ”أكثر ضجة هذه الغابة“ 
تطور الحركة السياســــية في المجر وأثره 
علــــى الشــــعر المجري، موضحــــا المراحل 
التي قطعتها التجربة الشــــعرية المجرية 
الحديثــــة، كاشــــفا أن هنــــاك المئــــات من 
الشــــعراء المجريين الذين ما زال تأثيرهم 

كبيرا في الشعرية الأوروبية.
ولفــــت المترجــــم إلى أن هنــــاك طوال 
نصف قــــرن علــــى الأقــــل، مئــــات أخرى 
انضمت إلى تاريخ الشعر المجري الثري. 
وجنبا إلى جنب مع هذا الكم الوافر، هناك 
فيض زاخر من الشعر المجري الرفيع في 
مختلــــف العصــــور. وهذا الفيــــض غالبا 
ما ارتبط بأحداث كبرى شــــهدتها القارة 

الأوروبية أو بلاد المجر نفسها.

الشعر والسياسة

ورأى ياســــين أنــــه منــــذ الســــتينات 
وقبلهــــا، أي بعد أحــــداث 1956، انعطفت 
السياســــة الثقافيــــة في المجــــر انعطافة 
واضحــــة. وتخلت عن طرح الأيديولوجيا 
علــــى الشــــعر، وعلــــى الأدب كإطار ضيق 
للتفكير والرؤية. وقد خضعت السياســــة 
القديمة في الثقافــــة للنقد حتى بدا وكأن 
الليبرالية هي واحدة من ســــمات الشعر 
المجــــري الحديــــث. وفي مقالته ”الشــــعر 
المجري الجديــــد 1956-1975“ يقول الناقد 
المجــــري آمه باتا ”إننا يجب أن نحســــب 
فالسياســــة  الأدبية،  السياســــة  حســــاب 
تملــــك  لا  تــــزال  لا  الاشــــتراكية  الأدبيــــة 

تقاليدها“.
وقد شارك الشعر المجري في صياغة 
والإنسانية  والقومية  السياسية  المشاعر 

للمجريــــين، كمــــا شــــارك فــــي 
صياغــــة الموقــــف مــــن الحياة 
عن  فضلا  والعالم،  والطبيعة 
مشاركته في صياغة الأشكال 
المعبــــرة البــــارزة في الحياة 
الروحية. ويبرز شعر الحب 
واحدا من العناصر المجرية 
في  يفيض  حيث  الخاصة، 
نفــــس كل مجــــري ســــواء 
كان تعيسا أو سعيدا في 
حبه أو حياته. فالعاطفة 
الشــــعبية المجرية تجعل 

من شعر الحب تراثا وتقليدا لا غنى عنه.
وقال ياسين إن الشعر المجري يساهم 
في إنشاء جماليات محلية حتى في حالة 

الانفتاح الثقافي على الغرب. وقد كان هذا 
التراث قاعــــدة انطلاق المرحلــــة الحديثة 
التــــي افتتحها أندريــــه آدي (1919-1877) 
وطورهــــا وقفــــز بها قفــــزة كبيــــرة آتيللا 
يوجيــــف (1905-1937) الــــذي أصبح يوم 
ميــــلاده يومــــا للاحتفال بالشــــعر المجري 
العشــــرينات  اتجاهــــات  بعــــد  ســــنويا. 
والثلاثينات التي التفت حول اتجاه مجلة 
الغــــرب ”NYUGAT“ ألقت الحيــــاة الأدبية 

بالعديد من الشعراء إلى السطح.

تاريخ الشعر

مــــع كل حــــدث تاريخــــي، أو انعطافة 
كبــــرى، يتغيــــر مجــــرى الشــــعر المجــــري 
جارفا معه العديد من الشــــوائب الشكلية 
والظاهــــرة  التقليديــــة.  والمضامــــين 
العامــــة التــــي تميز الشــــعر المجــــري هي 
والفكريــــة  السياســــية  الانعطافــــات  أن 
والاجتماعية هي انعطافات شعرية أيضا. 
فالشــــعر والسياســــة في المجــــر مرتبطان 
ببعــــض، فقد لعب الشــــعر منــــذ منتصف 
القرن الثامن عشر دورا تنويريا شارك في 
النهضة التي شهدتها المجر على الصعيد 
الفكــــري بشــــكل فعّــــال وبارز؛ فشــــاندور 
بتوفــــي الرمــــز التاريخي للشــــعر المجري 
أصبح كذلك من خلال قصائده ومشاركته 
فــــي الثورة التــــي اجتاحت المجــــر والتي 
كانت انعكاسا للثورة التي اجتاحت غرب 
أوروبــــا عــــام 1848. وكان مؤلف النشــــيد 

القومي للمجريين.
وأوضــــح مترجم المختــــارات أن المجر 
كانــــت أول وأكثر بلدان أوروبا الشــــرقية 
تقبلا لانعكاسات عصر النهضة الأوروبية، 
وكان تأثير التطورات الثقافية لفرنســــا لا 
يــــزال فعالا. ومع هذا فإن الشــــعر المجري 
ظــــل أمينــــا لخصوصيتــــه الفنية شــــكلا، 
والأشــــكال التجريبية محدودة فيه، وتيار 

قصيدة النثر لا يزال غريبا.
بانانيوس (1472-1432)  يانوس  وكان 
أول شــــاعر مجري مدوّن يكتب أشعاره 
الثقافــــة  لغــــة  باللاتينيــــة، 
ثلاثمئة  قبــــل  المجــــر  لبلاد 
عــــام. قبل ذلك، كان الشــــعر 
المجــــري ينتقل شــــفهيا. وقد 
عرفــــت أوروبــــا هذا الشــــاعر 
ــــد  ممثــــلا للفكــــر الحــــر الممهِّ
لعصــــر النهضــــة. ثــــم صدرت 
”الإنســــكلوبيديا المجريــــة“ عام 
1653، وكانــــت تعبيــــرا عن نفوذ 
الأفــــكار التنويريــــة التــــي عرف 
الشــــاعر فيتزميهــــاي چوكونايي 

(1773-1805) كمبشر بها.
تأثيــــرات  أن  ياســــين  وأضــــاف 
الرومانتيكيــــة الألمانية دخلــــت في الفترة 

التي تصاعــــد فيها المــــد القومي المجري. 
وتطــــورت مشــــكلات النضــــال مــــن أجل 
الاستقلال وتصفية الإقطاع. وفي النصف 
الأول من القرن التاســــع عشر توطد تطور 
الرأســــمالية، خاصة في القطاع الزراعي، 
وظهــــرت مشــــكلات التقــــدم الاجتماعــــي 
والتحرر القومي على أشــــدها في الصراع 
الأيديولوجــــي، مما أظهر قبل كل شــــيء، 
الحاجــــة إلى اللغة القوميــــة والتخلي عن 
اللغــــة اللاتينيــــة فــــي ســــياق البحث عن 
الهويــــة فــــي ظل تزايــــد الوعــــي القومي. 
الأدب  تطويــــر  إلــــى  الحاجــــة  وظهــــرت 
باعتباره مجالا للتعبير عن تلك المشكلات.

هــــذه المرحلــــة بالذات شــــهدت ظهور 
ــــاب والمفكريــــن على رأس  الشــــعراء والكُتَّ
مرحلــــة  رأس  وعلــــى  الإصــــلاح  حملــــة 
التحــــول، جنبــــا إلــــى جنب مع قســــم من 
النبــــلاء المتنورين وعلى رأســــهم زعيمان 
للحركة الإصلاحية القومية هما اشــــتفان 
ســــيچيني (1791-1860) ولايوش كوشوت 
(1802-1894) وتوّجت هذه المرحلة بالثورة 
الوطنيــــة البرجوازيــــة المجريــــة الكبرى، 
ثــــورة 1848. لكن فشــــل الثــــورة أظهر إلى 
الوجود ملكية النمســــا والمجر التي قضت 
علــــى آمال الحركة الفكرية والأدبية أيضا. 
وكذلك ظهرت تأثيــــرات الهيغلية في فترة 
الإصلاح وانعكســــت في الأعمال الجمالية 
ليانــــوش أرديي (1814-1868) وفي كتابات 
رواد الحركــــة العماليــــة الأوائــــل الذيــــن 
تأثــــروا بأحد قادة كومونــــة باريس وهو 
ليو فرانــــكل (1842-1896) الذي عاش بقية 

أعوامه في المجر.
وأشـــار إلى أن تاريخ الشعر المجري 
يبدأ من الشعر الغنائي الشعبي مجهول 
المؤلفـــين. وهو يضـــم تراثا مـــن البالاد 
الكلاســـيكية، وأغانـــي الأطفـــال وشـــعر 
الحب وشعر الصعاليك الجوالين والبالاد 
الجديـــدة وأغانـــي ثـــورة 1848 وأغاني 
الجنود. يضاف إلى ذلك أغاني الفلاحين 
ورعاة البقر وشـــعر المرحلـــة التنويرية، 
وهـــي الكلاســـيكية الحديثة، ثم الشـــعر 
المجري الذي بدأ في مطلع القرن العشرين 

وشهد تطورات عامة حتى اليوم.
شـــغلت الفتـــرات الأولى شـــعراء لم 
يتـــم التعـــرف على أســـماء بعضهم، كما 
لم يُعرف شـــيء ذو بال عن تاريخ البقية 
من الشعراء حتى جاء چوكونايي مجددا 
في الشـــعر المجري من خـــلال تعرفه على 
شـــعر الخيّام وسعدي الشـــيرازي حتى 
أنه كتـــب قصيدة في المجريـــة على وزن 
بحر المتـــدارك تقليدا للشـــعر الشـــرقي. 
لكن ولادة الشـــعر المجـــري الحديث تبدأ 
مع فورشـــمارتي، مع بداية القرن التاسع 
عشـــر وتطورت مـــع الأحـــداث العاصفة 
للقـــرن الماضـــي: التحـــولات الاجتماعية 
والسياســـية والعلميـــة، تطور الفلســـفة 
والصراع الأيديولوجي، الصراع القومي، 
وغيرها  العاصفة  والانتفاضات  الثورات 
من أحـــداث عصفت بأوروبا وانعكســـت 

على المجر بشكل مباشر.
إن القـــرن التاســـع عشـــر هـــو الذي 
أعـــاد ظهور شـــخصية المجـــر؛ لذلك فإن 
فورشـــمارتي ســـعى إلـــى تطويـــر اللغة 

المجرية نفســـها إلى لغة قومية تستوعب 
العصر وأمدها بعناصـــر حيوية جديدة 
هو ويانوش آران وقدمـــا ترجمة لأعمال 
شكســـبير فـــي هـــذه الفتـــرة كإبداعات 
إنســـانية عالمية لا غنى للأدب المجري عن 

التأثر بها.
وقـــال ”فـــي منتصف القرن التاســـع 
عشر ظهرت الرواية المجرية أيضا. يقول 
جورج لوكاش فـــي ”الكتابات الجمالية“ 
(1930-1945): إن عالـــم الرأســـمالية هـــو 
عالم النثر اللامفهوم. وكلما تقدم تدهور 
الرأســـمالية كلمـــا أصبـــح هـــذا النثر لا 
مفهومـــا أكثـــر ولا معنـــى لـــه وتتحول 

الرأسمالية نفسها إلى نثر.

لكن لـــوكاش كتب ذلك عـــن أحد كبار 
الشـــعراء المجريين فـــي الثلاثينات وهو 
أندرو غابور وهو يقيم تحت حكم ستالين 
في الوقت الذي كانت المجر تعج بالشـــعر 

تحت الحكم الرأسمالي المتدهور فيها.
ورأى ياســـين أنـــه منـــذ الســـتينات 
وقبلهـــا، أي بعد أحـــداث 1956، انعطفت 
السياســـة الثقافيـــة في المجـــر انعطافة 
واضحـــة. وتخلت عن طرح الأيديولوجيا 
خضعـــت  وقـــد  والأدب.  الشـــعر  علـــى 
السياســـة القديمة في الثقافة للنقد حتى 
بدا وكأن الليبرالية هي واحدة من سمات 
الشـــعر المجري الحديـــث. وفـــي مقالته 
 “1975-1956 الجديـــد  المجـــري  ”الشـــعر 
يقول الناقد المجـــري آمه باتا ”إننا يجب 
أن نحســـب حســـاب السياســـة الأدبية، 
فالسياسة الأدبية الاشـــتراكية لا تزال لا 

تملك تقاليدها“.
ولفت إلـــى أنه منذ الســـتينات ظهر 
جيل شعري جديد أكثر تطلعا إلى الغرب 
وإلى الليبرالية يقف في طليعتهم شاندور 
چوري (1930) الـــذي كان من المســـاهمين 
في تأســـيس الحزب الديمقراطي المجري 
القومـــي الاتجـــاه، الذي حكـــم المجر في 
أول انتخابـــات بعد النظام الاشـــتراكي، 
وكان ســـبق له أن وقّع فـــي ميونخ، أثناء 
اشتراكه في ملتقى ثقافي هناك عام 1986 
علـــى بيان يهاجـــم الشـــيوعية في المجر 

ويطالب بالحريات.
 إن الشـــعر فـــي المجر يتعـــرض الآن 
لتحديات كبيـــرة فلم يعد الفن الشـــعبي 
كما كان من قبل، ولم يعد على تلك الصلة 
نفســـها مع الناس. وهـــذه الحالة دفعت 
الشـــاعر اشـــتفان فاش إلى التساؤل في 
مقدمـــة الأنطولوجيا الســـنوية للشـــعر 
المجري لعام 1987 عن حالة انقضاء مجد 
الشعر، ذلك المجد القريب الذي كان الهالة 
القومية التي تحوم فوق رؤوس الشعراء 

المجريين.

الشعراء العرب ساهموا في خلق الشعر المجري

«أكثر ضجة هذه الغابة» مختارات من الشعر المجري

آتيللا يوجيف أشهر شعراء المجر

كان الشــــــعر أكثر الإبداعــــــات التصاقا بالحالة العامــــــة، وهو ما جعله في 
صدارة المشــــــهد الثقافي من حيث احتكاكه المباشــــــر بالقضايا السياسية 
والاجتماعية ومرافقته للأحداث التاريخية الكبرى، لذا كان الشــــــعر الأقرب 
إلى الناس وكان الأكثر انفتاحا إذ يتأثر الشــــــعراء ببعضهم البعض حتى 
ولو لم يكونوا من نفس الثقافة، وهو ما نراه في الشــــــعر المجري الذي تأثر 

بنظيره العربي.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

مع كل حدث تاريخي يتغير 

مجرى الشعر المجري جارفا 

معه العديد من الشوائب 

الشكلية والمضامين 

التقليدية

 الرباط – صدر عن منشــــورات شاســــتل 
كتاب ”الرباط-سلا، ثمانية وعشرون قرنا 
لكاتبه روبير  من تاريخ نهر أبي رقــــراق“ 
شاســــتل، يتتبع تاريــــخ وادي أبي رقراق 

وحكاياته.
وتتخلل صفحات هــــذا المؤلف، الذي 
يقع في 378 صفحة من القطع المتوســــط، 
صور ورســــوم عديــــدة، ابتــــداء بـ“تمثال 
نصفــــي لجوبا الثاني، ملــــك موريطانيا“، 
وصولا إلــــى لوحــــة ”الأختين أمــــام باب 
للرســــام الإســــباني المستشرق  الأوداية“ 
خوسي كروز-هيريرا، 1972-1890، ومرورا 

بصور ”باب شــــالة“ وأقواســــه 
تشييد  على  الشاهدة  وزخارفه 
بــــاب (الربــــاط) على يــــد أبي 

الحسن سنة 1939.
فــــي  الكتــــاب،  ويصــــور 
جزأيــــن؛ ”وادي أبــــي رقراق 
المدينتيــــن،  تاريــــخ  فــــي 
الرباط وسلا: من البدايات 

إلى فترة حكم السلطان 
مولاي يوســــف (-1927

1912)“، و”مينــــاء الرباط: 
من النصف الثاني للقرن 

19 إلى الوقــــت الراهن“، 28 قرنا من 
تاريخ أبــــي رقراق، مســــلطا الضوء على 
أصــــل تســــميته، وتاريخه منــــذ القرن 17 

و”حروب الاسترداد“ الإسبانية.
وأوضح الكاتب أن النهر كان ”معروفا 
فــــي العصور القديمة باســــم وادي ســــلا 
(كمــــا يؤكد ابن حوقل البكري)، ولم يعرف 
باســــم أبي رقراق إلا في القرن 13. ويعتقد 
أن اســــمه الأمازيغي كان ’أسيف أوركاز’، 

وعرب إلى بورقراق“.
وقــــد ألحقت بهــــذا العمــــل وثائق عن 
المدينتيــــن القديمتين، لاســــيما من خلال 
توصيف للعلاقات باليهود في سلا خلال 

القــــرن 17، وأضرحة أولياء أبي رقراق، أو 
عبور النهر الذي يتــــم عن طريق القوارب 

أو العوامات.
وبخصوص هذا الموضوع، استشهد 
شاستل بنصوص لعبدالمؤمن، أحد أتباع 
المهدي ابن تومرت، الــــذي صار الخليفة 
الأول للموحديــــن. وكتب شاســــتل يقول، 
إنــــه بتوالي القــــرون ”ســــتحتفظ الرباط 
وبمرور  وكبريائها.  وأصالتها  باختلافها 
الذين  الموريســــكيون،  تماهــــى  الوقــــت، 
اجتثوا من جذورهم ولازمهم الحنين إلى 
وطنهم المفقود، في بوتقة الإســــلام، الذي 
لــــم يتخلوا عنه قط، رغم محاكم التفتيش، 
إلا ظاهريا. إنهم مســــلمون 
كذلك  وأصبحــــوا  طيبــــون، 
وحافظوا  حقيقيين،  مغاربة 

على هويتهم الثقافية“.
بعض  المؤلف  وأضــــاف 
الحكايــــات عــــن العاصمة في 
الأشهر الأخيرة من سنة 1912، 
”لإعطــــاء فكــــرة عــــن التطــــور 
الرباط“،  شــــهدته  الذي  المذهل 
والتي كانت تضم في ذلك الوقت 
و3000  مســــلم  ألــــف  حوالــــي 44 
و1800   ،(1913 (فبرايــــر  يهــــودي 

أوروبي أو جزائري“.
ونقــــرأ فــــي خاتمــــة هــــذا المؤلف أن 
علاقة متميزة جمعت بين الدكتور شاستل 
الشــــغوف بالبحر والــــذي عمل في الرباط 
منــــذ 1966، بــــوادي أبي رقــــراق، ما أتاح 
لــــه جمع روايات عن هــــذا النهر الضاربة 

جذوره في ذاكرة العدوتين“.
ولأنــــه يفضــــل الحكايــــة والمعيــــش 
”قــــدم مختارات نــــادرة من تاريــــخ النهر، 
الصاخب  والماضــــي  المالح،  والمجــــرى 
الطويــــل للأختين التوأم، الرباط وســــلا. 
وها هما الآن تصهران في بوتقة واحدة“.

 بيروت – قدمت الباحثة غيداء عادل آخر 
مؤلفاتها بعنوان ”دراسات في الحضارة 
استراتيجية الرصد  العربية الإسلامية – 
الـــذي يبحث في  ومنهجيـــة التطبيـــق“ 
أعماق الحضارة الإســـلامية عما يميزها 

من إنجازات وتوجهات.
وعـــن هذ الكتاب تقول عـــادل ”تتميز 
مكانـــة الأمـــم الحضاريـــة بقـــدر العطاء 
والنتاج الفكري الذي تقدمه للإنســـانية، 
وبمســـتوى هذا النتاج ودوره في تغيير 
الأداء العام لسلوك الفرد في الحضارات، 
والاتجاه به نحو نشـــر القيـــم الإيجابية 
وتقديـــم كل ما هو مفيد، وهذا يمكننا من 

الحكم على أي أمة كانت“ .
وتـــرى الباحثـــة أن المتتبـــع لتطور 
المســـار الحضـــاري العربي الإســـلامي 
ضمن مســـار الحضارات الإنسانية يجد 
بأنها ذات بعد نهضوي شـــمولي أغدقت 

فـــي منح الحضارات الإنســـانية 
عامـــة الكثيـــر مـــن المنجزات، 
بما صقـــل عقل الإنســـان فيها 
وفتـــح أمامـــه الآفـــاق لتفعيل 
نشـــاطه فـــي كافـــة المجالات 

السياســـية والاقتصادية 
والاجتماعية، وقد تبلور هذا 
الدور الإنساني وفق سلسلة 
الموروثـــات  مـــن  متصلـــة 
التـــي  والماديـــة  الفكريـــة 
تنقلـــت عبر قـــرون طويلة 

بالجديـــة  اتصفـــت 
والأصالة.

كمـــا أكدت عـــادل علـــى نجـــاح هذا 
المـــوروث الحضاري العربي الإســـلامي 
فـــي عدم التنافـــر مع الفطرة الإنســـانية 
الداعية للتفوق والإبداع، كذلك تماشـــيها 
مع خاصية التطـــور والمرونة مع البيئة 

التي يعيشـــها الفرد في مختلف الحالات 
أو  البشـــرية  بالمتغيـــرات  المتصلـــة 

المناخية (طبيعية وغير طبيعية).

وتأتـــي الدراســـات الحضارية التي 
تضمنهـــا هـــذا الكتـــاب، الصـــادر عـــن 
المؤسســـة العربية للدراســـات والنشر، 
ضمـــن رؤيـــة شـــمولية حافظـــت عليها 
المؤلفـــة على البعـــد التراثـــي المتصل 
بجذور المـــوروث الحضاري، إضافة إلى 
البعـــد الخـــاص بالتطور 
والمتشـــكل مـــن نمـــاذج 
الإدارية  العمليـــة  الخبرة 
المعاصـــرة التـــي قدمتها 
للدلالة على البعد المعاصر 
لامتداد الموروث الحضاري 
المتراكمـــة  خبراتنـــا  فـــي 
في  أدائنـــا  مـــن  والمشـــكلة 
مختلف المؤسســـات. وسبق 
عـــدة  أصـــدرت  أن  للمؤلفـــة 
مؤلفات عن المؤسسة العربية 
للدراسات والنشـــر نذكر منها؛ 
والكتابـــة  المـــؤرخ  ”الطبـــري 
العباســـي“،  العصـــر  فـــي  التاريخيـــة 
”الأسطول الأموي في المصادر والوثائق 
البردية“، ”مقدمة في مصادر مصطلحات 

التاريخ الاقتصادي“، وغيرها.

روايات عن نهر مغربي

في كتاب جديد

الحضارة العربية الإسلامية

كانت تدعو للتفوق والإبداع

المتتبع لتطور المسار 

الحضاري العربي الإسلامي 

ضمن مسار الحضارات 

الإنسانية يجد بأنها ذات 

بعد نهضوي شمولي
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أمـــل  المصريـــة  المخرجـــة  انطلقـــت   
رمسيس منذ العام 2008 في تنظيم قافلة 
لســـينما المرأة العربية واللاتينية، تحت 
عنوان ”بين سينمائيات“، كانت التجربة 
حينهـــا ضيقه الحـــدود واقتصرت على 
أميـــركا  وســـينما  العربيـــة  الســـينما 

اللاتينية.
بدأت القافلة نشـــاطها مـــن القاهرة، 
بدعم من السفارة الإسبانية، ومن برامج 
التعـــاون الدولـــي في إســـبانيا، إلا أنها 
ســـرعان ما انطلقت عبر جـــولات في كل 
من أميـــركا اللاتينية والعالـــم العربي، 
وكانت واحدة مـــن جولاتها العربية في 
العـــام 2010 مـــن المقرر أن تضـــم كلاّ من 
ســـوريا والأردن ولبنان، ولكن لأســـباب 
رقابيـــة بحتـــة، اقتصـــرت الجولة على 
للجمهـــور  تتـــح  ولـــم  ولبنـــان،  الأردن 

السوري.
ربما كانت فكرة جمع الســـينمائيات 
العربيـــات إلى جانب الســـينمائيات من 
منطقة جنوب القـــارة اللاتينية، محض 
صدفـــة، خاصة أن أمـــل كانت تعيش في 
إســـبانيا ولديها معرفة كبيرة وعلاقات 
واســـعة بســـينما أميـــركا اللاتينية، إلا 
أن الســـبب الحقيقي كما تقول رمسيس 

”كان في شـــعوري بوجود فجـــوة كبيرة 
ما بين العالـــم العربي وأميركا اللاتينية 
مـــن ناحية الإنتـــاج الســـينمائي، فرغم 
وجود الكثير من الأشياء المشتركة في ما 
بيننا على المســـتوى السياسي والثقافي 
والاجتماعي، إلا أنه ليس هناك أيّ اطلاع 

من الطرفين على تلك الإنتاجات“.

عوالم مشتركة

اكتشـــفت أمل رمســـيس أن الطريق 
العربيـــة  الأفـــلام  لوصـــول  المثالـــي 
وانتشـــارها فـــي أوروبـــا، يحتـــاج إلى 
ترجمـــة تلك الأعمال إلـــى الإنجليزية أو 
الفرنســـية، ممّـــا يعنـــي أن أوروبا هي 
همـــزة الوصل مـــا بين العـــرب وأميركا 
اللاتينية، ولأنها كانت تبحث عن شـــكل 
من أشـــكال التواصل المباشر دون المرور 
على أوروبـــا، فكّرت في موضوع القافلة، 
بحيـــث تترجم كل الأفـــلام اللاتينية إلى 
اللغة العربية مباشـــرة والأفلام القادمة 
من المنطقة العربية إلى اللغة الإســـبانية 
مباشـــرة، وبالتالـــي يمكن لهـــذه الأفلام 
ألاّ تكتفـــي بالعرض فـــي القاهرة وإنما 
بإمكانهـــا أن تجـــوب في بلـــدان أخرى 
مـــن أميركا اللاتينية وإســـبانيا والعالم 

العربي.
حـــول  القافلـــة  جـــولات  اســـتمرت 
العالـــم وزارت فيهـــا حوالـــي 60 مدينة، 
تقول رمســـيس ”فـــي تلك الزيـــارات لم 
نتعرّف فقط على مخرجات ســـينمائيات، 
وإنمـــا تعرفنا علـــى الشـــعوب، وأقمنا 
عوالـــم  واكتشـــفنا  كثيـــرة  مناقشـــات 
مشـــتركة فـــي مـــا بيننـــا، أكّـــدت لنا أن 
مـــا يجمعنـــا بهم أكثـــر بكثيـــر ممّا هو 

متخيّل“.
ولم تقتصـــر القافلة علـــى العروض 
ومناقشـــتها، بـــل أقامـــت العديـــد مـــن 
الورشـــات مـــع مجموعـــة من النســـاء، 
كورشـــة فيلم الدقيقة الواحدة في بعض 
البلـــدان العربيـــة وأميـــركا اللاتينيـــة، 
وورشة الفيلم التسجيلي الإبداعي، وهي 
ورشـــة مكثفة جدا تمتد على مدى تسعة 
أشهر، ويشرف عليها مدربون من الوطن 
العربي وأوروبا وما زالت مستمرة حتى 

يومنا الحالي.
فـــي العـــام 2013، ونظـــرا للإقبـــال 
الجماهيـــري الكبيـــر، كان لا بـــد للقافلة 

من أن توسّـــع نشـــاطها وأن تعرض في 
أكثر من دار عرض ســـينمائية، فتحوّلت 
القافلة لتصبح جـــزءاً من مهرجان فكان 
”القاهرة الدولي لســـينما المـــرأة“، الذي 
حصـــل بدوره علـــى دعم ليـــس فقط من 
الســـفارة الإســـبانية وإنمـــا أيضـــا من 
بعض الســـفارات التي كانـــت لها أفلام 
في القافلـــة، وهو دعم تحتاجـــه القافلة 
مشـــاركين  زيـــارات  لتغطيـــة  كنفقـــات 
وتأمـــين إقامتهـــم وكذلـــك للترجمة، كما 
حصلـــت علـــى بعـــض الدعـــم مـــن قبل 
المؤسسات الأهلية في البلدان التي كانت 

تزورها.
كمـــا أن أفـــلام المهرجان لـــم تقتصر 
على مخرجـــات المنطقة العربية ومناطق 
جنـــوب القـــارة اللاتينية، بل توسّـــعت 
لتشـــمل أفلاما ســـينمائية لمخرجات من 
كل أنحـــاء العالم، وبدأ المهرجان بعرض 
أضعـــاف الأفـــلام التي كانـــت تعرضها 
القافلة، إلى درجـــة أن دورة العام 2018، 
وهي الدورة الأخيرة التي أقيمت خلاله، 
قدّمـــت عروضها في خمس قاعات عرض 

على مدى أسبوع كامل.

تحديات جديدة

توقّف المهرجان لأسباب بيروقراطية 
لهـــا علاقـــة بقوانين صدرت فـــي مصر، 
ولكـــن القافلـــة بقيت مســـتمرة ولم تعد 
مقتصـــرة علـــى المخرجـــات مـــن الوطن 
العربي وأميركا اللاتينية وإنما أضيفت 
إليها أيضا أفلام مخرجات من كل العالم، 
واستبْقت على جولاتها حتى بداية العام 
2020، حيـــث كان مـــن المقـــرّر للقافلة في 
أبريـــل الماضي زيـــارة لبنـــان وتحديدا 
النبطية وصور وصيـــدا، ولكن فايروس 
كورونا والأحـــداث اللاحقـــة التي حلت 
بلبنان وقفا حائلا أمـــام القافلة، إلى أن 
بات مـــن الأفضل وعوضا عـــن التأجيل 
مرة أخـــرى، أن تكون العروض أونلاين، 
وبالتالـــي أتاحـــت مشـــاهدة كل الأفلام 
المبرمجة للجمهور فـــي كل أنحاء العالم 

وليس فقط في لبنان.
التي  وتضم قافلة ”بين سينمائيات“ 
انطلقت فعاليات دورتها الرابعة عشـــرة 
فـــي الثالث من أكتوبر الحالي وتتواصل 
حتـــى الثالث عشـــر منه، ثلاثة أقســـام، 
القســـم الأول تحت عنـــوان ”البانوراما 
العالميـــة“، وهو القســـم الرئيســـي الذي 
يعرض تســـعة أفلام ســـينمائية لتســـع 
مخرجات من الوطن العربي والعالم، أما 
القسم الثاني فيتضمن ”تحية إلى لبنان: 
ويعرض 12 فيلما،  إعادة بناء الذاكـــرة“ 
أما القسم الثالث، وهو لا يقل أهمية عن 
القســـمين الأولين ويعتبر من الأنشـــطة 
الموازيـــة للقافلة، فقـــد تضمن لقاءات مع 

مخرجات الأعمال المشاركة في البانوراما 
لمناقشـــة أفلامهن وطرح الأسئلة عليهن، 
مع المخرجة  إلى جانب ”ماســـتر كلاس“ 
ومائـــدة  المصـــري،  مـــي  الفلســـطينية 
مســـتديرة حول دور صانعات الأفلام في 

ترميم الذاكرة اللبنانية.
وتعتبر نســـبة مشـــاهدة الأفلام عبر 
الأونلايـــن أكبـــر، حيـــث يكـــون الفيلـــم 
متاحا لجمهور عريـــض، وبالتالي تقول 
رمسيس ”مكنتنا هذه التقنية من تعريف 
شـــريحة كبيرة من الجماهير على أفلام 
هـــؤلاء المخرجات“، ولكنهـــا لا تخفي في 
الوقت عينه أنها لا تشجّع فكرة مشاهدة 
الأفـــلام بطريقـــة الأونلاين ومـــن خلال 
أجهزة الكمبيوتر، لأن الســـينما بالنسبة 
إليهـــا نشـــاط اجتماعـــي لا يقتصر على 
الخـــروج والوصول إلى قاعة الســـينما، 
وإنما يتميـــز بالعلاقة التـــي تجمع بين 
المشـــاهدين في نفس اللحظة وأمام نفس 
الفيلم، وبالمناقشـــات التي تحصل في ما 

بينهم.
ولأن هذا النشـــاط فـــي حد ذاته يدعم 
السينما كصناعه لها سوق وجمهور، ولا 
يمكن أن تقتصر العملية السينمائية على 
الشاشات في الأماكن المغلقة وبمعزل عن 
الناس، ولكنه يبقى الحل الوحيد للسينما 
في ظل الأزمات الراهنة لتُكمل مســـيرتها 

ضمن معضلة الحجر الإجباري.
منظمـــة  رمســـيس  أمـــل  تعتمـــد  لا 
الحدث فـــي برمجة الأفلام المشـــاركة في 

القافلـــة علـــى أســـلوب اختيـــار الأفلام 
الأكثر شـــهرة أو المعتمدة على صناديق 
الدعم الســـينمائي، أو حتى على الأفلام 
التي ســـبق وأن عرضت فـــي مهرجانات 
كبيـــرة، بـــل تختار الأفـــلام ذات الجودة 
نظـــر  وجهـــة  تحمـــل  والتـــي  العاليـــة 
ولديهـــا من الناحية الســـينمائية شـــيئ 

مختلف.

ومـــع ذلك لا تنكر رمســـيس أن دورة 
هذا العام شملت أفلاما كان لها حضورا 
فـــي مهرجانـــات هامـــة مثل: ســـنداس 
وبرلين وتورنتو وغيرها، أو ســـبق وأن 
نالـــت دعما، جنبـــا إلى جنـــب مع أفلام 
لم يســـبق لها العـــرض أو الدعم، مؤكّدة 
على أن المحك في الموضوع يتوقّف حول 
تصوّر المخرجات ورؤيتهنّ للعالم المحيط 

بهنّ.
كما أن عروض القافلة عبر الأونلاين، 
تخلّـــص القافلـــة من قيـــود الرقابة التي 
تفرضها بعض البلدان العربية، وبالتالي 
يســـمح بعرض الأفلام ومشـــاهدتها من 
قبـــل الجمهور فـــي البلدان التـــي لديها 
رقابـــة صارمة، وتوضّح رمســـيس ”هذه 

الرقابـــة لا تقتصر على العـــروض التي 
تقدّم في صالات العـــرض العامة، وإنما 
أيضا علـــى العروض الخاصـــة كما في 
معهـــد جوتـــه الألماني، وصالات وســـط 
الجامعة الأميركية، وهي بشكل أساسي 
رقابة سياسية لم يسبق لأحد أن فرضها 

عليها“.
وتعترف أمل رمســـيس بـــأن الرقابة 
عـــن  كمفهـــوم  تختلـــف  أوروبـــا  فـــي 
الرقابـــة المطبقة فـــي المنطقـــة العربية، 
وتقـــول ”الأوربيون يريـــدون أن يروننا 
بطريقـــة معينة، الأمر الـــذي يمنع أفلاما 
عربيـــة مهمة جـــدا من العـــرض في أي 
مهرجـــان أوروبـــي، لذلـــك تعتبـــر هذه 
العمليـــة نوعا مـــن أنـــواع الرقابة رغم 
عـــدم وجـــود مؤسســـة رســـمية تمنـــع 

العرض“.
وتضيف رمســــيس ”إنها أمور أعمق، 
ترتبــــط بالعقليــــة الأوروبيــــة، التي تريد 
أن تــــرى عالمنــــا بطريقــــة أحاديــــة، وفي 
حال قدمت بعض الأفــــلام العربية صورة 
مختلفة عن تلك الرؤيــــة أو وجهة النظر، 
فــــإن تلك الأفلام لا تجــــد طريقها للعرض، 
وهي رقابــــة مرتبطــــة بالميديــــا والثقافة 
ووجهــــات النظــــر، ويعــــود القــــرار فيها 
للمبرمج في المهرجان، وهذا الأمر لمسناه 
بشــــكل ملحوظ مع الأفلام السورية التي 
عرضت مؤخــــرا في أوروبا، وتم الاحتفاء 
بها، وكأن الســــينما الســــورية اكتُشــــفت 

فجأة“ .

 مالمــو (الســويد) – في تحد لجائحة 
كورونـــا، أطلق مهرجان مالمو للســـينما 
العربيـــة، الخميـــس، فعاليـــات دورتـــه 
العاشرة وســـط غياب شبه كلي لضيوفه 
العرب من خـــارج أوروبـــا، ليكون ثالث 
مهرجـــان ســـينمائي – بعـــد مهرجانـــي 
يقـــام فـــي القـــارة  البندقيـــة ولنـــدن – 
العجـــوز إثر تفشـــي الوباء فـــي مارس 
الماضـــي، الأمر الذي اضطـــر العديد من 
المهرجانـــات الكبـــرى إلـــى الإلغـــاء أو 

التأجيل.
يســـتمر  الذي  المهرجـــان  ويعـــرض 
حتى الثالث عشـــر مـــن أكتوبر الجاري، 
45 فيلمـــا مـــن مصـــر ولبنـــان وتونس 
والعراق والسودان والسعودية وغيرها، 
واختـــار للافتتاح الفيلـــم المغربي ”آدم“ 
بطولة نســـرين الراضي، وللختام الفيلم 
للمخرج رشيد بن  الجزائري ”مطاريس“ 

حاج في عرضه العالمي الأول.
وصـــوّر فيلـــم ”مطاريـــس“ بمدينـــة 
تيبـــازة الأثرية، وهو من بطولة حســـان 
ودوريـــان  صالحـــي  وأنيـــس  كشـــاش 
يوهو، وعنه قال المخرج رشـــيد بن حاج 
”اســـتغرق العمل الكثير من الوقت، حيث 
أن الاشـــتغال عليه بدأ سنة 2015، وتدور 
أحداثه حول فتـــاة هاجرت رفقة عائلتها 
مـــن أبيدجـــان، لتســـتقرّ فـــي الجزائر، 
فتواجـــه معاناة وصعوبـــات في التأقلم 

والعيش، رفقة أطفال ســـيتم استغلالهم 
جنســـيا واســـتعمالهم فـــي التجـــارة“. 
واختيرت مدينة تيبازة لتصوير أحداث 
الفيلم الذي يحمل اسم فندق ”مطاريس“ 
الواقع بالمدينة الأثريـــة، بهدف الترويج 

للتـــراث الثقافي والأثـــري الذي تزخر به 
الجزائر.

افتتـــح  الـــذي  ”آدم“  فيلـــم  أمـــا 
المهرجـــان، فهو فيلم مغربـــي من إخراج 
مـــريم التوزانـــي وبطولة لبنـــى أزابيل 
ونســـرين الراضـــي، وفيه تظهـــر امرأة 
شـــابة تبدو عليهـــا آثار الحمـــل لتدخل 
عالم أرملة تعيش مع ابنتها ذات العشـــر 
ســـنوات، تعيش معهما لتغيّـــر العلاقة 
بـــين الإناث الثلاث الوحيـــدات حياة كل 

منهنّ.

لفيلـــم  الأول  العالمـــي  والعـــرض 
”آدم“ كان ضمـــن مســـابقة ”نظـــرة مـــا“ 
فـــي مهرجـــان كان الســـينمائي الدولي 
عـــام 2019، قبل أن يخـــوض الفيلم رحلة 
ناجحة بين المهرجانات الكبرى، نال فيها 
العديـــد مـــن الجوائز من بينهـــا جائزتا 
التصويـــر والمونتـــاج من أيـــام قرطاج 
الســـينمائية، وجائزة النجمة البرونزية 
من مهرجان الجونة السينمائي، وجائزة 
لجنة التحكيـــم المحلية من مهرجان بالم 

سبرنجز.

ويتنافس على جوائز مسابقة الأفلام 
الروائية الطويلة 12 فيلما، فيما يتنافس 
علـــى جوائز مســـابقة الأفـــلام القصيرة 
24 فيلما، كما ســـيعرض المهرجان ثلاثة 
أفلام فـــي برنامج ليال عربيـــة وفيلمين 
في عروض خاصة، بالإضافة إلى فيلمين 
قصيرين خارج المســـابقة، بخلاف فيلمي 
الافتتاح والختام، مع استمرار المهرجان 
في إقامة برنامـــج المدارس الذي يعرض 
أفلاما مختـــارة لطلبة المدارس في مدينة 

مالمو.
وتضم لجنة تحكيم مســـابقة الأفلام 
الســـويدية  الناقدة  الطويلـــة  الروائيـــة 
أنيكا جوستافســـون والمنتجة التونسية 
راســـموس  ومعهمـــا  بوشوشـــة  درة 
برندستروب من معهد الفيلم الدنماركي.

وقـــال مؤسّـــس ورئيـــس المهرجـــان 
المخـــرج محمـــد قبـــلاوي فـــي الافتتاح 
”يحتفل مهرجان مالمو للســـينما العربية 
بالذكرى العاشرة لتأسيسه وسط تفشي 
وباء كورونـــا، ولهذا صمّمنـــا برنامجا 
وعروضـــا للأفلام خصيصـــا لهذا وبما 
يتماشى مع توصيات الهيئات السويدية، 
وخاصة هيئـــة الرعاية الصحية، حرصا 

منا على سلامة الجميع“.
وأضـــاف ”لقـــد تعلمنـــا الكثير هذا 
العـــام، وما زلنا مخلصين لهدفنا المتمثل 
فـــي جمـــع شـــمل عشـــاق الســـينما من 
خلفيـــات ثقافية وعرقية مختلفة من أجل 
اللقاء على هذه المنصـــة، ألا وهي مدينة 

مالمو“.
واستهل المهرجان أنشطته، الجمعة، 
بمحاضرة للمخرج الفلســـطيني رشـــيد 
مشـــهراوي عنوانها ”كورونا والسينما“ 

تحدّث فيها عـــن تأثير جائحـــة كورونا 
علـــى الإنتـــاج والتوزيـــع الســـينمائي 
وتجربتـــه الشـــخصية مع الإنتـــاج قبل 
الجائحة والتحولات التي شـــهدتها بعد 

انتشارها.

ويصنّـــف مهرجـــان مالمو للســـينما 
وأكبـــر  أهـــم  مـــن  كواحـــد  العربيـــة 
المهرجانـــات الســـينمائية التي تســـلط 
الضـــوء على الســـينما العربيـــة خارج 
العالم العربي، إضافة إلى الأكثر شـــهرة 
في شـــمال أوروبا، حيث يُتيح المهرجان 
وســـوقه الســـينمائية، فرصة اللقاء مع 
مئات النجوم وصناع الســـينما العربية 

من العالم العربي وأوروبا. فيلم «آدم» المغربي.. حين تصبح المرأة وحيدة في مجتمع لا يرحم

ف على رؤية المخرجات للعالم
ّ

أمل رمسيس: قيمة عروض القافلة تتوق

قامة أونلاين
ُ
«تحية إلى لبنان» عنوان الدورة الـ14 الم

منذ مطلع العام 2020، بدأت ملامح العالم تتغيّر، ليس فقط بســــــبب انتشار 
ــــــة التي ترتبت عنه،  ــــــروس كورونا، بل أيضا بســــــبب النتائج الاقتصادي فاي
ــــــي كان مــــــن تداعياتها توقف حركة الطيران، وإلغــــــاء معظم الفعاليات  والت
الثقافية والفنية التي كانت تزدهر بها بعض البلدان وخاصة العربية منها، 
و“قافلة بين سينمائيات“، واحدة من تلك التظاهرات الثقافية التي اضطرت 

مجبرة إلى نقل فعالياتها من أرض الواقع إلى المنصات البديلة.

أطلق مهرجان مالمو للســــــينما العربية دورته العاشرة، مساء الخميس، في 
المدينة الواقعة بجنوب الســــــويد وسط أجواء احتفالية خافتة بسبب تفشي 
فايروس كورونا وبحضور بعض الســــــينمائيين العرب المقيمين في الغرب، 

في غياب شبه كلي لنجوم الأفلام.

«قافلة بين سينمائيات» تجوب العالم افتراضيا

مهرجان مالمو للسينما العربية يفتتح دورته العاشرة وسط غياب النجوم

لمى طيارة
كاتبة سورية

القافلة انطلقت كتجمع 

للسينمائيات بين الدول العربية 

ودول أميركا اللاتينية قبل أن 

سع لكل سينمائيات العالم
ّ
تت

5

مهرجان مالمو للسينما العربية 

بات ثالث مهرجان سينمائي 

قام في القارة الأوروبية إثر 
ُ

ي

تفشي الوباء في مارس الماضي

5

ما يجمع بين السينما 

العربية ونظيرتها 

اللاتينية كبير وعميق

أمل رمسيس



 سبعة من أصدقاء الدراسة يلتقون بعد 
سنوات من تخرجهم ويقرّرون العمل معا 
ويخطّطــــون لبدء شــــركة خاصة بالدعاية 
مواقع  بمشــــاهير  والاهتمــــام  والإعــــلان 

التواصل الاجتماعي.
الطموح  يجمعهم  الســــبعة  الأصدقاء 
والحمــــاس لنجاح المشــــروع، كما تفرقهم 
الأهواء والنوازع الشخصية، فلمن تكون 

الغلبة في النهاية؟

ضمن هذا الإطار تدور أحداث المسلسل 
الكويتي الكوميدي ”رقم الحظ 7“ المعروض 
حاليا على قناة ”أم.بي.سي“. مسلسل يمتد 
علــــى مدار ثلاثين حلقــــة، تتضمن كل حلقة 
مجموعة مــــن المواقف والأحــــداث المختلفة 
التي تعكس الخلاف الحاصل بين الشركاء 
والتحديــــات التــــي يواجهونها في ســــبيل 
النجــــاح والتحقّــــق، ومحاولاتهــــم التغلب 
أيضا على خلافاتهم الشخصية التي يعود 

بعضها إلى فترة الدراسة.
مسلســــل ”رقــــم الحظ 7“ مــــن تأليف 
الكاتبــــة مــــريم نصير وإخــــراج مصطفى 

رشــــيد، وتشــــارك فيه مجموعة كبيرة من 
نجــــوم ونجمــــات الخليــــج العربــــي على 
رأســــهم النجمــــة هيا عبدالســــلام وفؤاد 
علي وميثــــم بدر وناصر عبــــاس ومحمد  
الحداد وإيمان الحسيني ونوف السلطان 

وفيصل بوغازي وفاطمة الحسني.
ومتفاوتــــة  خفيفــــة  العمــــل  أحــــداث 
الإيقاع، وهو مسلســــل أقرب إلى أن يكون 
مــــن الأعمال المتصلــــة المنفصلة أو أعمال 
الســــيت كــــوم، فلــــكل حلقــــة أو مجموعة 
حلقات قوام محدد وأزمــــة مختلفة يعمل 

أبطال المسلسل على حلها.
ومواقفه  المسلســــل  أحــــداث  وتُراوح 
بين الصعود والهبــــوط، كما تفتقد بعض 
حلقاته إلى النسق، إذ بدت بعض المشاهد 
مفككّة من دون ارتباط أو حتى مُبرّر مقنع 
لــــردود الأفعــــال بالإضافة إلــــى الأفيهات 
المكــــرّرة أحيانا. غير أن العمل في شــــكله 
العــــام يتمتــــع بــــروح خفيفــــة وخفة ظل 

يفتقدها المشاهد الخليجي هذه الأيام.
والنجمــــة هيا عبدالســــلام هــــي فتاة 
ذات حضور بالطبع ومتمرســــة على هذا 
النــــوع من الأعمــــال، وهي مــــن الفنانات 
القليلات اللاّتي استطعن القيام بمهمتي 
الإخــــراج والتمثيــــل في آن واحــــد، لكنها 
نراها هنا كممثلة فقــــط، وهي تؤدّي دور 
منيــــرة أمام زوجها الفنــــان فؤاد علي في 
دور ســــعود، وهمــــا بهــــذا يؤكّــــدان على 
تواجدهمــــا المكثف كثنائي فنــــي بعد أن 
شــــاركا خلال الفترة الأخيرة في أكثر من 
الذي  عمل درامي، كمسلســــل ”مانيــــكان“ 
عرض في رمضان الماضي، وقبله مسلسل 
”أجنــــدة“، وغيرهما مــــن الأعمال المتنوعة 
التي قدمّاها معا خلال السنوات الأخيرة.

ومن بين المشــــاركين في هذا المسلسل 

تبرز الفنانة نوف الســــلطان، وهي فنانة 
تتقدّم بخطى ثابتة في الدراما الخليجية 
كأحد الوجوه الشــــابة المتميــــزة. وتؤدّي 
الســــلطان هنــــا دور ســــماء وهــــي فتــــاة 
طموحة وتتمتع بــــذكاء ملحوظ وتحاول 
بشــــتى الطــــرق النجــــاح حتــــى لــــو كان 

نجاحها هذا على حساب الآخرين.
ومنــــذ تخرّجهــــا فــــي المعهــــد العالي 
للفنون المســــرحية بقســــم التمثيل قدّمت 
الســــلطان العديد من الأعمال المســــرحية، 
كما شــــاركت فــــي العديــــد مــــن البرامج 
التلفزيونية والإذاعية كمقدّمة برامج، أي 
أنها تمرّســــت لفترة على الأداء والتعامل 
مــــع الكاميــــرا قبل أن تتجه إلــــى الأعمال 
الدرامية، ويبدو هذا في حضورها اللافت 
وقدرتهــــا في الســــيطرة علــــى انفعالاتها 

المتباينة.
وقدّمــــت نــــوف الســــلطان العديد من 
الأدوار المختلفــــة من الكوميديا إلى أدوار 
الشر، وإلى جانب مسلسل ”رقم الحظ 7“ 
شــــاركت الفنانة الكويتية الشــــابة خلال 
هذا العام في مسلســــل ”مانيكان“ مع هيا 

عبدالسلام أيضا.
ومن بين المشــــاركين أيضــــا يبرز دور 
الفنــــان الصاعد ميثــــم بدر الــــذي يؤدّي 
فــــي المسلســــل دور جــــراح، وهو صاحب 
فكرة المشــــروع من البداية، ولأنه لا يمتلك 
المال والقدرة على إدارته قرّر الاســــتعانة 
بأصدقاء وزملاء الدراسة القدامى، وحين 
يجتمعون في أحد الأماكن العامة يلتقون 
بالصدفــــة بصديقتهــــم إيمان الحســــيني 
التــــي تــــؤدّي دور أجــــوان، وهــــي فتــــاة 
كانت مثار إعجــــاب جميع الزملاء وغيرة 
الزميلات لجمالها من ناحية ولثروة أبيها 
من ناحية أخرى. تقــــرّر أجوان الانفصال 
عن حبيبها في اللحظة نفسها التي تلتقي 
فيهــــا بأصدقائها، لأنه دائــــم التقليل من 
مواهبها وقدرتها على النجاح والتحقّق، 
وعدم تمكّنها من الاســــتغناء عن مساندة 
أبيهــــا وثروتــــه. ويتفق الجميــــع على أن 
تتولى أجوان إدارة الشــــركة الناشئة بعد 

أن رست القرعة عليها.

وأثبتــــت إيمان الحســــيني حضورها 
من قبــــل في عدد مــــن الأعمــــال الدرامية 
الســــابقة، وهي التي دخلت عالم الفن من 
بــــاب الموضة، فقد عملــــت لفترة في مجال 
عروض الأزياء ومســــتحضرات التجميل، 
وكانــــت انطلاقتهــــا الحقيقيــــة بعــــد أن 
مع  شــــاركت في مسلســــل ”بــــاب الريح“ 

الفنان سعد الفرج.

ومن بــــين الأدوار المميــــزة كذلك يأتي 
دور الفنــــان الكويتي ناصــــر عباس الذي 
أدّى دور أنــــس، وهــــو شــــاب مهــــووس  
بوســــائل التواصــــل الاجتماعــــي، لكنــــه 
يعانــــي من ضعــــف التركيز الــــذي يصل 

أحيانا إلى حد الغباء.
ولعلّ من أهم عوامل نجاح مسلســــل 
”رقــــم الحــــط �7، النــــص الــــذي كتبتــــه 
مــــريم نصير، فهــــو وإن لم يكــــن من بين 
أقــــوى نصوصها التــــي قدّمتهــــا للدراما 
في الســــنوات القليلــــة الماضيــــة، إلاّ أنه 
يبــــدو مغايرا للنصوص الأخرى ويبشّــــر 
الكتابــــة  فــــي  مســــتقبلية  بمحــــاولات 

الكوميدية.
وقدّمــــت الكاتبة الكويتية مريم نصير 
هذا العام لوحده ثلاثة أعمال درامية، هي 
مسلســــلا ”مانيكان“ و“فــــي ذاكرة الظل“ 
طبعا. وبرز  خلافا لمسلسل ”رقم الحظ 7“ 
اســــم نصير كذلك ككاتبة مســــرحية حيث 
قدّمت عــــددا من الأعمال المســــرحية التي 
لاقت قبــــولا جماهيريــــا، وهــــي دائما ما 
تسلط الضوء في كتاباتها على العديد من 

القضايا الاجتماعية الإشكالية.
ويحاول مسلســــل ”رقــــم الحظ 7“ في 
شــــكل عــــام تســــليط الضوء علــــى بعض 
القضايا الاجتماعية التي تهم المجتمعات 

الخليجية خاصة، كقضية تمكين المرأة.
ففي القسم الأكبر من السياق والمواقف 
المتعددة التي تجمع بين المشــــاركين، تبرز 
التحديات والصراعــــات على تولي المهام 
الرئيســــية، فيرفض عيســــى الذي يؤدّي 
دوره الفنــــان محمــــد الحداد فــــي البداية 
اختيــــار زميلته أجــــوان لتولي دور المدير 
تحت مبرّر أنه لا يستطيع العمل في مكان 
تديره امرأة، غير أن الأحداث وشــــخصية 
أجــــوان وقدرتها على تحمل المســــؤولية 
يجبرانــــه علــــى تقبل الأمر بصــــدر رحب 

وتغيير قناعاته تلك.
وتحمــــل الأحــــداث كذلــــك العديد من 
المواقــــف التــــي تبرز التنافــــس بين فريق 
الرجال وفريق النساء، مع التأكيد المتُكرّر 
على أهمية إعطــــاء الفرصة للمرأة للعمل 

من أجل تحقيق طموحاتها المشروعة.

هيا عبدالسلام وفؤاد علي 

دان من خلال مسلسل 
ّ

يؤك

{رقم الحظ 7} أنهما ثنائي 

ناجح في مجالي الدراما 

والكوميديا

أحداث العمل أتت ضمن 

حلقات متصلة منفصلة، 

تروي كل واحدة منها أزمة 

مختلفة يعمل أبطالها

على حلها

{رقم الحظ 7} كوميديا كويتية

 عن تمكين المرأة
قهم النوازع الشخصية

ّ
ق وتفر

ّ
سبعة أصدقاء يجمعهم طموح التحق

شراكة مهنية لا تخلو من مفارقات كوميدية

تظل الكوميديا ثيمة مســــــتحبة في الدراما العربية، لاعتمادها على مواقف 
طريفة وقصص مشوقة في معالجتها لبعض القضايا الاجتماعية الراهنة، 
كما هو الحال مع المسلســــــل الكويتي ”رقم الحظ 7“ الذي يطرح بأســــــلوب 
كوميدي ســــــاخر قضايا الشباب وطموحاتهم الجامحة التي تصطدم عادة 

بالعديد من العراقيل والمصاعب.

للمرة الأولى منذ العام 2012 يقرّر النجم المصري عادل إمام الابتعاد عن دراما 
رمضــــــان 2021، ليتفرّغ إلى الســــــينما التي غاب عنها في العشــــــرية الأخيرة، 
وللســــــبب ذاته سيتغيّب أيضا الفنان محمد هنيدي بعد تعاقده على بطولة فيلم 
”كينج ســــــايز“، في حين يبشّر الموسم المرتقب بثنائيات قوية تجتمع للمرة الأولى 

على الشاشة الصغيرة.

المصـــري  النجـــم  قـــرّر   - القاهــرة   
عادل إمـــام الخـــروج من المنافســـة في 
درامـــا رمضان المقبـــل، والحصول على 
إجـــازة قصيـــرة ليتفرّغ للســـينما، حيث 
يقوم بالتحضير لفيلم جديد يشـــارك في 
بطولته ابنه النجـــم محمد إمام، بعنوان 

”الواد وأبوه“.
والفيلم من إخـــراج رامي إمام، وهو 
مـــن نوعيـــة أكشـــن كوميدي وســـيكون 

مختلفا بشكل كبير عن أفلامه السابقة.
ثمانيـــة  قـــدّم  إمـــام  عـــادل  وكان 
مسلسلات خلال التسع سنوات الأخيرة 
في غيـــاب تـــام عـــن الســـينما، وكانت 
البداية بمسلســـل ”فرقة ناجى عطاالله“ 
عام 2012 واســـتمر بعدهـــا في الحضور 
بشـــكل ســـنوي، حيث ظهر في رمضان 
و“صاحب  ”العـــراف“،  بمسلســـل   2013
الســـعادة“ عام 2014، و“أســـتاذ ورئيس 
عـــام 2015، و“مأمون وشـــركاه“  قســـم“ 
عـــام 2016، و“عفاريت عدلـــي علام“ عام 
عام 2018، وأخيرا  2017، و“عوالم خفية“ 
”فلانتينـــو“ عام 2020، الذي حقّق نســـب 
مشـــاهدة عالية أثناء عرضـــه على قناة 

”أم.بي.سي“.
وتدور أحـــداث العمل الكوميدي عن 
نـــور عبدالحميد الشـــهير بـ“فلانتينو“ 
وزوجته عفاف اللذين يمتلكان سلســـلة 
مـــدارس يطلـــق عليهـــا اســـم ”مدارس 
زوجتـــه  لقـــوة  ونتيجـــة  فلانتينـــو“، 
وســـيطرتها على مجرى الأمور، تنشـــأ 
بينهمـــا العديـــد مـــن الخلافـــات طوال 

أحداث المسلسل.
ومسلسل ”فلانتينو“ من تأليف أيمن 
بهجت قمر وإخراج رامي إمام، وشـــارك 
فـــي بطولته كل من داليا البحيري ودلال 
عبدالعزيز ووفاء صادق وطارق الإبياري 

ورانيا محمود ياسين.
المصري  الفنـــان  بدوره  واســـتبعد 
محمـــد هنيـــدي مشـــاركته فـــي درامـــا 
رمضـــان 2021 المقبـــل، بعدما قـــرّر أن 
ينشـــغل الفترة المقبلة بالسينما، حيث 
انتهى مؤخرا من تصوير فيلمه الجديد 
مع المخرج شـــريف  ”النمس والإنـــس“ 
عرفـــة، والـــذي دخـــل غـــرف المونتاج 

والمكساج ليصبح جاهزا للعرض.
ورغـــم الإعـــلان عن جـــزء ثـــان من 
مسلســـل ”أرض النفـــاق“ الـــذي قدّمـــه 
هنيـــدي العام قبل الماضـــي، إلاّ أنه قرّر 
الابتعاد عن الدراما حتى الآن والانشغال 
بالسينما، حيث ينتظر استكمال تصوير 
والـــذي صوّر منه  فيلمه ”كينج ســـايز“ 
أربعـــة أيام فقط، وتوقّف الفيلم بســـبب 
ضيـــق الوقـــت، فضلا عن أن الانشـــغال 

بأعمال الجرافيكس تحتاج وقتا كبيرا.
وفيلـــم ”النمـــس والإنـــس“ بطولـــة 
محمـــد هنيـــدي ومنـــة شـــلبي وعمرو 
وصابرين،  حافظ  ومحمـــود  عبدالجليل 
بيومـــي فؤاد وآخرون، وهـــو من تأليف 
كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة، 
ولم يتم تحديد موعد طرحه بعد، خاصة 
أن قاعات الســـينما المصريـــة ما زالت 
تســـتقبل الجمهور بطاقـــة 25 في المئة 
فقـــط حتى الآن، وهو مـــا جعل القائمين 

على الفيلم يؤجلون طرحه.
وفـــي ظل غيـــاب نجمـــي الكوميديا 
 2021 رمضـــان  درامـــا  عـــن  المصريـــة 
تتّجه أنظار عشـــاق الدراما في الموسم 
القادم إلـــى العديد مـــن الثنائيات التي 
سيشاهدونها للمرة الأولى على الشاشة 
الصغيرة. وســـيجتمع الثنائي المصري 

أمير كرارة وأحمد الســـقا في مسلســـل 
”نســـل الأغراب“، بعد أن اشـــتركا سويا 
فـــي الســـينما من خلال فيلمـــي ”هروب 

اضطراري“ و“حرب كرموز“.
كما سيشـــكّل أحمد عز وهند صبري 
ثنائيـــا مختلفـــا فـــي مسلســـل ”هجمة 
مرتدة“، وهي المـــرة الأولى التي يلتقي 
فيهـــا هذا الثنائي فـــي عمل درامي، بعد 
أن وقفـــت هند أمـــام عز فـــي بداياتهما 
الفنيـــة عبـــر فيلـــم ”مذكـــرات مراهقة“ 
لإينـــاس الدغيدي، كما ظهـــرت معه في 

فيلم ”الممر“.
يشـــارك  مرتدة“  ”هجمة  ومسلســـل 
فـــي بطولتـــه بجانـــب أحمد عـــز وهند 
صبـــري كل مـــن هشـــام ســـليم وصلاح 
عبداللـــه ونضـــال الشـــافعي ومحمـــود 
البـــزاوي ومحمد جمعة ومايان الســـيد 
وأحمد فؤاد ســـليم وماجدة زكي وهاجر 
الشرنوبي، ومجموعة كبيرة من الشباب، 
والمسلســـل يتنـــاول قصـــة حقيقية من 

واقع ملفات المخابرات المصرية.
ســـعد  عمـــرو  الثنائـــي  ويجتمـــع 
ومصطفى شـــعبان للمـــرة الأولى أيضا 
الذي كتبه  في مسلســـل ”عش الدبابير“ 
المؤلف محمد سيد بشير ويخرجه أحمد 

خالد موسى.

وأعلنـــت الفنانـــة نبيلـــة عبيـــد عن 
جـــزء ثان من مسلســـلها ”ســـكر زيادة“ 
مـــت الجـــزء الأول منـــه مـــع  الـــذي قدَّ
الفنانات نادية الجندي وســـميحة أيوب 
وهالـــة فاخر، من إخراج وائل إحســـان. 
وقـــد أعرب الكثيـــرون مـــن رواد مواقع 
التواصل الاجتماعي عن اندهاشـــهم من 
الخبـــر، خاصة أن الجـــزء الأول تعرّض 
لهجوم كبيـــر ولم يحقّق أي نجاح يذكر، 

خصوصا على صعيد نسب المشاهدة.
ويعـــود هـــذا العـــام أيضـــا يحيى 
الفخرانـــي إلى درامـــا رمضان من جديد 
بعد غيابه عن الساحة لمدة ثلاثة أعوام، 
بعد أن قدّم مسلســـل ”بالحجم العائلي“ 
فـــي رمضان 2018، تأليـــف محمد رجاء، 
وإخـــراج هالة خليل فـــي أولى تجاربها 
بالتلفزيـــون، وبطولة يحيـــى الفخراني 
وميرفت أمين ويســـرا اللـــوزي وأحمد 
مجـــدي ونـــدا موســـى وركيـــن ســـعد 
وكاروليـــن خليل وعمر حســـن يوســـف 
وشـــيماء ســـيف وأحمد كـــرارة ومحمد 

مهران وديانا هشام وآخرين.

بعد عادل إمام 
ُ

السينما ت

وهنيدي عن دراما رمضان 

وثنائيات قوية في الأفق

محمد هنيدي سيغيب عن مسلسل {أرض النفاق} لا فرق بين عمل الرجل والمرأة إلا بالاجتهاد

دراما
السبت 2020/10/10 
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ناهد خزام

ااالعلعلعررر منمنمن بابابالعلعلعديديديددد

كاتبة مصرية

 أحمد عز وهند صبري يلتقيان 

للمرة الأولى في مسلسل 

درامي، بعد أن التقيا سابقا 

في عملين سينمائيين

:



 القـــدر وحده هو من رمى بي في طريق 
ميشال فوكو. أقول القدر، لأن الأمر احتاج 
إلى 16 عاما تقريبا لأكتشـــف نزل ”ميزون 
دوريه“، فـــي نهج ضيق مـــن أنهج مدينة 
تونس، على بعد خطـــوات من أكبر مكتبة 
لبيـــع الكتب، اختـــار صاحبهـــا أن يطلق 
عليها اســـم ”بهجة المعرفـــة“، وهو عنوان 

كتاب للفيلسوف الألماني الشهير نيتشه.
رغم رائحة الرطوبـــة التي تنبعث من 

المكان، ممتزجة برائحة عرق ورائحة 
حمضية مصدرها دورات المياه، إلا 

أن للجعة هناك مذاقها الخاص.
لا تنتظر مساعدة من العاملين 
ليقودوك عبر متاهة من الحجرات 

الصغيرة، ينفرد فيها أزواج من 
العشـــاق، وتودي بـــك أخيرا 
إلـــى صالة معتمـــة يتصدرها 

بـــار تلتـــف حولـــه وجوه 
متعبة، وجوه تبدو لك غامضة 

للوهلة الأولى، ولكنها على استعداد 
لإخـــراج كل ما في جوفها بعـــد أول كأس 

جعة تقدمه لها.

اللحظة التونسية

المكان أشـــبه بامرأة تقدم بها الســـن، 
ولكنها ما زالت تحتفظ بالقليل مما يوحي 
بجمالها الآفل. وســـرعان ما تكتشـــف أن 
النســـاء اللواتي تجاوزت أعمارهن ســـن 
الخمسين والســـتين يتشـــاركن مع المكان 

نفس الصفة.
خطوط الأجساد الموزعة بين الطاولات، 
أشـــبه ما تكون برسومات الفرنسي تولوز 
لوتريـــك، الـــذي اختص في رســـم بائعات 
هـــوى تقدم بهن العمر. ولكـــن الجو العام 
مختلـــف. لوحـــات لوتريك تشـــع بالضوء 
وتضـــج بالألـــوان، فهـــو وريث المدرســـة 
الانطباعيـــة وإن تنكـــر لها وشـــق طريقا 

خاصا به.
الضـــوء واللون كانـــا ليعجبـــا فنانا 
مثل رامبرانـــت، ولكن الموضوع حتما كان 

ليأسر لوتريك.
فجأة اســـتيقظ الفنـــان النائم داخلي 
منـــذ أربعـــة عقـــود، ورحت أرســـم المكان 

افتراضيا.
مـــكان مثالي للمبدعين، تـــكاد جدرانه 
والطاولات الموزعة اعتباطا في أرجائه أن 

تنطق.

خلال مارس 1968، الذي شـــهد اندلاع 
الثـــورة الطلابيـــة في تونـــس، كان يرتاد 
إلى النزل رجل فرنســـي، عاش في تونس 
فتـــرة عامين ونصف العام، أســـتاذ يدرس 
مادة الفلسفة في جامعاتها، لم يكن حينها 
يحظـــى بشـــهرة واســـعة. ولكـــن تجربته 
التونســـية، التي أطلق عليها المفكر فتحي 
التريكـــي عبـــارة ”اللحظـــة التونســـية“، 
أعادت تشـــكيل حياتـــه ومواقفه، ليصبح 
واحدا من أكثر فلاســـفة القرن العشـــرين 

أهمية وإثارة للجدل.
لم يعـــد نزل ميـــزون دوريـــه والمطعم 
والبـــار الملحـــق به، اليوم، ســـوى شـــبح 
هزيل لمـــا كان عليه في 
فترة الســـتينات، ولم 
يعد نهـــج هولندا، الذي 
يحتفظ  النزل،  فيه  يقع 
ببهائه الريفي الذي كان 

عليه يوما.
الشـــارع، الـــذي يـــؤدي 
من منطقة المحطة إلى وسط 
تونـــس، ما زال هنـــاك يعبره 
لكنه  المســـافرين،  آلاف  يوميا 

خضع لعدة تغييرات.
الاختناق، الذي عانـــت منه العاصمة، 
أكـــره المســـؤولين على بناء خـــط للميترو 
اخترق الشـــارع، لتختفي الأشجار بمرور 
الوقت، وتختفي معها مدرسة نوتردام دي 
ســـيون، وتم صب الخرسانة حول حدائق 

السفارة الفرنسية.
الفنـــان بـــول كلي صرخ على أســـوار 
القيروان، هنـــا أصبحت فنانا، وميشـــال 
فوكـــو، نزيـــل ميـــزون دوريـــه، قـــال إن 
الأحداث التي عايشـــها فـــي تونس خلال 
ثورة الطلاب كانت بالنســـبة إليه ”تجربة 

سياسية حقيقية“.
أســـمع دائما من يقـــول، دون وعي أو 
إدراك حقيقي، إن التونســـيين يقلدون كل 
ما يأتي من فرنســـا، وهـــذا غير صحيح، 
ثورة تونس الطلابية اندلعت خلال شـــهر 
مارس 1968، تلتها بعد شهر تقريبا الثورة 
الطلابية في فرنســـا، خلال شهر مايو من 

نفس العام.
الفيلســـوف هربـــرت ماركوز تســـاءل 
باستنكار ”أين كان فوكو في زمن متاريس 

مايو 1968؟“.
حســـنا، يجيـــب فوكو ”لقـــد كنت في 
تونس لسبب يتعلق بظروف العمل. يجب 
عليّ أن أضيف شيئا، وهو أن هذه التجربة 
كانت حاســـمة بالنســـبة لي. لقد حالفني 
الحظ فـــي حياتـــي، وعاينت علـــى أرض 
الواقـــع حقائق مهمة. في الســـويد، رأيت 

البلـــد الديمقراطي الاجتماعـــي الذي عمل 
جيدا، وفـــي بولونيا، رأيـــت الديمقراطية 
الشـــعبية ومردودها السيء، وتعرفت، عن 
كثـــب، على جمهوريـــة ألمانيـــا الفيدرالية 
فـــي أوج ازدهارها الاقتصـــادي، في فترة 
الستينات. وأخيرا، عشت في بلد غير نام، 

هو تونس، لمدة عامين ونصف العام“.

أحداث مارس 1968

كانـــت التجربـــة التونســـية أكثـــر ما 
صدمنـــي ”قبل مايو 1968 بقليل، كان هناك 
تحريض طلابي عنيف جدا بفرنسا. حدث 
ذلك أيضـــا في تونس خلال شـــهر مارس 
من الســـنة نفســـها، إضرابات، مقاطعات 
للدراسة واعتقالات، حدث تلو الآخر، على 
مـــدار الســـنة. لقد اقتحمت الشـــرطة حرم 
الجامعة، وهاجمت طلابا كثرا، جرحت من 
جرحت منهم، وألقـــت بآخرين في غياهب 
الســـجون، وأصدرت المحاكـــم ضد هؤلاء 
الطـــلاب أحكامـــا بالســـجن، تراوحت بين 

ثماني سنوات وأربع عشرة سنة.
لقد وجدت نفســـي أســـتاذا فرنســـيا 
منغمسا في ذلك الواقع، وكانت لي طريقة 
أفضل لفهـــم الوضـــع، وتصنيفـــه ليأخذ 
مكانه الطبيعي، مقارنة بما كان يحدث في 

جامعات أخرى في العالم.
كنت أثنـــاء هذه التغيـــرات الانقلابية 
مصابا بالذهول من هؤلاء الشـــبان، رجالا 
ونســـاء، الذيـــن عرّضوا أنفســـهم لمخاطر 
حقيقيـــة، بســـبب كتاباتهم لشـــعارات، أو 
بســـبب توزيعهم لمنشـــورات، أو تحريض 
الآخرين على المشـــاركة بالإضرابات. كانت 
مثل هذه الأعمـــال كافية أن تضع حياة أو 
حريـــة المشـــاركين فيها في خطـــر. كل هذا 
ترك انطباعه القوي داخلي. ما عشـــته في 
تونس كان بالنســـبة لي تجربة سياســـية 

حقيقية“.
ويؤكـــد فوكو أنه طالمـــا أحس بالمرارة 
حين كان يفكر بالفـــارق الكبير بين ما كان 
عليـــه الطلاب التونســـيون الماركســـيون، 
وبين مـــا عرفه عن تشـــكيلات الماركســـية 
في أوروبا، وأن تونس مثلت بالنســـبة له 

فرصة ليعيد اكتشاف نفسه مجددا.
”لـــم يكـــن مايـــو 1968 بفرنســـا هو ما 
غيّرنـــي، بل أحداث مارس 1968 في بلد من 

العالم الثالث اسمه تونس“.
المفكر والفيلســـوف التونســـي فتحي 
التريكي واحد من الذين استمعوا لدروس 
ميشـــال فوكو في الجامعة التونسية، ومن 
الذين استمتعوا بمجالسته والنقاش معه 

خلال إقامته بتونس.
ســـعى التريكـــي علـــى مدى ســـنوات 
إلـــى إلقاء الضوء على هـــذه الفترة المهمة 
مـــن حياة ميشـــال فوكو، نظـــرا لما أنجزه 
الفيلســـوف الفرنســـي، خلال فترة إقامته 
هنـــاك، بداية بتأليفه لكتابـــه المرجعي في 

الفكر البنيوي ”حفريات المعرفة“.
كانت تونس مرحلة الممارسة الفلسفية 
الحقيقية، والممارســـة السياسية الفعلية، 

لفوكو، وهذا بلسانه.
أتاحـــت لفوكو،  ”اللحظة التونســـية“ 
كمـــا يقول، الفرصة ليعـــدل ويعيد صياغة 

الأجزاء الســـائبة التي أقلقته في مؤلفاته، 
مثل ”تاريخ الجنون“ و“ميلاد العيادة“.

المفكر حســـن المصدق، أستاذ الفلسفة 
فـــي جامعة فانســـين باريـــس، تحدث عن 
الكتابين، وأشـــار إلى أهميتهما، مؤكدا أن 
فوكو ”يحاول في دراســـاته دائما ’تفكيك‘ 
نظـــم المصـــادرة والترويـــض والتدجـــين 
والتطويـــع والضبـــط، التـــي يتعرض لها 
الجســـد، من خـــلال تحليل بنـــى الرقابة، 
بشـــقيها المادي والرمزي، في المؤسســـات 
المدرســـة،  الشـــارع،  (البيـــت،  المختلفـــة 
الجامعة، المستشـــفى، المعمل والسجن…)، 
حيـــث تتداخـــل نظـــم الضبـــط ووســـائل 
السيطرة مع نظام القيم السائدة، ليساهم 

ذلك في ’مسخ‘ الجسد وإقصائه“.

شبح فوكو

لقـــد اختـــص فوكـــو نظام الممارســـة 
الطبية، ونظام السلطة التأديبية، بتحليل 
عميق للكشـــف عـــن دورهما فـــي ترويض 
الجســـد وتدجينه، وذلك من خلال كتابيه: 
ميـــلاد العيـــادة أو أركيولوجيـــا النظـــرة 
وتاريـــخ  والعقـــاب،  المراقبـــة  الطبيـــة.. 

الجنون.
ويـــرى فوكو أن الطب يمثل أحد النظم 
الأساســـية التـــي ســـاهمت فـــي إخضاع 
الجســـد وضبطـــه، فقـــد تنامت الســـلطة 
الطبية وبسطت قبضتها على كل المجالات، 
تحـــت دعوى رفع مســـتوى رفاهية الأفراد 
والســـكان، وكان هذا الاتجاه فعالا للغاية، 
خاصة مع إحلال الطـــب الآلي محل الطب 

الإنساني.
اليوم، مع انتشـــار فايـــروس كورونا، 
وتحوله إلى وباء، يســـتحضر العالم شبح 

فوكو.
ليس أســـهل من أن تعثر على اقتباس 
مـــن المفكر الفرنســـي، وبيانات تستشـــهد 
بمقاطع من كتابـــه ”ميلاد العيادة“، تحذر 
من تنامـــي التعدي على الحقـــوق المدنية 
الأساســـية، في ســـياق رد فعل الحكومات 

على الوباء.
على مدار الأشـــهر الماضية، كان هناك 
انفجـــار حقيقـــي في المســـاهمات العلمية 
النقدية، التي تهدف إلى فهم الاســـتجابات 
السياســـية لوبـــاء كوفيـــد – 19، ومن هذه 
المســـاهمات المحاضرة التـــي ألقاها أحمد 
البرامـــج  ضمـــن  افتراضيـــا،  الدرديـــر، 
الأكاديميـــة والمحاضـــرات التـــي نظمهـــا 
معهـــد القاهرة للعلوم الحرة ”ســـيلاس“، 
19 والهيمنة: شـــبح  وعنوانهـــا ”كوفيد – 

ميشال فوكو“.
وتأتـــي المحاضرة كنقاش جـــاد لربط 
أفكار فوكو، حول مفاهيم الطاقة الحيوية 
والسياسة الحيوية، بأزمة فايروس كوفيد 
– 19 وما لحق به من سياسات دولية تطول 

حياة الأفراد.
ناقش الكاتب في محاضرته، ليس فقط 
صاحب كتاب ”ميـــلاد العيادة“، بل تطرق 
إلـــى المفكـــر الإيطالي جورجيـــو أغامبين 
وآخريـــن. ينضـــم الدرديـــر إلـــى باحثين 
19 وعلاقتـــه بأفـــكار  تناولـــوا كوفيـــد – 
فوكو في بلـــدان مختلفة مـــن العالم، مثل 

اللبنانـــي ماثيو حنا، إلى جانب دراســـات 
أخرى نشرها باحثون أمثال جان سيمون، 
وكريســـتوف شـــيمان، وكليـــر أوفاريـــل، 

وتودور خريستوف.. وآخرين.
أزمة كورونا،  التمعن ومن ثم ”تفكيك“ 
وفـــق منظـــور فوكـــو، ســـيرينا أن العالم 
يعيـــش اليـــوم حالة يتم فيهـــا الجمع بين 
عناصـــر الســـيادة والانضباط والســـلطة 

والسياسة الحيوية.
”مثلـــث“ فوكـــو للســـيادة والانضباط 
والحكـــم الذي قدمـــه فـــي محاضرته عام 
1978، يطرح مسألة السلطة الحيوية، التي 
تعالج رفاهية الســـكان، ويتم تنظيمها من 
و“الموت“،  خلال قـــرارات حول ”العيـــش“ 
وهـــذا يعني أن معظم اســـتجابات الدولة 
بمصطلحـــات  تبريرهـــا  تم  للفايـــروس 
السياســـة الحيوية، والضرورة الشـــاملة، 
التـــي تقضـــي بإبقاء أكبر عـــدد ممكن من 

الناس على قيد الحياة.
مثـــال على ذلـــك، الخطـــة البريطانية 
المثيرة للجدل، التي وصفها البعض بأنها 
”خطـــة حرب“، فهي تقبل بفكـــرة الضحايا 

”كشـــر لا بـــد منـــه“، وتقبل بمنطـــق الحد 
الأدنـــى من الخســـائر. ليمـــر الوباء يجب 
أن يصـــاب 60 فـــي المئـــة مـــن المواطنـــين 
بالفايروس، ومن ثم يكتسب البريطانيون 

”مناعة القطيع“.
بالنسبة للبعض، يبدو المصطلح نفسه 

مهينا ومقلقا.
البريطانـــي  الـــوزراء  رئيـــس  يخبـــر 
بوريـــس جونســـون، البريطانيـــين، بـــأن 
عليهم أن يكونوا مستعدين لفقد أحبائهم، 
خاصة من كبار السن وأصحاب الأمراض 
المزمنة. وهؤلاء، بالطبع، الفئة الســـكانية 

غير المنتجة.

تاريخ الجنون

فـــي مقالـــه بمجلـــة فورين بوليســـي 
الأميركيـــة، اعتبـــر فلوريان بيبر أســـتاذ 
التاريـــخ والسياســـة في جامعـــة غراتس 
النمســـاوية أن ”الوبـــاء (كورونـــا) وفّـــر 
والديمقراطية،  الدكتاتوريـــة  للحكومـــات 
على حد ســـواء، فرصة للتعسف، وإساءة 
الحريـــات  وتقليـــص  القـــرار  اســـتخدام 

المدنية“.
ويرى بيبر، وهو مؤلف كتاب ”مناقشة 
القوميـــة.. الانتشـــار العالمي لـــلأمم“، أن 
”الإجراءات الحالية قد تنجح في التخفيف 
من انتشـــار الفايروس وتفشـــي الجائحة، 
لكن العالم سيواجه خطرا من نوع آخر، إذ 
ستكون العديد من البلدان أقل ديمقراطية 
بكثيـــر ممـــا كانت عليـــه قبل مـــارس من 
العـــام الجاري، حتـــى بعـــد تراجع خطر 

الفايروس“.
لـــم يكـــن فوكـــو فـــي كتابـــه ”ميـــلاد 
مهتما فقط بالعقوبـــة والمراقبة  العيـــادة“ 
والجنســـانية، بل ربما كانـــت أكثر أفكاره 
تأثيـــرا وعمقا، هي فكرته عن ”السياســـة 
الحيويـــة“، عـــن مســـاحة الالتقـــاء بـــين 
الحيـــاة  الحيـــاة،  ومجـــالات  الســـلطة 
بمعناها الأكثر مباشـــرة وحسية، الحياة 

العضوية.

تتعلق الســـلطة الحيويـــة بالمواطنين 
ككائنـــات بيولوجيـــة، كأجســـاد تخضـــع 
والعزل،  والعـــلاج،  والتصنيف،  للفحص، 
وحكـــم الحيـــاة والمـــوت أيضـــا، لا فـــي 
الســـجون والمدارس فقط، بل في العيادات 

والمستشفيات، قبل أي مكان آخر.
ولكـــن، مـــن هو ميشـــال فوكـــو، الذي 

أعادته الجائحة إلى الحياة؟
يعتبر فوكو من أهم فلاســـفة النصف 
الثاني من القرن العشرين، تأثر بالبنيويين، 
ودرس وحلـــل تاريـــخ الجنون فـــي كتابه 
”تاريـــخ الجنون في العصر الكلاســـيكي“. 
ابتكـــر مصطلـــح ”أركيولوجيـــة المعرفة“. 
أرّخ للجنس، أيضا، من ”حب الغلمان عند 
اليونان“، وصولا إلـــى معالجاته الجدلية 

المعاصرة كما في ”تاريخ الجنسانية“.

ولد فوكو في أكتوبر عام 1926، وتوفي 
في 25 يونيو 1984، وقـــد كان لكتاباته أثر 
بالـــغ على المجـــال الثقافي، طـــال ميادين 
العلوم الإنســـانية والاجتماعية ومجالات 

مختلفة للبحث العلمي.
عرف فوكو بدراساته الناقدة والدقيقة 
لمجموعة من المؤسسات الاجتماعية، منها 
على وجه الخصوص: المصحات النفسية، 
المستشـــفيات، والســـجون. لقيت دراساته 
وأعماله في مجال السلطة والعلاقة بينها 
وبين المعرفة، صدى واســـعا في ســـاحات 

الفكر والنقاش.
توصـــف أعمالـــه مـــن قبـــل المعلقـــين 
والنقاد بأنها تنتمي إلى ”ما بعد الحداثة“ 
أو ”ما بعد البنيوية“، على أن اســـمه، في 
الســـتينات من القـــرن الماضـــي، غالبا ما 

ارتبط بالحركة البنيوية.
ويأبى القدر، الذي لعب دورا كبيرا في 
حياة فوكو، إلا أن يلعب دوره في الطريقة 
التي توفـــي بها أيضا. أثنـــاء وجوده في 
ســـان فرانسيســـكو التقط عـــدوى الإيدز، 
وذلك قبل أن يتم التعرف على المرض ويتم 
وصفه، (ســـجلت أول حالة إيدز في العالم 

عام 1980).
لا يعـــرف مـــدى فهـــم فوكـــو لطبيعة 
مرضه، وكيف أصابه المرض أو انتقل إليه، 
لكن بعض كتاب الســـيرة الذاتية، وصفوا 
حياته الجنسية، في ذلك الوقت، على أنها 
استكشـــاف عملـــي لأفكاره حول الســـلوك 
السوي والسلوك الشـــاذ، والعلاقة ما بين 

اللذة والموت.
ســـان  إلـــى  فوكـــو  ذهـــب  عندمـــا 
فرانسيســـكو للمـــرة الأخيـــرة، اعتبر ذلك 

تجربته القصوى. وهذا ما كان.

أين كان ميشال 

فوكو في زمن 

متاريس مايو 1968

هربرت ماركوز

على البريطانيين أن 

يكونوا مستعدين 

لفقدان أحبائهم

بوريس جونسون
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السنة 43 العدد 11846 كتب لا تموت

«مقاومة القطيع» تعيد كتاب «ولادة العيادة» إلى الواجهة

«اللحظة التونسية» أعادت تشكيل حياة فوكو

نهج هولندا فقد بهاءه الريفي

في أوقات الأزمات الصحية، تكتسب أسئلة الطاقة الحيوية دلالات جديدة، 
ــــــرز منظري  ــــــى أي مــــــدى تعد أفكار ميشــــــال فوكــــــو، وهو واحد من أب فإل
ــــــرز عالميا اليوم، وكيف يمكننا  السياســــــة الحيوية، متجاوبة مع الحدث الأب
اســــــتجواب أو رفض نظرياته التي تضمنهــــــا كتابه ”ميلاد العيادة“ في ظل 
جائحة كورونا، وكيف سيرد شبحه إذا ما تم استدعاؤه من بين الأموات؟

«اللحظة التونسية» التي شكلت فكر ميشال فوكو

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس



 تعــز (اليمن) - رغم أعمدتها المتضرّرة 
وأســــقفها المنهــــارة وأنقــــاض جدرانها 
الإســــمنتية، عــــاد الطــــلاب إلى مدرســــة 
”الوحــــدة“ اليمنيــــة فــــي أول أيــــام العام 
التربوي الجديد هذا الأسبوع، ليستكملوا 
تعليمهم وســــط خراب الحــــرب وجائحة 
كورونــــا التي أضافت معانــــاة جديدة، قد 
تقضــــي على حلــــم الأطفال والشــــباب في 

التعليم.
في المدرســـة القريبة مـــن تعز، ثالث 
أكبر مدينة في البلـــد الفقير الذي مزقته 
ســـنوات من الصراع السياسي، لا أبواب 
ولا نوافـــذ، ناهيك عـــن المكاتب وألواح 

الكتابة الخشبية.
يســـتخدم الطـــلاب دفاتـــر التمارين 
القديمة لتدوين دروسهم، حيث يجلسون 
في فصول دراســـية مؤقتة برفقة معلمين 
تحلّـــوا بالجرأة الكافيـــة لتعليمهم تحت 
سقوف متداعية تبدو على وشك الانهيار 

فوق رؤوس الجميع.

ويشــــير علــــي ســــلطان، والــــد أحــــد 
الطلاب، إلــــى جدار كتب عليــــه بالأحرف 
الحمــــراء ”احذروا الألغام“، وهو يشــــرح 
الســــبب وراء القبول بعودة الطلاب لهذه 

المدرسة.
تقع المدرســــة في وسط حقل ألغام تم 
تطهيره جزئيا للســــماح للطلاب بالعودة، 
بعدما تعرض المبنــــى لقصف جوي قبل 

نحو أربع سنوات.
 وقال سلطان عن 

الأطفال الذين 
عادوا إلى 
المدرسة 

الأربعاء في 
بداية العام 
الدراسي، 

”كان الخيـــار صعبـــا، إمـــا أن نتركهم في 
المنزل وإما نواجه خطـــر إحضارهم إلى 

هنا للدراسة بين هذه الأنقاض“.
عصيبــــة  بأوقــــات  ”مررنــــا  وتابــــع، 
للغاية“، في إشــــارة إلــــى القتال بالمدينة 

الجنوبية الغربية.
ويعيــــش اليمينيون علــــى واقع مرير 
مع بدايــــة العام الدراســــي حيث بات من 
الصعــــب علــــى الكثير من الأســــر اليمنية 
توفير متطلبات أبنائهم الدراسية في هذا 
العام بعد أن صمدوا ســــنوات خمس مع 
تدهور الوضع المعيشي وعدم قدرتهم 

على توفير متطلبات الحياة.
يقول سلطان، يحتاج الأطفال إلى 
مصاريــــف يومية، إضافة إلى رســــوم 
المدرســــة واللــــوازم المدرســــية التي 
تشهد تكاليفها ارتفاعا متواصلا، هي 
مصاريف جعلت الكثيــــر من العائلات 
يحجمــــون علــــى تســــجيل أطفالهــــم في 
المــــدارس بعــــد أن صمدوا لســــنوات 
عديدة، مؤكدا أن لا أعمال متوفرة 
ولا دخــــل قارا لهاته الأســــر 
لكــــي تضمن عودة أبنائها 

إلى التعليم.
تقول الأمم المتحدة، 
إن مليونـــي طفـــل مـــن 
أصل ســـبعة ملايين في 
سن الدراســـة باليمن لا 
المدرســـة  إلى  يذهبون 
وبحسب  الإطلاق.  على 

عبدالواسع شداد، مدير التربية والتعليم 
فـــي محافظة تعز، فـــإن ”ما لا يقل عن 47 
مدرســـة دمرت بالكامل خلال القتال“ في 
مدينـــة تعز وحدهـــا، مركـــز المحافظة. 
قـــال، ”في ما يتعلق بالدمار حصلنا على 

نصيب الأسد“.
وذكـــر أنّـــه أُجبـــر على إغـــلاق تلك 
المـــدارس وتوجيه الطلاب إلى المدارس 
الأخرى التي يمكن أن تســـتوعبهم، حتى 
لو كانت في حالة ســـيئة واضطر بعض 
الأطفال إلى المشي أميالا للوصول إليها.
بســـبب عـــدم وجـــود لـــوح للكتابة، 
تكتب جميلة الوافي دروس اليوم بالقلم 
الرصاص على أحد الأعمدة الإســـمنتية 
الـــذي نجا مـــن الدمـــار، بينمـــا يجلس 
الطلاب على الأرض ويتابعونها باهتمام 
ويدونون الملاحظـــات بعناية في دفاتر 

التمارين الخاصة بهم.
وبمجـــرد انتهاء الحصة الدراســـية، 
ينحـــدرون نـــزولا عبـــر ســـقف منهـــار، 
يستخدمونه كســـلم للانتقال من الطابق 

الأول إلى الأرضي.
قالت مديرة المدرسة جميلة الوافي، 
”لدينـــا 500 طالب“، داعية ”العالم كله إلى 
إنقاذ المدرســـة التي قد تنهار تماما في 

أي لحظة“.
وفي الســـاحة الخلفية، يقوم الأطفال 
ببعـــض التمارين الخفيفة قبل بدء اليوم 
الدراسي والاصطفاف بهدوء في انتظار 
انطلاق الدروس. إضافـــة إلى ما يعانيه 

الأطفـــال وعائلاتهم في رحلـــة تعليمهم، 
فـــإن المعلمين في مناطـــق الحوثيين لا 
يزالـــون دون رواتب منتظمـــة منذ أربع 
ســـنوات، وفتحت الجماعة باب التطوع 
للراغبيـــن في التدريـــس، لتجاوز تحدي 

العجز الذي يهدد بشل التعليم.
إمكاناتهم  فاقـــت  المعلمين  معانـــاة 
ودفعتهم إلـــى هجر مهنتهـــم من ناحية 
أو الحيـــاة برمتها، إذ تداول ناشـــطون 
حوادث عدة لعمليات انتحار مدرســـين، 
وأخـــرى لطردهم من منازلهـــم، لعجزهم 

عن تسديد معاليم الإيجارالشهرية.
وجاء في بيان مشـــترك بين صندوق 
”التعليـــم لا يمكن أن ينتظر“ و“الشـــراكة 
العالميـــة مـــن أجل التعليـــم“ ومنظمتي 
اليونســـكو واليونيســـف، إن ”الوضـــع 
المـــزري في اليمـــن أدّى إلى خروج أكثر 

من مليوني طفل من المدرسة“.
وأكـــد البيـــان علـــى أن تـــرك هؤلاء 
الأطفـــال خارج المدارس يعرضهم لخطر 
كبير مثـــل عمالة الأطفـــال والتجنيد في 
الجماعـــات والقـــوات المســـلحة وزواج 
القاصرات والاتجار وغير ذلك من أشكال 

الاستغلال والإساءة.
ودعـــا البيـــان إلـــى اســـتئناف دفع 
رواتـــب ما يقـــرب من نصـــف المعلمين 
اليمنييـــن والموظفيـــن فـــي المـــدارس 
”الذين لم يقبضوا رواتبهم بشكل منتظم 
منذ عـــام 2016 ويقدّر عددهـــم بـ160 ألف 

معلم“.

وأضــــاف البيــــان، ”مــــع تعليــــق دفع 
الرواتــــب وتعــــرض المــــدارس للهجــــوم 
باســــتمرار، اضطر العديد مــــن المعلمين 
إلــــى إيجاد مصــــادر بديلة للدخــــل لإعالة 

أسرهم“.

وأتــــي هذا البيــــان بالتزامن مع اليوم 
العالمــــي للمعلمين، الذي يتم الاحتفال به 

في هذا اليوم من كل عام.
وتم إيقاف التعليــــم في أكثر من 2500 
مدرسة بحلول عام 2019، ثلثاها تضرر من 
الهجمــــات، والأخرى تســــتخدمها القوات 
المتحاربــــة أو أصبحت ملاجئ للنازحين، 
وغيرها أغلقت ببساطة بسبب قلة الموارد 
وعدم القدرة على دفع الرواتب والتكاليف.

وقالــــت الوافــــي، إنــــه بالنســــبة إلى 
مدرســــة ”الوحــــدة“ ومعلميهــــا وطلابها، 
فإنّ البدائل محــــدودة للغاية. وأوضحت، 
”يمكنك بالفعل مواصلة العمل في ظل هذا 
الخطر الكبير، للتوقف عن خســــارة جيل 

من الطلاب يفتقرون إلى التعليم“.

 نيويــورك - وفّـــر الاقتصـــاد ســـريع 
النمو في آســـيا على مدى عقود الفرصة 
للملايين من الشباب لكي يعيشوا حياة 
أفضل من حياة آبائهم، لكن هذا المسار 
الصاعـــد يواجه الخطـــر الآن مع ارتفاع 
معـــدل البطالـــة بين الشـــباب فـــي هذه 
المنطقـــة من العالم التي تضم أكبر كتلة 
ســـكانية تتراوح أعمارها بيـــن 15 و24 

عاما.
هؤلاء الشـــباب الذين بـــدأوا بالكاد 
حياتهـــم العمليـــة، يفقـــدون وظائفهـــم 
بوتيرة أســـرع مما يحدث مـــع الأجيال 
الأكبـــر ســـنا، لأن نحـــو نصـــف هؤلاء 
الشـــباب يتمركزون فـــي أربعة قطاعات 
اقتصاديـــة كانـــت الأشـــد تضـــررا من 
جائحة فايـــروس كورونا، بمـــا في ذلك 
قطاعات التجارة والتصنيع والخدمات.

وجـــاء فـــي تقريـــر لبنـــك التنميـــة 
الآســـيوي ومنظمـــة العمـــل الدولية، أن 
النساء الشـــابات وهؤلاء الذين يعملون 
في أدنى الســـلم الوظيفي من بين الأشد 
تضررا من أزمـــة البطالة الحالية، حيث 
حذر التقرير من ســـقوط ”جيل الإغلاق“ 

في بحر النسيان.
ومن بين هـــؤلاء الضحايا بافيســـا 
كيتوبانيـــا (26 عامـــا) مـــن العاصمـــة 

التايلنديـــة بانكوك، حيـــث حصلت على 
رخصـــة العمل كقائـــدة طائـــرة وكانت 
تخطط للســـير علـــى خطـــى والدها في 
قيـــادة الطائرات المدنيـــة، ولكن عندما 
تفجرت جائحـــة كورونا تبددت خططها 

مع انهيار قطاع الطيران في العالم.
تقول بافيســـا ”عندمـــا حصلت على 
رخصـــة لكـــي أصبـــح طيـــارة تجارية، 
اعتقدت أن هذه ســـتكون وظيفتي طوال 

عمري مع دخل جيد“.
وبدلا مـــن العمل في قيادة الطائرات، 
اضطـــرت إلى العمل في مجـــال هوايتها 
وهو تزيين الرموش لكســـب بعض المال 
إلى حين تعافي الاقتصاد، مضيفة ”دخلي 
يمثل جزءا ضئيلا مقارنة بوظيفة الطيار، 
لكنـــه أفضل من لا شـــيء“. هـــذه القصة 
تتكرر في مختلف أنحاء آســـيا والمحيط 
الهـــادئ حيث يمكـــن شـــطب حوالي 15 
مليون وظيفة للشـــباب والمراهقين، في 

13 دولة خلال العام الحالي.
وانحازت دول آســـيا خـــلال العقود 
الأخيرة للشباب وطورت طبقة متوسطة 
مـــن أجـــل تحفيـــز الطلب الاســـتهلاكي 
المحلي، وهي الآلية التي تواجه الخطر 
الآن، فقـــد شـــكلت منطقة آســـيا حوالي 
ثلثـــي معدل نمو الاقتصـــاد العالمي في 
2019، فـــي حين من المتوقع أن يســـجل 
الاقتصـــاد الصاعد في هذه المنطقة أول 
انكماش له منذ ستينات القرن العشرين.

تثيـــر  المســـتقبلية  النظـــرة  هـــذه 
التشـــاؤم بالنســـبة للفتاة نفيشـــا علي 
(17 عامـــا) التـــي تعيش فـــي نيودلهي، 
فقد أمضت الشـــهور الستة الماضية في 
البحـــث عن عمـــل منتظم بعـــد أن فقدت 
عملها في مصنع ملابس صغير، وتركت 
المدرســـة لمساعدة أســـرتها بعد حادث 

ســـير أصاب والدها بالشـــلل منذ ثلاث 
سنوات.

كانـــت نافيشـــا تكســـب في الشـــهر 
مـــن  دولارا)   75) روبيـــة  حوالـــي 5500 
عملهـــا، وتنفقها على مســـاعدة والديها 
وأربعـــة إخـــوة صغـــار. والآن خرجـــت 
مـــن  عامـــا  و14   16 الأصغـــر  أختاهـــا 

المدارس وبدأتا البحث عن عمل.
تتعلمـــان  ”إنهمـــا  نافيشـــا  تقـــول 
الخياطـــة، كمـــا أحـــاول تدريبهما على 
العمـــل في المصنع الـــذي اعتدت العمل 

فيه“.

وبحســـب تقرير البنـــك الدولي، فإن 
صدمة كورونـــا تخلق طبقة من ”الفقراء 
الجدد“ في مختلف دول شـــرق آسيا مع 
توقع دخول 38 مليون نسمة دائرة الفقر 

في المنطقة.
وتحـــذر ويـــي جـــون جيـــان يونـــغ 
المديرة المؤسسة لمركز أبحاث الأسرة 
والســـكان في جامعة ســـنغافورة من أن 
هذه الأزمة ســـتؤدي إلى توتر العلاقات 
بين الشباب والأجيال الأكبر سنا، وتهدد 
الصحة النفسية للشباب، لتصبح أسوأ 

من أي أزمة فقدان وظائف سابقة.

وأضافـــت يونـــغ ”هذه المـــرة تأثير 
الأزمـــة ســـيكون أســـوأ بســـبب تعـــدد 
الضغـــوط التـــي تتزامن معهـــا… وهذه 
المرة ستســـتمر لفترة أطـــول وبالتالي 

سيكون التأثير أشد حدة“.
هـــذا التأثير الذي حـــذرت منه يونغ 
أصـــاب عائلـــة جـــي.أم ديماوناهان (22 
عاما) في مانيلا، حيث اعتمد على مرتب 
التقاعـــد لوالـــده أثناء فتـــرة بحثه عن 
عمل بعد حصوله على شـــهادة جامعية 
فـــي علم الاجتماع. وبدلا مـــن العمل في 
مجال التســـويق كما كان يتوقع، انتهى 

به المطاف كموظف في مركز اتصالات.
بعـــض  إن  ديماوناهـــان،  وأضـــاف 
الشـــركات تقـــول إنهـــا علقـــت عمليات 
التوظيف لديها بســـبب الجائحة ”وأنا 
تحت ضغط قـــوي نظرا لأنه لا أحد لديه 
دخل في الأسرة ولا يمكن أن نعتمد فقط 

على مرتب تقاعد والدي“.
ويقول الخبراء إن كســـر تلك الحلقة 
المفرغة التـــي يدور فيهـــا ديماوناهان 
وعشـــرات الملايين من الشباب لن يكون 
ممكنا دون دعم حكومي أو تعاف سريع 
للاقتصاد، مع الســـيطرة على الفايروس 
وعـــودة النشـــاط إلى ســـوق العمل في 

نهاية المطاف.
ومع ذلـــك يظل هنـــاك بصيص أمل 
أمـــام هؤلاء الشـــباب فـــي قطاعات مثل 
قطـــاع التكنولوجيا، الذي ما زال يبحث 
عن الشـــباب المؤهل، فحتى الآن يواجه 
هـــذا القطاع أزمـــة في الحصـــول على 
الأعـــداد الكافية مـــن العمالـــة الماهرة 

المدربة.
تقول ويني تانغ من شـــركة إســـري 
تشـــاينا في هونغ كونـــغ التابعة لإحدى 
شـــركات البرمجيات الأميركية، إن أكثر 
من 30 في المئة من موظفي شركتها أقل 

من 30 سنة.
وتضيف تانـــغ التي تعمل أســـتاذة 
مســـاعدة فـــي جامعـــة هونـــغ كونغ، أن 
”صناعة تكنولوجيا المعلومات تزدهر“، 

لكنها تعترف بأن علاج مشـــكلة البطالة 
بين الشباب سوف يستغرق سنوات.

وقالت ”العمال الشـــباب، بمن فيهم 
الحاصلـــون علـــى درجـــات جامعية قد 
يحصلون على أجور أقل خلال السنوات 
العشـــر المقبلة، أو ربما لمدة أطول من 

ذلك“.

تحقيق
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عائلات معوزة ومعلمون بلا رواتب معاناة تهدد حلم اليمنيين بالتعليم
اعتاد الناس على أن يسافروا بعيدا 
ــــــم، لكن الرحلة في اليمن  لطلب العل
إلى المــــــدارس الخربة قصيرة، غير 
والألغام  بالمخاطــــــر  محفوفــــــة  أنها 
والفقر وغلاء اللوازم المدرســــــية، ما 
جعل القليل من العائلات والمعلمين 
يصمدون ويكافحــــــون من أجل أن 
تكون الأجيال القادمة متعلمة، تنعم 

بحياة في كنف السلم.

طلب العلم في العراءمعلم ينتظر أجره

وباء كورونا يبدد أحلام شباب آسيا على طابور البطالة

هناك بصيص أمل أمام 
شباب آسيا في قطاعات 

مثل قطاع التكنولوجيا 
الذي ما زال يبحث عن يد 

عاملة مؤهلة

مليونا طفل من أصل سبعة 
ملايين في سن الدراسة 
في اليمن لا يذهبون إلى 

المدرسة على الإطلاق 
بحسب الأمم المتحدة

وباء البطالة

سنوات أربع ىنحو عل ب ى الكثير من الأســــر الالصع
ت أبنائهم الدراسية ف
صمدوا ســــنوات خم
ضع المعيشي وعدم ق

متطلبات الحياة.
سلطان، يحتاج الأطفا
يومية، إضافة إلى ر
واللــــوازم المدرســــي
فها ارتفاعا متواصلا
علت الكثيــــر من الع
ــى تســــجيل أطفاله
عــــد أن صمدوا لســ
مؤكدا أن لا أعمال م
لا دخــــل قارا لهاته ا
لكــــي تضمن عودة أ

إلى التعليم.
تقول الأمم الم
إن مليونـــي طفـــل
أصل ســـبعة ملاي
سن الدراســـة بالي
المد إلى  يذهبون
وب الإطلاق.  على 

نحو أربع سنوات.
 وقال سلطان عن
الأطفال الذين
عادوا إلى
المدرسة 

الأربعاء في 
بداية العام 
الدراسي،

الصعــــب علــــى
توفير متطلبات
العام بعد أن ص
تدهور الوض
على توفير م
يقول س
ي مصاريــــف
المدرســــة و
تشهد تكاليف
مصاريف جع
يحجمــــون علـــ
المــــدارس بع
عديدة،
ولا
ل



 عمــان – تلتصق صفة ”تابعة للنظام“ 
بوســـائل الإعلام الحكوميـــة في الأنظمة 
غيـــر الديمقراطيـــة، باعتبارها لن تحيد 
عن التأييد المطلـــق لهذه النظم ولن يجد 
النقد ســـبيلا إليها، وباســـتثناء الأخبار 
المحلية اليومية والقرارات الرســـمية، لا 
تستطيع المنابر الحكومية أن تكون أداة 
ذات تأثير كبير على الجمهور خصوصا 
فـــي القضايا الحساســـة والأزمات، لذلك 
تحتـــاج هذه الأنظمة لمنابـــر أخرى تنقل 
رســـائلها وتخاطب المتلقـــين بلغة أقرب 

إليهم منها إلى الأنظمة.
وشاعت لدى السياســـيين في الدول 
الديمقراطية التي تحظى فيها الصحافة 
والإعـــلام بمنســـوب كبير مـــن الحريات 
مقولة ”صحف من دون حكومة أفضل من 
حكومة مـــن دون صحف“، وبغض النظر 
عـــن صحة المقولـــة أو إمكانيـــة حدوثها 
حتى فـــي أعتى الديمقراطيـــات، إلا أنها 
تشـــير إلى الدور الخطيـــر الذي تقوم به 
الصحافة في الحياة السياســـية بخدمة 
الأنظمـــة أو بمناهضتهـــا، وقدرتها على 
حشـــد الرأي العـــام أو تأليبـــه، ودروس 
التاريخ شـــاهدة على الـــدور الذي قامت 
بـــه صحـــف كبـــرى فـــي تغيير مســـار 

السياسيين.
واعتمـــدت النظم غيـــر الديمقراطية 
لسنوات طويلة على منابر إعلامية عديدة 
لنقـــل رســـائلها فـــي الداخـــل والخارج، 
لاســـيما تلك التي تتضمـــن معلومات لا 
تريد الحكومـــات الإفصاح عنها بشـــكل 
رسمي بل عبر قنوات جانبية غير ناطقة 
باســـمها، ونجحت هذه المنابـــر بالمهمة 
بســـبب هامش الحرية الأوسع لديها مما 
هو متاح في الإعلام المحلي بالإضافة إلى 
احترافيتها وتعدد وسائطها بين المقروء 
والمرئي والمسموع والمواقع الإلكترونية.

وقال الدكتور كريم الفراجي أســـتاذ 
مادة الإعلان الصحافي في جامعة عمّان 
الأهليـــة، إن ”الأنظمـــة السياســـية غير 
الديمقراطية فـــي منطقتنا العربية لطالما 
اتـــكأت على الصحافة مقـــروءة كانت أو 
مســـموعة أو مرئيـــة لفـــرض وجودهـــا 
وبقائها واســـتمرارها ومحاولة تكريس 
هيبتهـــا المفقودة وصناعة الـــرأي العام 
المنقاد، فحاكت الصحافـــة لهذه الأنظمة 
أســـرار ذلـــك الوجـــود، وأضفـــت عليها 
طابعا من الشرعية المزيفة، خلافا لمعايير 
المهنية ومدونات الشـــرف. والأمثلة على 
ذلك كثيرة ومتعددة في واقعنا العربي“.

وأضـــاف الفراجـــي فـــي تصريحات 
”اعتدنا أن نرى مؤسســـات  لـ”العـــرب“ 

إعلامية مرتهنة للحكومات، والغريب في 
الأمر أن هذه المؤسسات الإعلامية ليست 
حكومية فحســـب، بل خاصة كذلك فالمال 
السياســـي أخذ يتدفـــق بقوة ما أســـال 
لعـــاب تلك المؤسســـات وأصبحت أدوات 
طيعة بيد السياســـيين، والأغرب من ذلك 
هو مقـــدرة تلك الوســـائل فـــي الوصول 
والتأثيـــر فلديهـــا الإمكانـــات والمـــوارد 
التي منحتها فرصـــة مواكبة تكنولوجيا 
الإعلام واســـتقطاب الكـــوادر بعناية، ما 
جعلنا نشـــهد تغيرا جذريـــا في منظومة 
المعايير المهنية لدى المؤسسات الإعلامية 
والعاملين بوســـائل الإعلام في منطقتنا 

العربية“.
ووفقـــا لفراجـــي، لا تتعلق المشـــكلة 
فقط بالقائمين على الوســـيلة الإعلامية، 
بـــل بالـــكادر الصحافـــي الـــذي يســـوق 
مبـــررات التنقـــل من وســـيلة إلى أخرى 
دون الاحتـــكام إلى أي معاييـــر حتى لو 
كانت الوســـيلة الجديدة على شـــقاق مع 
مؤسســـته الأم، فضلا عن ظهـــور القوى 
صناعة  على  واســـتحواذها  السياســـية 
القرار السياســـي وســـيطرتها على رأس 
المال وهذا ما بات واضحا في مؤسساتنا 

الإعلامية في الآونة الأخيرة.
وتابـــع أن ”هذه الأنظمـــة قد نجحت 
فعلا وبأســـاليب غيـــر أخلاقية في إعادة 
صياغة المعادلـــة، فالصحافة الحرة التي 
لطالمـــا كانـــت أحـــد أهـــم أركان ومبادئ 
الأنظمـــة الديمقراطيـــة أصبحـــت اليوم 
أداة لبســـط النفوذ بعد ما أســـفرت عنه 
التحـــولات السياســـية مـــن تداعيات في 
المشهد الثقافي العربي من تردّ واستهانة 
بالـــرأي العـــام، وإزاء ذلك بدأنا نشـــهد 
صحافة (حرة) في ظـــل نظام دكتاتوري، 
مما يســـتدعي إعادة صياغـــة الكثير من 
المفاهيم وإعادة رســـم الخارطة الإعلامية 

من جديد“.
وخلـــص إلـــى أن ”كل ذلـــك أخـــرج 
الصحافـــة عن وظيفتها ولـــم تعد هنالك 
صحافـــة حـــرة نزيهـــة وحلـــت محلهـــا 
مارســـت  جائـــرة،  ســـلطوية  صحافـــة 

التضليل وتزييف الحقائق“.
فـــي المقابل يعتبر آخرون أن الصورة 
ليســـت قاتمة كليا، فالمنابر ”الســـلطوية 
تقابلها منابـــر متعددة أخرى  الجائـــرة“ 
علـــى  وتـــرد  المغايـــرة  الصـــورة  تنقـــل 
الشـــائعات والأخبـــار الكاذبـــة، فالحالة 
الصحيـــة للصحافة عموما هـــي التعدد 
والتنـــوع، وعلـــى القـــارئ أن يختـــار ما 
يناســـبه فهو يمتلك من الذكاء ما يجعله 
قـــادرا علـــى انتقـــاء مـــا يريد من ســـيل 
المعلومـــات والأخبـــار وتقييـــم وســـائل 
الإعلام ومعرفة تبعيتها ومصدر تمويلها.
ومع الأزمـــة الاقتصادية التي لحقت 
بالدول جراء تداعيـــات فايروس كورونا 

وانهيار أســـعار النفط، تخلت الحكومات 
عن العديد من وســـائل الإعـــلام ما خلق 
لهـــا ثغرة اتصاليـــة واضحة إذ اضطرت 
للاعتمـــاد علـــى وســـائل إعـــلام محلية 

متواضعة مهنيا.
ويرى خبـــراء إعلام أن نظرة الأنظمة 
غيـــر الديمقراطية للصحافة تبدو قاصرة 
وتطغـــى عليهـــا المناســـباتية، ولا تدرك 
أن مهام وســـائل الإعـــلام أبعد من عملية 
الانتخابـــات ومناســـباتها والدعاية لها، 
فوظيفـــة الإعلام إلى جانـــب نقل الأخبار 
والمعلومـــات بطريقة احترافيـــة ومهنية 
والإضـــاءة علـــى كافة جوانـــب القضايا 
التي تهم الدول والمواطنين، تشكيل الرأي 

العام وتوعية المجتمع.
وقـــال الدكتـــور رحيم مزيـــد الكعبي 
أســـتاذ مادة الصحافة في جامعة الكتاب 
بكركوك ”المشكلة في علاقة الصحافة بما 
يمكن أن نســـميه الديمقراطيـــات الزائفة 
ليســـت في إدمان توظيف هـــذه الأنظمة 
السياسية  مشـــاريعها  لتمرير  للصحافة 
أو الأيديولوجية، ولا حتى في اســـتمراء 
الصحافة أن تكون أداة طيعة للســـلطات، 
علـــى اختلاف الحقـــب والتجـــارب، لكن 
المشـــكلة المســـتديمة هـــي فـــي القـــدرة 
الفائقة للســـلطات على إنتـــاج وتصنيع 
ونقابات  ومؤسسات  ومجموعات  أسماء 
واتحـــادات، تمـــارس مهنـــة الصحافـــة 
علـــى اختلاف أنماطها وأشـــكالها، بدفع 

وتوجيه وتحريض حكومي صارخ!“.
تصريحـــات  فـــي  الكعبـــي  ونـــوه 
لـ“العـــرب“، ”لم تعد هناك حكومات تقول 
إنهـــا ليســـت ديمقراطية، حتـــى أنظمة 
الحكم الوراثي تحاول بأي شـــكل إضفاء 
صفات أو ممارسات تحاكي بها ما يُعمل 

به في الدول الديمقراطية“.
وأوضح ”المشكلة أن هذه المهنة التي 
لا تنقصها الأدبيـــات الأخلاقية ومواثيق 
الشـــرف المهنية، ومع ذلك لا تزال ســـهلة 
المنال على السياسيين في الديمقراطيات 
الزائفـــة، الذيـــن لا يتوانـــون عـــن خلق 
واصطنـــاع أســـماء صحافيـــة بعينهـــا؛ 
يقدمونها لاحقا للجمهور على أنها تمثل 
الصحافـــة، في الوقـــت الـــذي تمثل فيه 
صراحة وضمنا، جهارا نهارا، الســـلطة 

بكل عيوبها وإخفاقاتها وممارساتها“!
واعتبر أن ”هذا مقتـــل الصحافة في 
نظـــم الديمقراطيـــات الزائفـــة قبل غيره 
مـــن عوامل التوظيف الأخـــرى للصحافة 
قديمها وحديثها، الورقي منها والرقمي، 
إلـــى الدرجة التـــي تمكنت فيهـــا جهات 
وشخصيات سياسية في بلد مثل العراق، 
من أن تذهب أبعد من الهيمنة المباشـــرة 
على وســـائل الإعلام، من خـــلال مجاراة 
البعد التقني الحديـــث للصحافة، ممثلا 
بشـــبكات التواصل الاجتماعي، وجعلها 

تعج بما يطلق عليه الجيوش الإلكترونية 
التـــي تدافع عن السياســـيين الفاشـــلين 

والفاسدين وتبرر إخفاقات الحكومات“.
ولـــم تكن حتـــى منصـــات التواصل 
الاجتماعـــي بمنأى عن عمليـــات الإنتاج 
وإعادة التصنيع الكبرى لأسماء وهيئات 
ومجاميع صحافيـــة تعمل ليل نهار على 
تزييف الحقائق وتقديم مقاربات مشوهة 

وغير حقيقية لما يشهده الواقع.
وتغامر الأنظمة في كثير من الأحيان 
بالاعتمـــاد علـــى ”جيـــوش إلكترونيـــة“ 
فوضويـــة وغيـــر منضبطـــة ولا معايير 
لديها، فتخرج عن الســـيطرة وتقوم بدور 
معاكـــس لمـــا هو مطلـــوب منهـــا وكثيرا 
دولا  وأحرجـــت  بأزمـــات  تســـببت  مـــا 
وسياســـيين لأن أســـاليبها مكشوفة ولم 
تعـــد خافية علـــى أحد وتظهـــر تبعيتها 

بأبسط التقنيات.

ويعتبر خبـــراء إعـــلام أن الصحافة 
ووسائل الإعلام رغم تبعيتها لهذه الدولة 
أو تلـــك إلا أنهـــا تعتبر أكثر مســـؤولية 
وانضباطـــا وتحظـــى بموثوقية أكبر من 
المنصات الاجتماعية، رغم كل الانتقادات 

التي تتعرض لها.
التنـــوع  أن  الخبـــراء  ويضيـــف 
والتعدديـــة لا غنـــى عنهما في وســـائل 
الإعلام مع الاســـتقطاب السياسي الحاد، 
ضـــروري  متعـــددة  أصـــوات  ووجـــود 
لتوضيح ما يجري على الساحة العربية 
والدولية للجمهور، وتوضيح سياســـات 
الحكومات وخدمة مصالح الدولة، وعدم 
تـــرك المجال مفتوحا للمنابر الأخرى لبث 

الفوضى والتحريض دون رد.

الصحافة حاكت لأنظمة غير 

ديمقراطية أسرار الوجود، 

وأضفت عليها طابعا من 

الشرعية المزيفة

�

كريم الفراجي

مهنة الصحافة لا تنقصها 

الأدبيات الأخلاقية ومواثيق 

الشرف ومع ذلك لا تزال 

سهلة المنال على السياسيين

�

رحيم مزيد الكعبي

التعددية ضرورة لجميع الأنظمة

النظم غير الديمقراطية تواجه ثغرة 

إعلامية بتخليها عن الصحافة
«جيوش إلكترونية» غير منضبطة تأتي بنتائج عكسية للحكومات

الصحافــــــة حاجة أساســــــية للنظم 
ــــــر الديمقراطية كما هي لمثيلاتها  غي
ــــــى اختلاف المهمة  ــــــة عل الديمقراطي
ــــــدور اللذين تقــــــوم بهما، بخدمة  وال
الأنظمــــــة أو بمناهضتها، وحشــــــد 
ــــــه، لذلك فإن  الرأي العــــــام أو تأليب
تخلي النظــــــم عــــــن الصحافة التي 
تدافع عنها وتنقل رســــــائلها وتخدم 
فــــــي  فراغــــــا  يشــــــكل  مصالحهــــــا 
منظومتها الإعلامية لا تسده وسائل 
الإعــــــلام الحكومية الناطقة باســــــم 

الحكومات.

رويدة رفاعي
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السنة 43 العدد 11846 ميديا
نوبل لجون لينون: 

المفاجأة في تعليق 

قراء الصحيفة

لقد صنعت الصحافية البريطانية 
ميلاني فيليبس قصتها من 

تعليقات القراء على ما كتبته هذا 
الأسبوع في صحيفة التايمز.

ببساطة متناهية، لا ينتهي 
مقال فيليبس الحاصلة على جائزة 
أورويل للصحافة، بالفكرة المقترحة 

والمتسائلة عما إذا كان يمكن منح 
جائزة نوبل للمغني جون لينون، في 
استذكار حزين للمغني القتيل وهو 

يبلغ الثمانين من العمر، دون أن يكمل 
نصفه في الحياة. بل في مشاركة 

قراء الصحيفة البريطانية التي 
تقدم محتواها باشتراك أسبوعي أو 

شهري!
لقد تفاعل القراء مع مقال 

ميلاني فيليبس، لأن الصحيفة ما 
زالت المساحة الصحيحة للنقاش 

المفيد، بعيدا عن التعليقات السامة 
التي تترهل بها مواقع التواصل 
الاجتماعي! إلى حد أن أحد قراء 

التايمز كتب ”على الرغم من أنني لا 
أتفق دائما مع وجهة نظر ميلاني 

فيليبس، إلا أنني أستمتع دائما 
بقراءة عمودها. إنها تتحداني 
للتشكيك في معتقداتي. وتلك 

بالنسبة لي سمة الصحافي الجيد“.
ماذا يعني هذا التفاعل مع 

مقال في صحيفة لا تقدم محتواها 
إلا باشتراك مدفوع، غير أن الفكرة 

السائدة والمتصاعدة عن موت 
الصحافة الورقية وأن الصحف لم 

تعد تستقطب القراء، ليست صحيحة 
بشكل نهائي.

صحيح أننا يمكن أن نجد الآلاف 
يتجادلون على فكرة ما بغض النظر 
عن قيمتها على منصات التواصل، 
لكن هذا النقاش السام لا يعدو أن 

يحمل فائدة مئة تعليق يكتبها القراء 
على مقال في صحيفة ورقية بوصفها 

الطريق الأمثل للنقاش المفيد.
تتساءل فيليبس ”هل كان لينون 

يستحق جائزة نوبل؟“ وتقول لو كان 
على قيد الحياة، لكان أحد أصوات 
فريق البيتلز في الثمانين من عمره 
هذا الأسبوع، لكن رؤيته الطوباوية 

للفن والحياة كانت ستفسد وسط هذا 
الانهيار القيمي المريع الذي يشهده 

العالم في عصر مواقع التواصل 
الاجتماعي.

كان خبرا مهولا عندما أعلن في 
الثامن من ديسمبر عام 1980 عن مقتل 
مغني وملحن وكاتب الأغاني في فرقة 

البيتلز، جون لينون بالرصاص.
مثّل لينون حقبة، إن لم يكن أهم 

رموز الستينات والسبعينات عن 
السلام والعالم الواحد الذي يقطع 
مع التقسيمات والشروط المخيفة 
التي وضعها السياسيون ورجال 

الدين على حد سواء.
ربما استذكار صاحب أغنية 

”تخيّل“ بعد أربعين عاما من مقتله، 
يضفي طابعا رومانسيا على الماضي، 
لكن رؤيته للحياة وأفكاره الطوباوية 
تعد مثالا، يبدو العالم بحاجة ماسة 

لها اليوم وسط الفرقة والخلاف الذي 
تثيره وسائل الإعلام في العصر 

الرقمي.
وبعد ثمانين عاما من ولادة 

جون لينون، ستكون منصة السلام 
التي وقف عليها وغنى من أجلها 

قد نمت بالنسبة للبعض القليل من 
الناس وسط الاحتقان الذي بات 

سببا للتفرقة داخل المجتمع 
الواحد.

ومع إعلان جوائز نوبل هذا 
الأسبوع، يرى صديقه المغني إلتون 

جون ”لو استمرت فرقة البيتلز، 
لكانت الفرقة أو لينون نفسه قد فازا 

بجائزة نوبل للسلام“.
ويدافع جون عن فكرته بأنه 

سمع هذا الكلام من أقرب الناس إلى 
لينون بالقول إنه بذل كل ما يقدر 

عليه من جهد من أجل إيصال أفكاره 
الإنسانية إلى الناس، ولم تردعه 

الضغوط التي مورست عليه، لقد كان 
محبا للسلام، رائعا، كنزا معبّرا نحن 

بأمس الحاجة لأشخاص مثله اليوم.
تلك السمات الجذابة في جون 

لينون تجسدها أغنيته الباهرة 
”تخيّل“ التي لا يمكن أن تفقد 

تعبيريتها بعد عشرات العقود، 
لأنها تجعل من الإنسان قيمة عليا 

بغض النظر عن دينه ووطنه ولونه، 
إنها نشيد عظيم عن المدينة 

الفاضلة ”تخيّل لو لم تكن هناك 
جنة/ ولا جحيم تحتنا/ تخيّل لو 

أن كل الناس عاشوا ليومهم/ تخيّل 
لو لم تكن هناك بلدان/ لا شيء 

يستحق القتل أو الموت لأجله/ ولا 
حتى عقيدة/ تخيّل لو أن كل الناس/ 

عاشوا حياتهم في سلام/ ويصبح 
العالم واحدا/ فلن تصبح هناك 

حاجة للطمع أو الجوع/ والناس 
إخوة/ تخيّل كل الناس/ يتشاركون 

كل العالم“. أصبحت تلك الأغنية وما 
زالت النشيد غير الرسمي للعالمية 
والتكافؤ الأخلاقي. فقبل سنوات 
اقترحت إدارة مدرسة في جزيرة 

كورسيكا الفرنسية معالجة 
منسوب العنصرية المرتفع في 
الجزيرة إلى اقتراح أن يتعلم 
التلاميذ أداء الأغنية باللغات 

الفرنسية والإسبانية والعربية 
والكورسيكية في نص مستوحى من 

تعبيراتها الإنجليزية.

كان لينون مبدع تخيلات السلام. 
ففي عام 1969 حث وزوجته يوكو 
أونو الناس على التجمع من أجل 
السلام في أمستردام ومن ثم في 

مونتريال، حيث كتب وسجل أغنيته 
”أعط السلام فرصة“.

تقول ”الحكاية“ التي يجب أن 
نصدقها على أهميتها إن صحت أو 

صنعتها أسطورة التداول عن 
ألفريد نوبل، إنه بعد الإبلاغ عن 
وفاته عن طريق الخطأ في عام 

1888، شعر بالرعب عندما رأى نفسه 
يوصف في نعي إحدى الصحف بأنه 

”تاجر الموت“. لذلك أنشأ جائزته 
التي تحمل اسمه لمكافأة الأشخاص 

الذين ”منحوا البشرية أكبر فائدة 
ممكنة“.

أراد أن تمُنح جائزة السلام 
لشخص قدم ”أعظم خدمة لقضية 

الأخوة الدولية“، مع ذلك فقد 
تحولت الجائزة إلى منصة خلاف 

وجدل عندما منحت لأفراد لم يُتفق 
عليهم غالبا. فجائزة نوبل للسلام

لم يتم تسييسها فقط، بل أصبحت 
أقل ارتباطا بالإنجازات من أجل 

السلام.
لو كان لينون حيا اليوم ماذا 

سيرى في عالم تسيره امبراطوريات 
التكنولوجيا العملاقة وتحرك 
مشاعر الأفراد في خوارزميات 

تجارية تهدف إلى الربح؟ سيصاب 
بالذهول من ”إلغاء“ فكرة الاختلاف 

وانقراض التفكير العقلاني بين 
الناس، حيث أصبح الأفراد 
يُعرّفون أنفسهم بمنصاتهم 

الاجتماعية بما يكرهون ”أنا 
أكره إذا أنا موجود“ وساعد الإعلام 

الرقمي على تفاقم البغضاء والتمييز 
في سياسات الهوية وتقديس 

الأنانية.
ربما سيجد لينون إن بقي 

حيا في الثمانين من عمره المدينة 
المثالية التي صنعها في أغنية 

”تخيّل“ دمرها فيسبوك بدولة مارقة 
يصل سكانها إلى أكثر من ملياري 

مستخدم.

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

ربما سيجد جون لينون إن 

بقي حيا في الثمانين من عمره 

المدينة المثالية التي صنعها 

ل» دمرها 
ّ
في أغنية «تخي

فيسبوك بدولة مارقة يصل 

سكانها إلى أكثر من ملياري 

مستخدم



 إب (اليمــن) - أمـــرت جماعة الحوثي 
اليمنيـــة، بحظـــر وتجـــريم اســـتخدام 
تطبيق واتساب بمحافظة إب الخاضعة 

لسيطرتها، وسط البلاد.
وجاء ذلك وفق تعميم مساء الخميس 
لنيابـــة مديريـــة جبلة فـــي محافظة إب 
(إحدى أكبر المحافظات اليمنية سكّانا)، 

أوردته وسائل إعلام محلية.
وأمهلت جماعة الحوثي اليمنيين في 
مناطق ســـيطرتها أسبوعا لإزالة تطبيق 

واتساب من هواتفهم.
وأفاد القـــرار بـ“إلقـــاء القبض على 
من يســـتخدم تطبيق واتســـاب واعتبار 

حيازته جريمة فعل فاضح“.
وأوضـــح أن ”هـــذا التطبيق أصبح 
أكبـــر داء للعالـــم الإســـلامي، ويتم من 
خلالـــه بنـــاء علاقات غير مشـــروعة، ما 
يســـتوجب إدراجه ضمن الأفعال المخلة 

بالآداب“.
كما أمرت النيابة الحوثية بـ“تشــــكيل 
فرق نســــائية لتفتيش وضبــــط الهواتف، 
والقيام بحملات فــــي محال الهواتف، مع 
إعطاء مهلة لأفــــراد المجتمع حتى وصول 

القرار إليهم لمدة أسبوع“.
ويعد هـــذا أول قرار يتخذ في اليمن 
للتواصل  تطبيقـــات  منـــع  بخصـــوص 

الاجتماعي.
ولـــم تكن هـــذه الخطـــوة الحوثية، 
رغـــم غرابتها واقترابها من ممارســـات 
تنظيم داعـــش، وفق ما يقـــول معلقون، 
مفاجِئة قياســـاً بالممارســـات الســـابقة 
لجهـــة منـــع الاختـــلاط فـــي الجامعات 
وإزالة  النســـائية  الكافيهـــات  وإغـــلاق 
الدُمى البلاستيكية الإعلانية من واجهة 
المحلات، وتحديد قصات الشعر، وأيضاً 
اعتمـــاد جماعـــة الحوثي خطابـــا دينيا 

بدائيا ومتطرفا.
ولفت معلقون إلى ”مساعي ميليشيا 
الحوثـــي إلـــى هيكلة المجتمـــع بصورة 

نمطية تتناســـب مع أفكارهـــم الطائفية 
المستوردة من إيران“.

وقال مغرد:

وقال معلق:

واعتبر ســـاخرون أن قـــرار الحوثي 
يعتبـــر ردا على حجب تويتر لحســـاب 
جماعـــة  أن  مؤكديـــن  المســـيرة،  قنـــاة 

الحوثـــي لا تفرق بين تطبيق واتســـاب 
وتويتر. وكتب حساب:

يذكر أن ميليشـــيات الحوثي، أقدمت 
قبـــل أســـبوعين علـــى إضعـــاف خدمة 

الإنترنت في اليمن، بعد تهديدات سابقة 
بإيقـــاف الخدمـــة تمامـــا، بحجـــة نفاد 
مخزون النفط الخاص بالمؤسسة العامة 
للاتصـــالات الخاضعـــة لســـيطرتها، ما 
يعني توقف معظم الأنشطة الاقتصادية 
والمصرفيـــة التـــي تعتمد علـــى خدمات 
تســـيير  فـــي  والإنترنـــت  الاتصـــالات 

أعمالها.
وشكا يمنيون على مواقع التواصل 
الإجتماعـــي من ضعف خدمـــة الإنترنت 
في العديد من المحافظات. وشـــككوا في 
رواية ميليشـــيات الحوثـــي مؤكدين أن 
إضعـــاف الإنترنـــت تكتيك مســـتمد من 
إيران واستباق لانتفاضة شعبية بسبب 

تردي الأوضاع.
اليمنية عن  ونقلـــت وكالـــة ”خبـــر“ 
مراقبين، أن إضعاف ميليشيات الحوثي 
لخدمـــة الإنترنت ليس من أجل ما تدعيه 
من نفاد مخـــزون الاتصالات من الوقود، 
وإنما من أجل إبعاد الشارع اليمني عن 
الجرائـــم والانتهاكات التـــي تحدث في 

مناطق سيطرة الحوثيين.
وتتحكـــم ميليشـــيات الحوثـــي في 
خدمة الإنترنت بســـيطرتها على شـــركة 
تيليمـــن المـــزود الوحيـــد للخدمـــة في 
البلاد، وتحصل جميع شـــركات الهاتف 
النقال في اليمن على الخدمة من الشركة 
الحكوميـــة، بالإضافة الـــى وقوع مراكز 
تلـــك الشـــركات فـــي العاصمـــة صنعاء 
الخاضعة لســـيطرة ميليشيات الحوثي 

منذ سبتمبر 2014.
أعلـــن  الماضـــي،  أغســـطس  وفـــي 
الحوثيـــون خـــروج 60 فـــي المئـــة مـــن 
الســـعات الدولية للإنترنت بسبب قطع 
خارج اليمن أثر على حركة الإنترنت في 
معظم محافظات الجمهورية، في الوقت 
الذي مـــا زالت خدمة الإنترنـــت بطيئة، 
وهي الأسوأ على مستوى العالم والأكثر 

تكلفة.

 الكويــت - عـــادت قضيـــة المطـــرب 
الكويتي خالد الملا إلى واجهة الجدل من 
جديد، بعدما قضت محكمة الاســـتئناف 
في الكويت بفسخ حكم محكمة الجنايات 
القاضـــي بإعلان بـــراءة الملا مـــن تهمة 

الإساءة إلى القضاء.
حبس  الاســـتئناف  محكمة  وقـــررت 
المطرب ســـنتين مع إمكانيـــة وقف تنفيذ 
العقوبـــة لقـــاء دفعـــه كفالة ألـــف دينار 
كويتـــي (حوالـــي 3260 دولارا أميركيا)، 
مع تعهده بحسن سيرة وسلوك لسنتين 
أيضـــا، بســـبب كلمات أغنية سياســـية 
تضمنـــت عبـــارة ”بعض القضـــاة مخه 

تنك”.
أغنيـــة  فجـــرت  الماضـــي،  والعـــام 
سياســـية أداها الفنان الشعبي الكويتي 
الذي  عبر برنامج “اللوبـــي الرمضاني” 
(atv) سجالا عبر  تبثه قناة ”أي.تي.في“ 
منصـــات مواقع التواصـــل الاجتماعي. 
ومزجت كلمات الأغنية الساخرة اللاذعة 
بنغمات آلة العود، حيث تداول النشطاء 
مقطع الفيديـــو بصورة غير مســـبوقة، 
ووصـــل إلى أعلى نســـبة مشـــاهدة في 

موقع تويتر.
وأثـــارت الأغنيـــة اســـتياء أصحاب 
المناصب العليا في البلاد بعد أن تطرقت 
إلى جوانب الفساد في عدة جهات بينها 
القضاء، إذ استخدم الملا كلمات ساخرة 
بينها ”دكتور شـــهادة مـــزورة.. وبعض 
القضاة مخـــه تنك، حرامـــي عايش حر 
طليق.. والحر محكور بشبك، غبي خلوه 
مستشار.. حســـباله (يحسب نفسه) هو 

عالم فلك“.
وكانت وزارة الإعـــلام قد أوقفت في 
مايو 2019 برنامج ”اللوبي الرمضاني“، 
علـــى خلفية الأغنية، وألقي القبض عليه 
ومقـــدم البرنامـــج أحمـــد الفضلي على 
إثرها، ومن ثم أخلي سبيلهما لقاء كفالة 
شـــخصية بعـــد الانتهاء مـــن التحقيق 

معهما.
#كلنا_خالد_الملا  هاشـــتاغ  وعاد 
الذي انتشـــر عقب تأدية الأغنية وتحرك 
القضـــاء ووزارة الإعلام مـــن جديد على 
مواقع التواصـــل الاجتماعي، بالإضافة 
إلى هاشـــتاغ #متضامن_مع_خالد_
المـــلا، للتأكيد على عـــدم ارتكاب المطرب 

أي جرم يعاقب عليه القانون، في الوقت 
الذي رأى فيه البعض أنّ العقوبة قاسية 

نظرا لسنه (72 عاما).
وقال خالد الملا في مقطع فيديو بعد 
الحكم عليه إنه لم يحدد شـــخصا بعينه 
لكن كما يقول المثل الشـــعبي ”اللي على 

راسه بطحة“.
الســـابق  والنائب  المحامـــي  وغـــرد 
بمجلـــس الأمـــة الكويتـــي عبدالحميـــد 

عباس دشتي:

وتساءل مغرد:

من جانب آخر، أثار الحكم جدلا حول 
”حدود“ حرية التعبير في الكويت،

وأشـــار مغـــردون إلـــى أن ”ســـقف 
الســـاحة  بانفتـــاح  مرتبـــط  الحريـــات 
الإعلامية والفكر في الكويت التي لطالما 

كانت تفتخر بهذا المكسب“.
وها هو هذا المكسب ”يشهد تراجعا، 
بالنظـــر لما يحدث في الســـاحة الثقافية 

والتضييق على حرية التعبير“.
ولـــم تعـــد ”كويت اليوم هـــي كويت 
والفـــن،  المســـرح،  حيـــث  الأمـــس“، 
والشـــعر، والأغاني، والصحافة الجادة، 
والدوريـــات الثقافيـــة الرائـــدة، وحرية 
التعبيـــر التي ألهمـــت المبدعين، ووفرت 
لهم مســـاحات للفعـــل الثقافي مدعومين 
ببرلمـــان وقانون يحرســـهم مـــن مصائد 

القضايـــا الكيدية التي عادة ما يتعهّدها 
حراس الفضيلة والأخلاق، أو يحاصرها 
المهووســـون بالمؤامرات وفـــق ما يقول 

معلقون.
وتنـــص المـــادة الــــ36 من دســـتور 
الكويت علـــى أن حرية الـــرأي والبحث 
العلمـــي مكفولـــة، ولـــكل إنســـان حـــق 
التعبيـــر عـــن رأيه ونشـــره بالقـــول أو 
الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشـــروط 

والأوضاع التي يبينها القانون.
وكتب حساب:

ولا شـــك أن معـــدلات الحريـــة فـــي 
الكويت لـــم تكن بمســـتوى واحد خلال 
الســـنين الماضيـــة، فقد شـــابتها بعض 
التجاوزات من قبل الحكومات المتعاقبة 
ما أدى إلى حصول انتقادات واسعة من 

قبل المجتمع والمنظمات الحقوقية.
وفـــي عام 2018 أظهر مؤشـــر ”حرية 
الحريـــة  تراجـــع  العالمـــي  الإنســـان“ 
الشـــخصية في الكويت، حيـــث أحرزت 

5.63 نقطـــة مقارنـــة بـ5.70 خـــلال العام 
الذي سبقه.

يســــتند مؤشــــر حرية الإنســــان على 
قيــــاس مكونــــين رئيســــيين همــــا الحرية 
الشــــخصية والحرية الاقتصادية، اللذان 
يتفرعان بدورهما إلى قياس متغيرات عدة 
منها سيادة القانون، والعدالة الإجرائية، 
والمدنيــــة والجنائية، والأمن والســــلامة، 
والأجانــــب،  المواطنــــين  تحــــرك  وحريــــة 
والحرية الدينية، وحرية إنشــــاء منظمات 
المجتمــــع المدني، وحريــــة التجمع، ومدى 
اســــتقلالية المنظمــــات، وحريــــة التعبير، 
وحريــــة الصحافة، والقوانــــين التي تؤثر 
في المحتوى الإعلامــــي، وحرية الوصول 
والتنظيمــــات  الإنترنــــت،  شــــبكة  إلــــى 

الاقتصادية، وقوة المال. وقال مغرد:

وعد آخر أن:

وقالت معلقة:

يذكـــر أنـــه مـــع انتشـــار وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي كثـــورة كبرى 
في العالـــم، ما أثار حفيظة الحكومات 
حول ما يكتبه المغردون، كانت الكويت 
من بين الدول التي سنت قوانين تنظم 
ذلك، وهو ما عرّضها لانتقادات كبيرة.
ورغـــم أن المجتمع الكويتي يشـــبه 
بقيـــة المجتمعات الخليجية في ثقافته 
مســـتوى  فـــإن  وتقاليـــده  وعاداتـــه 
الحريـــات لديـــه مرتفـــع عـــن معظـــم 

جيرانه.

على ماذا يدان خالد الملا؟

واتساب حرام حرام

أونلاين
السبت 2020/10/10
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باولو كويلو 

paulocoelho

الكسول كسول ولو دعموه المغول! 
#تحديث_الأمثال.

mesopotamia2021
انتحار مدير شركة دايو الكورية 

التي تقوم بإنشاء ميناء الفاو الكبير 
شنقآ دون معرفة الأسباب. للعلم 99 

في المئة من السياسيين العراقيين هم 
ضد بناء الميناء لأنهم مرتشون من 

قبل الكويت، والرشوة موثقة صوتا 
وصورة، إذ أن بناء الميناء معناه 

فضيحة المرتشين وهم نوري المالكي، 
هادي العامري وعمار الحكيم.

iPhil

إذا لم يوقظك التنبيه الأول فأنت 
تستحق الصفعة الثانية بكل جدارة. 

hamedalajlan
مبروك لنساء العالم: نوبل هذه 

السنة امرأتان في الكيمياء: جنيفر 
داودنا وإيمانويل شاربنتير. امرأة 
في الفيزياء: أندريا غيز. امرأة في 

الآداب: لويس غلوك.

fayez_malki

nada9sa
”أيها الناس؛ اعلموا بأن الاختلاف 
باق على الأرض ما بقي الإنسان، 

سيعيش عليها الملحد والمؤمن 
والمثلي والمغاير والأبيض والأسود 
شئتم أم أبيتم، تعايشوا لتعيشوا 

بسلام.. الاختلاف سنة كونية 
باقية ولو اجتمعتم لإبطالها، فما 
اجتماعكم إلا كمن اجتمع للبحث 

عن حبة خردل مُلقاة في يم!“ انتهت 
الخطبة أقم السلام.

هُناك من يرَى الحبَّ حيَاة وهُنَاك 
ل  منْ يَراه كِذبة، كِلاهما صَادق: فالأوَّ

التَقى بروحِه، والثانِي فقدهَا.

LabeebHub
بعض الناس سيطرت عليهم الكآبة 

والهم والغم والحزن، حتى أن 
الأخبار الإيجابية ينظر لها بشكل 
سلبي، التفاؤل والإيجابية حياة 

عظيمة، أخرج من سلبيتك، لا تعش 
دور الضحية دائماً، أنت آمن في 
بيتك، عندك قوت يومك، لا تتألم، 
مرتاح، تجد ما تحتاج، هذه نِعم 

عظيمة لم يجدها كثير غيرك!

jamalon

braktalkryata

Alaghaali3142

رغم أننا نؤمن أن اختيار العقل أكثر 
صواباً. إلا أنه يصعب التخلي عن 

أشياء اختارتها قلوبنا!

الدستور العراقي حقق: الحياة 
الكريمة للأكراد، الحياة الأليمة 

للسنة، حياة اللطميّة للشيعة.

تابعوا

#متضامن_مع_خالد_الملا.. أغنية تسجن فنانا كويتيا
مغردون كويتيون ينتقدون تراجع حرية التعبير في بلادهم

الحكم بســــــجن الفنان الكويتي خالد الملا ســــــنتين واشتراط دفع كفالة مع 
تعهده بحسن سيرة وسلوك لسنتين لإيقاف التنفيذ، على خلفية أغنية أداها 
العام الماضي انتقد فيها الفســــــاد، يعيد الجدل حول ”حدود“ حرية التعبير 

في الكويت إلى الواجهة.

استخدام واتساب {فعل فاضح} في فكر الحوثي

@MYemany55
بحزم وقــــــوة.. الحوثيون يردون على 
حجب ”تويتر“ لحســــــاب قناة المسيرة 
بمنع اســــــتخدام تطبيق ”واتســــــاب“ 
فــــــي محافظــــــة إب. أي بلاء حل على 
اليمن واليمنيين بوجود هذه الجماعة 
#الحوثي_نكبة_اليمن  المتخلفــــــة! 

#اليمن

@Marib_01
ميليشيات الحوثي تقرر منع تحميل 
ــــــق واتســــــاب، هؤلاء عايشــــــين  تطبي
فــــــين  وإلا  الأرض  بكوكــــــب  ــــــا  معن

عايشين.
أقولكــــــم حاجة: ارفعــــــوا أيديكم 
ــــــه أن ينصرنا عليهم ونخلص  إلى الل

الشعب منهم.

@Ye2020Alameri
ــــــع  التاب ــــــة  جبل ــــــة  نياب ــــــس  رئي
ــــــة  الكهنوتي ــــــة  الحوثي للميليشــــــيات 
ــــــس كل مــــــن  يصــــــدر أوامــــــر بحب
ــــــه #واتســــــاب. طبعاً  يحمــــــل بتلفون
الأمــــــر حقيقــــــي وليس مــــــزورا. هو 
ــــــة  ــــــزل أقــــــدام الكهنوتي الرعــــــب يزل
شــــــكرا للمشــــــتركة. #الســــــاحل_
ــــــي ث لحو _ا قة _محر بي لغر ا

#سلم_نفسك_ياحوثي

@alSaeedEman
ــــــة التعبير وانتقاد  متضامنة مع حري
السلطة والقضاء ولا تقديس لهما ولا 
لأي قانون يجرم ذلك. #متضامن_

مع_خالد_الملا.

@faisalalyahya
المبالغة فــــــي تقديس القضــــــاء تعود 

@Q8_8k

#متضامن_مع_خالد_المــــــلا، 
لا لسياســــــة تكميم الأفواه، لا لحبس 

الحريات، لا لترهيب الأفراد.

@Free_Logical0
ــــــه حرام عليهم ســــــنتين ســــــجنا  والل
ــــــة! الديمقراطية تصيح  عشــــــان أغني

بالزاوية.

@Almutairi90
ــــــد الملا؟ الرجل  ــــــى ماذا يدان خال عل
لم يخصــــــص ولم يذكر هيئة قضائية 
ــــــا صاغه في  بعينهــــــا، وإنما قال رأي
ــــــة العامــــــة من  ــــــة تشــــــرح الحال أغني
وجهة نظره. الإدانة تبنى على الجزم 
للقواعد  وفقــــــا  والتجريم  واليقــــــين.. 
يجب أن يكون دقيقا ومنضبطا.. غير 
ذلك يكون هــــــذا تهديدا لحرية الرأي 

وتقويضا لأركانها.

@adashtimp
ــــــور، قال من يبرد  بوحنان كويتي غي
ــــــا، فتبرئه محكمــــــة أول درجة  جبودن
ليدان اســــــتئنافا، حــــــرام عليكم الأخ 
ــــــد الملا ولا أروع  الفنان الحبيب خال

من كده.
ولا يهمك، كلنا فداك، بس أشر.

ــــــى العدالة وعلى الحقوق  بالضرر عل
المجتمع  ــــــى  وعل العامة،  ــــــات  والحري
بالمحصلة النهائية.. وفي كل الأحوال 
فــــــإن القضــــــاء، شــــــأنه شــــــأن باقي 
السلطات، يفترض أن يكون خاضعا 
لرقابة الرأي العــــــام.. #متضامن_

مع_خالد_الملا.



 أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية 
منـــذ  ”اليونســـكو“،  والثقافـــة  والعلـــم 
ضمن قائمة  ســـنوات ”الخرزة الزرقـــاء“ 
التـــراث العالمـــي الثقافي غيـــر المادي، 
وباتت وفق مـــا يقول مراقبـــون ”خرافة 

تحظى بالاعتراف العالمي“.

ثقافة الخرزة الزرقاء 

إن كانـــت الخرزة الزرقـــاء أدرجت في 
قائمة اليونســـكو باســـم تركيا فهي تراث 
مشترك أيضا في منطقة البحر المتوسط، 
ولاســـيما في دول الشـــرق الأوســـط، أين 
تُعتبر إحدى أشهر التمائم لمواجهة العين 
الشريرة التي يسود الاعتقاد أنها تتسبب 

باللعنة، وتُعرف بـ“عين الحسود“.
وتتخذ هذه التميمة أشـــكالا مختلفة، 
فشـــكلها الدائري أو المربـــع الذي يحمل 
في وســـطه عينا يعـــود إلى تركيا باســـم 
Nazar Boncuk، ويرمـــز إلـــى عيـــن محدقة 

فـــي الكـــون مـــن أجـــل درء الشـــر. ولهـــا 
أشـــكال أخرى فـــي دول عربيّة أخرى منها 
و“الخامسة“  ”الخمســـة“  وتســـمى  الكف 
و“يـــد العبـــاس“ و“يـــد فاطمـــة“، وفيهـــا 
اللـــون الأزرق الـــذي يُقـــال إنه يـــدلّ على 

الحياة.
م الروايات لعنة عين الحسد إلى  وتُقسِّ
ثلاثـــة أنواع؛ واحدة تـــؤذي عن غير قصد 
وأخـــرى عن قصد، فـــي حيـــن أن الثالثة، 
والتـــي تُعدّ غيـــر مرئية، هـــي ”الأخطر“. 
وتأخـــذ ”الخرزة الزرقاء“ شـــهرتها كونها 
تـــرى كلّ أنواع الشـــرور، حتـــى المخفي 

منها، وتردّها على صاحبها.
وتختلـــف الروايات حـــول أصول تلك 
الخرزة بين من يقـــول إنها فرعونيّة تمثل 
عين إله الســـماء والخيـــر والعدل حورس 
الحارسة الخارقة، فيما نسبها البعض إلى 
الفينيقييـــن باعتبار أنهم كانوا يقدســـون 
تانيت إلهة القمر، والدائرة الزرقاء وســـط 
الكف ترمز للقمر. وقيل كذلك إنها رُســـمت 
من قبل الشـــعوب التي اســـتوطنت البحر 
المتوســـط ضدّ الرومان (أصحاب العيون 

الزرقاء) تهديدا باقتلاع عيونهم.

اعتقـــد  كذلـــك،  الروايـــات  وحســـب 
البابليـــون أن ”أم ســـبع عيـــون“ لها دور 
وقائي من النفس الشـــريرة، في حين كان 
اللـــون الأزرق فـــي بلاد الرافدين مقدســـا 
لاعتقادهـــم أنه حجر كريم محاط بأســـرار 
إلهية. وتنـــدرج ”ثقافة الخـــرزة الزرقاء“ 
ضمن الخرافات التي تتبعها المجتمعات. 
وإن كانت لا أساس علميا لها فهي متأصلة 
في نفوســـهم، بل ولا يقبلون لأحد أن يقوم 
بالمســـاس بها أو التشـــكيك في صحتها، 
ولعلهم اكتســـبوها من أجيال ماضية دون 

التحقيق في مدى صدقها.
وفـــي الحقيقـــة، إن حمـــل الزخارف، 
وارتـــداء ملابس معينـــة، وزيـــارة أماكن 
مرتبطـــة بالحـــظ الجيد، وتفضيـــل ألوان 
معينـــة، واســـتخدام أرقام محـــددة، كلها 
عناصـــر رئيســـية للخرافـــات. وبرغم أن 
هكـــذا ســـلوكيات تبـــدو تافهـــة، إلا أنها، 
بالنســـبة للكثيرين، تؤثر علـــى الخيارات 
في العالم الحقيقي. إذ أثبتت الدراســـات 
أن المعتقدات الخرافية تساعد على تعزيز 
موقـــف عقلي إيجابي، برغم أنها قد تؤدي 
إلى قرارات غير عقلانية على الإطلاق، مثل 
الثقة في مزايا الحظ الجيد بدلا من اتخاذ 

القرار السليم.

مزايا الحظ الجيد

إذا كنــــت تتجنــــب الغربــــان والقطط 
أو  المكســــورة،  المرايــــا  أو  الســــوداء، 
المشي تحت الســــلالم وفوق قشور الثوم

والبيض، وإن كنت ترش الملح على 
زوايا البيت منعا للحسد، وتحرق 

البخور سعيا للحظ الجيد، أو ترى في 
انسكاب القهوة خيرا، فهذا يعني أنك 

تؤمن بالخرافات، تماما مثل أغلبية 
سكان الدول العربية.

ومن يؤمن بالخرافات يعتقد 
أن هناك أشياء وأماكن ملعونة.. 

ومن بين الأمثلة الأخرى، لعنة 
الفراعنة، التي ”تصيب 

كل من يزعج المومياء“، 
خصوصا فرعون.

لدراسة  ووفقا 
استقصائية حديثة 
أجريت في الغرب، 

وجـــد الباحثون أن 

13 في المئـــة من المشـــاركين يتجنبون 
البقاء في الطوابق رقـــم 13 في الفنادق، 
بينما قال 9 في المئة إنهم يرفضون بتاتا 
الحجـــوزات في الغرف رقـــم 13، أو حتى 

الغرف الموجودة في الطوابق رقم 13.
مـــن  كغيـــره  ”المصيبـــة“  والرقـــم 
الخرافـــات علـــى غـــرار رؤيـــة العريس 
لعروســـه في ليلـــة العرس التـــي تجلب 
حظا عاثرا وتفقد العرس بهجته منتشرة 

بشكل عام عند الغرب.
والأهم مما ســـبق، هـــو أن الخطوط 
الطيـــران  وشـــركة  الفرنســـية  الجويـــة 
الألمانيـــة لوفتهانـــزا لا تمتلكان صفوفا 
برقم 13 على الإطلاق. وما يثير الدهشـــة 
هـــو أن الشـــركة الألمانيـــة المذكورة لا 
تســـتخدم الصفوف رقم 17 على الإطلاق، 

لأن بعض الدول مثـــل إيطاليا والبرازيل 
ترى أن الرقم 17 مشؤوم وسيء الحظ.

ويمكــــن تعريــــف الخرافة علــــى أنها 
الإيمــــان بالقوى الخارقــــة للطبيعة رغبة 
بالتأثير في العوامل التي لا يمكن التنبؤ 
بها، وســــعيا لحل عــــدم اليقيــــن. وبهذه 
الطريقة، يندفع الأفــــراد وراء معتقداتهم 
نحــــو الخرافــــات، ممــــا يفســــر أســــباب 
توجههــــم غيــــر العقلاني، فــــي تحد كبير 

للحكمة العلمية الثابتة.
وقد وجد علمــــاء النفس أن المؤمنين 
بالخرافــــة يفترضــــون أن هنالــــك اتصالا 
بين أحــــداث غير مترابطة تحدث بشــــكل 
متزامن، تجلب لهم الحظ، أو تحميهم من 
الحظ السيء. وبالنسبة لكثير من الناس، 
فإن الانخراط في سلوكيات خرافية يوفر 
حسا من السيطرة ويقلل من القلق، وهذا 
هو الســــبب فــــي أن مســــتويات الخرافة 
تزداد في أوقات التوتر والقلق. وهذا هو 
الحال بشــــكل خاص في أوقــــات الأزمات 
الاقتصاديــــة وعــــدم اليقيــــن الاجتماعي، 
وبالفعل،  والصراعات.  الحروب  لاســــيما 
لاحــــظ الباحثون كيــــف ارتبطت مقاييس 
التهديــــد الاقتصــــادي فــــي ألمانيــــا بين 
1918 و1940 بشــــكل مباشــــر مع مقاييس 

الخرافات.
كبيــــر  بشــــكل  الخرافــــات  وتنتشــــر 
فــــي الرياضــــة، خصوصا فــــي المواقف 
لإحــــدى  ووفقــــا  الشــــديدة.  التنافســــية 
الدراســــات، فإن أربعة من أصل خمســــة 
بممارســــة  أفادوا  محترفيــــن  رياضييــــن 
ســــلوك خرافي واحد علــــى الأقل قبل أداء 
المنافســــات. وقد تبين أن الخرافات تقلل 
التوترات وتوفر شــــعورا بالسيطرة على 

عوامل الصدفة غير المتوقعة.
ويميــــل اللاعبــــون والرياضيون إلى 
الانخــــراط في ســــلوكيات جالبــــة للحظ، 
حســــب اعتقادهــــم، مثل ارتــــداء ملابس 
محببة، واصطحاب أدوات معينة، وكذلك 

زخارف ملونة.
وعلى سبيل المثال، في إحدى 
الدراسات التي أجراها عالم 
النفس ليسان داميش من جامعة 
كولونيا، وزع الباحث على 
المشاركين في التجربة كرات 
غولف، وأخبر نصفهم 
أن كراتهم محظوظة 
جدّا. أصحاب الكرات 
المحظوظة أصابوا 
أهدافهم بنسبة 
تزيد 35 في المئة 
عن أصحاب 
الكرات
العادية. 
ويدلل 

هذا الســــلوك علــــى أن الخرافات قد توفر 
الطمأنينة وتســــاعد في الحــــد من القلق 
لدى بعض الناس، لكــــن الأبحاث أظهرت 
بالخرافــــات  المرتبطــــة  الممارســــات  أن 
تعــــزز نفســــها ذاتيــــا، وتتطــــور إلى أن 
تصبح عادات، وبالتالي الســــقوط في فخ 
الإحباط والقلق عند الإخفاق في أداء هذه 

الطقوس.
ويؤكد غســـان منصور، اختصاصي 
علم النفـــس المعرفي (عمليـــات عقلية)، 
بـــأن دلالات الرموز النفســـية، والاعتقاد 
ببعـــض الأمور والخرافات، هي مســـألة 
مرتبطة بتأمين الجو النفســـي. ويضيف 
بأن هناك فروقا فردية ملاحظة في مسألة 
التعلّق الآمن بهذه التمائم دون أن توجد 
فروق بين المتعلّم مثلا، أو غير المتعلّم، 
لأن المسألة في الأصل عبارة عن مفاهيم 

تربوية تنتقل عبر الزمن.

من جيل إلى آخر

تمثــــل الخرافات جــــزءا مــــن الحياة 
اليوميــــة للكثيرين حتــــى في عصر تطور 
التكنولوجيــــا وثــــورة المعلومــــات، على 
الرغم مــــن أن بعض النــــاس يتداولونها 
علــــى  خرافــــات،  أنهــــا  يعلمــــون  وهــــم 
اعتبــــار أنهــــا والأمثال الشــــعبية لم تأت 

صدفة.
ليلينفيــــد  ســــكوت  الكاتــــب  ورصــــد 
وزمــــلاؤه بكتابهم ”أشــــهر 50 خرافة في 
علم النفس“ عشــــر وســــائل تســــاعد على 
نشــــر المعلومات المغلوطة أهمها تناقل 
الأحاديــــث إذ أن المعتقــــدات التــــي يتــــم 
تناقلها من جيل لآخر والادعاءات شديدة 
الانتشــــار والشــــائعة ما بين الناس التي 
يتم سماعها بشكل متكرر، يتم القبول بها 
كمعلومــــة صحيحة. مثــــال قانون الجذب 
الذي يجــــري مؤخرا على ألســــنة الكثير 
من المشــــاهير عبر الوسائط الاجتماعية، 
بمختلــــف مجالاتهم، حيــــث أن أغلبيتهم 
يتحدث بشكل دائم عن ”الطاقة الإيجابية“ 
وأنــــه لا بد أن نكــــون ”إيجابيين“ ونطرد 
”الطاقة الســــلبية“ ونبتعد عن الأشخاص 
“الســــلبيين“ مع شــــيوع هــــذه ”الخرافة“ 
وكثرة طرقها لمســــامعنا مــــرارا وتكرارا 
تــــم  حيــــاة  كأســــلوب  لهــــا  والتســــويق 
تصديقها والقبول بها كحقيقة عند الكثير 
من الناس دون التســــاؤل عــــن مصداقية 
“أن هناك بأجســــامنا فعــــلا طاقة إيجابية 
وأخرى ســــلبية. وكذلك أنه بإمكاننا طرد 

أيّا منها”.
ما يســــاهم في نشــــر الخرافات أيضا 
الرغبة فــــي الأجوبــــة الســــهلة والحلول 
الســــريعة، فالكثيرون يحاولون للحصول 
على طــــرق لتســــهيل حياتهــــم فيبحثون 

عن طــــرق لإنقاص وزنهم أو الاســــتمتاع 
فــــي  النجــــاح  حتــــى  أو  بوظيفتهــــم 
الامتحانات، وليس من الغريب أن نسعى 
لمثل هذه الطرق التــــي تعدنا بالحصول 

على تغيرات سريعة دون عناء.

أيضا  الوهمــــي  الارتبــــاط  ويســــاهم 
في انتشــــار الخرافات، فــــإذا اقتنعت بأن 
حدثيــــن لا يربطهما شــــيء مــــن الناحية 
الإحصائية أنهما مرتبطان، فعلى ســــبيل 
المثال الربط بين دخــــول مصحة العلاج 
النفســــي واكتمــــال القمــــر؛ فعلــــى الرغم 
مــــن تصديق النــــاس بهــــذه الخرافة فإن 
الأبحاث تثبت أنــــه لا علاقة بينهما، فهذا 

ارتباطوهمي.
هذه من أبرز الوســــائل التي تســــاهم 
في انتشــــار الخرافــــة وتعزيز شــــيوعها 
بين النــــاس وهناك غيرها قــــد وردت في 
الكتــــاب مــــن بينهــــا أن الإعــــلام والطرح 
الســــينمائي والتلفزيوني قد ســــاهما في 

نشر الخرافات.
وتعــــد الخرافة أفــــكارا ومعتقدات لم 
يتم التوصل إليها وفــــق منهجية علمية، 
ولا تعدو كونها مجرد خبرات شــــخصية، 
ادعاءات بلا براهين، لا يمكن التحقق من 
مصداقيتها. وفي مجال علم النفس تشيع 
وتنتشــــر المعرفــــة الزائفــــة “الخرافات“ 
بشكل ربما يفوق المعرفة الرصينة عبر ما 
يســــمى “علم النفس الشعبي“ بداية بعلم 
فراسة الدماغ، علم تحليل الشخصية، علم 
التحليل النفسي مرورا ببعض المجالات 
التــــي تدعــــي صلتهــــا بعلم النفــــس مثل 
”تطوير الــــذات“، “قانون الجذب“ ما ينتج 
عن هذه المجالات من معرفة وهمية تقدم 
معلومات مغلوطة عن الطبيعة البشــــرية؛ 
مثلا في ما يتعلق بقدرات الإنســــان هناك 
جناية في ما يفعله مجال ”تطوير الذات“ 
من طرح يعملق قدرات الإنســــان ويوهمه 
بــــأن لديه قــــوة خارقة وقــــدرات نافذة لم 
يســــتخدمها بدرجة تنافــــي الحقيقة مما 
يســــبب للمســــتفيدين إما الاغترار بجهل 

وإما زيادة الإحباط بعد الفشل.
وتجعل هذه المعرفة الزائفة الإنســــان 
ضحية لزيف وخداع يشــــوه وعيه، يسرق 
مالــــه، يعبــــث فــــي صحتــــه، يتلاعب في 

مشكلاته وهمومه.

الخرافــــــة، حتى وإن كانت تســــــيء تمثيل الواقع، لهــــــا مميزاتها فهي تقدم 
منافــــــع نفســــــية لا يمكن للمنطــــــق أو للعلم تقديمها دائمــــــا. فالخرافة تقدم 
شــــــعورا بالسيطرة وشــــــعورا بالمعنى، إذ يمكنك أن تعتقد ولو للحظات أن 
”الحظ بين يديك“، مــــــن خلال تعليق عين زرقاء. وعلى الرغم من إدراكنا أنها 
قد لا يكون لها تأثير سحري مباشر فإن هذه الطقوس تنتج وهما للسيطرة 

وتعزز الثقة بالنفس.

الخرافات خارطة طريق لرسم خيارات العالم الحقيقي
الإيمان بالخرافة يزداد في أوقات التوتر والهزات النفسية داخل المجتمعات
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«أم سبع عيون» تقي العراقيين من النفس الشريرة

الخرافات جزء من الحياة 

اليومية للكثيرين حتى في 

عصر تطور التكنولوجيا، 

على اعتبار أنها لم تأت 

صدفة

الخرافات التي 

تتبعها المجتمعات، وإن 

كانت لا أساس علميا لها، 

متأصلة في نفوسهم، بل 

ولا يجوز لأحد أن يقوم 

بالتشكيك في صحتها

ربــــان والقطط
أو مكســــورة، 
قشور الثوم ق

ملح على 
وتحرق

أو ترى في
يعني أنك
 أغلبية

عتقد 
ونة.. 

نة 

تبين وقد المنافســــات.
التوترات وتوفر شــــع
عوامل الصدفة غير الم
ويميــــل اللاعبــــون
الانخــــراط في ســــلوكي
حســــب اعتقادهــــم، مث
محببة، واصطحاب أدو

زخارف ملونة.
وعلى سبيل
الدراسات
النفس ليسان
كولونيا،
المشاركين
غولف
أن
جدّا
ال

لبنى الحرباوي
صحافية تونسية



 واشــنطن – كشـــفت دراســـة أميركية 
حديثة أن إنجاب الأطفال في سن متقدمة 
قد يعنـــي أن المرأة تتمتع بفرص أفضل 
فـــي عيش حيـــاة أطول. وفي الدراســـة، 
يقتـــرح الباحثون أنه بعـــد ولادة طفلها 
الأخير، يمكن لبعض القياسات أن تتنبأ 

بمتوسط العمر المتوقع للمرأة.
 ولطالمـــا عرف الباحثـــون أن مادة 
الكريات  ”تيلوميـــرات  تســـمى  جينيـــة 
البيضاء“ ضرورية للحفاظ على استقرار 
الجينوم. وهذه التيلوميرات هي منطقة 
في نهاية سلاســـل الحمض النووي تدل 
على الشيخوخة الخلوية، ويُعتقد الآن أن 
تعطي فكرة قيمة عن احتمالات الوفيات 

الصحية للشخص من خلال طولها.
ويشـــير الباحثـــون إلـــى أن طـــول 
التيلوميـــرات في الكريـــات البيضاء قد 
يقدم بعض الأفكار الرئيســـية حول طول 
عمـــر المرأة، ويوضح أيضـــا كيف يؤثر 
عمـــر الأم عند ولادة الطفـــل الأخير على 

طول التيلوميرات وعلى العمر المديد.
وهذه ليســـت المرة الأولى التي يتم 
فيهـــا ربـــط طـــول تيلوميـــرات الكريات 
البيضـــاء للمرأة مـــع العمـــر المتوقع. 
مركبات  بتكـــرار  التيلوميـــرات  وتقـــوم 
بروتيـــن الحمض النـــووي التي تحمي 
وأثبتـــت  الكروموســـومات  نهاياتهـــا 
أهميتهـــا في الحفـــاظ على الاســـتقرار 

الجيني.
واقترحت الدراســـات السابقة وجود 
صلـــة بين طول التيلوميـــرات والحالات 
التيلوميـــرات  أن  ويُعتقـــد  المزمنـــة. 
الأطـــول تعنـــي صحة أفضـــل، في حين 
أن التيلوميـــرات الأقصر يمكن أن تكون 
علامة على مشـــاكل بما فـــي ذلك مرض 
الســـكري من النـــوع الثانـــي، والحالات 
القلب  وأمراض  والسرطانات  العصبية، 

والأوعية الدموية.
ولكن الدراســـة الحاليـــة ذهبت إلى 
أبعـــد مـــن ذلـــك، وبحثت فـــي مجموعة 
متنوعة مـــن 1200 امرأة في فترة ما قبل 
انقطـــاع الطمـــث وبعد انقطـــاع الطمث 
وطـــول التيلوميـــر. وبالإضافة إلى ذلك، 
على عكس الدراســـات الســـابقة، أخذت 
هـــذه الدراســـة فـــي الاعتبـــار العوامل 
الاجتماعيـــة والديموغرافيـــة المتعلقـــة 

بأنماط الإنجاب والقرارات الصحية.
المـــرأة  عمـــر  أن  الباحثـــون  وأكـــد 
عنـــد ولادة طفلها الأخيـــر كان له ارتباط 

إيجابي بطول 
التيلومير. 

وبعبارة 
أخرى، 

فإن النساء 
اللواتي يلدن في 

وقت متقدم من 
العمر أكثر 

عرضة 

للتيلوميـــرات الأطـــول، مـــا يعني صحة 
أفضل وعمرا مديدا.

يشـــار إلى أن دراسة ســـابقة كشفت 
أن الأطفـــال الذيـــن يولـــدون للأمهـــات 
والآباء الأكثر نضجا، يتصرفون بشـــكل 
أفضل ويميلون لأن يكونوا أقل عدوانية 
مـــن الأطفـــال المولوديـــن لأبوين أصغر 
ســـنا. وأفادت بأنـــه على الرغـــم من أن 
الأطفـــال المولوديـــن لأبوين أكبر ســـنا 
لديهم ســـلوكيات خارجية أقل إشكالية، 
مثـــل العدوانيـــة، إلا أن عمـــر الوالدين 
لم يكـــن لـــه أي تأثير على الســـلوكيات 
أو  القلـــق  مثـــل  للأطفـــال،  الداخليـــة 

الاكتئاب.
الهولنديـــون  الباحثـــون  ودرس 
المشـــكلات السلوكية الشـــائعة للأطفال 
المولوديـــن لأبوين أكبر ســـنا، في إطار 
نهج تتبعـــه مجمل الـــدول المتقدمة في 
السنوات الأخيرة لمتابعة الأزواج الذين 
ينجبون الطفـــل الأول في وقـــت متأخر 
مـــن العمـــر. وحللوا ســـلوك أكثر من 32 
ألف طفل عندما كانـــت أعمارهم تتراوح 
بيـــن 10 و12 عاما، والذيـــن ينتمون إلى 
مختلفة.  واقتصاديـــة  اجتماعيـــة  فئات 
وتراوحـــت أعمار الأمهات في الدراســـة 
بيـــن 16 و48 عاما، بينما كان عمر أصغر 

أب 17 عاما، والأكبر سنا 68 عاما.
زوندرفان  مارييل  الدكتورة  وأشارت 
فـــي  الرئيســـية  الباحثـــة  زوينينبـــرغ، 
الدراســـة، من جامعة أوتريخت، إلى أنه 
لا يوجـــد أي داع لأن يشـــعر الآباء الأكبر 
ســـنا بالقلـــق إزاء العمـــر عنـــد إنجاب 
طفـــل، عندما يتعلق الأمر بالســـلوكيات 
الخارجية، قائلة ”في ما يتعلق بمشـــاكل 
السلوك الشائعة، لم نجد أي سبب يدعو 
الوالدين المســـتقبليين إلى القلق بشأن 
التأثيـــر الضـــار لإنجاب طفل في ســـن 

أكبر“.
وأكــــدت الدراســــات أن الآبــــاء الأكبر 
ســــنا هم الأكثــــر عرضة لإنجــــاب الأطفال 
المصابين بالتوحد أو انفصام الشخصية، 
وهو ما دفع فريق البحث إلى معرفة ما إذا 
كان هنــــاك ارتباط في عامة الســــكان، بين 
ســــن الوالدين ومشاكل الســــلوك الشائع 
لدى الأطفــــال. وقالت المؤلفة المشــــاركة 
في الدراسة البروفيسورة دورت بومسما، 
أســــتاذة علــــم النفس الوراثي والســــلوك 
البيولوجي في جامعة فريجي بأمستردام 
”مــــن المحتمــــل أن يكــــون الســــبب في أن

 الآباء الأكبر سنا 
لديهم أطفال 
يعانون من 
مشاكل 
سلوكية 
أقل، هو أن 
أولئك الآباء 
لديهم موارد أكثر 

ومستويات تعليم أعلى“.
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 لنــدن – تعتبــــر الصداقة من الحاجات 
الأساســــية للإنســــان في مختلف مراحل 
حياتــــه، وهي دعامة أساســــية في تكوين 
شــــخصيته وخبراتــــه، إلا أن الكثيــــر من 
الآباء يحملون الأصدقاء مسؤولية تغيير 
ســــلوكيات أبنائهم ويرون أن تأثر الأبناء 
بالأصدقــــاء قد يكون ســــببا مباشــــرا في 
انحرافهم وفشلهم، في حين يرى البعض 
الآخر أن الآباء قد يكونون هم الســــبب في 

هذا الفشل والانحراف.
وكشـــفت دراســـات حديثة أن الكثير 
مـــن الأبنـــاء يفضلـــون مـــا يتلقونه من 
الأصدقـــاء على مـــا يتلقونه مـــن آبائهم 
وأمهاتهم، ويســـتجيبون لنصح زملائهم 
الذيـــن يفتقـــرون إلـــى الخبـــرات بينما 
يرفضون الاســـتماع إلى إرشادات الآباء، 
ويقلدون مـــا يفعله الأصدقـــاء وينفرون 
من ســـلوك الآباء؛ تارة تمردا وتارة ميلا 
نحو الاســـتقلالية الشخصية. ولهذا يقع 
علـــى عاتق الآباء دور كبير في مســـاعدة 
أبنائهـــم على اختيار الأصدقاء الذين من 
الممكن أن يظلوا معهم حتى وقت طويل.
حســــين  محمــــد  الدكتــــور  وأوضــــح 
النفــــس  علــــم  فــــي  المختــــص  مشــــرف، 
الإكلينيكــــي وخبير نفســــي فــــي التربية 
والتعليــــم، أن هذا الميل للأصدقاء بدرجة 
أكبــــر يرجع إلــــى أن الأصدقــــاء هم أقرب 
الناس عمرا للأبناء والمســــتوى الثقافي 
ومســــتوى الإدراك، لذلــــك فإن الأســــلوب 
الــــذي يتبعه البعــــض دون قصــــد منهم، 
بســــلوكياتهم  الآخرين  أصدقائهم  لتلقين 
وتصرفاتهم وآرائهم هو الأسلوب الأقرب 

إلى نفوسهم.
كما أشــــار إلى أن علاقة الصداقة هي 
علاقــــة وقتية، مما يجعلهــــا لا توجد فيها 
وصاية أو مسؤولية من طرف على الآخر؛ 
لذلــــك فإن درجة تقبل مــــا يقوم به الزملاء 
أكبــــر تأثيــــرا على الأبناء مــــن تأثير الأب 

والأم.
وأفــــاد أخصائيــــو علــــم النفــــس أن 
الصداقــــة في مرحلــــة المراهقة تحقق كل 
الحاجات الإنســــانية للمراهق مثل الحب 
والانتماء والشعور بالسيطرة وتنمي قوة 
الشــــخصية لديه، أما الشباب فتشكل لهم 
ســــندا قويا يلجأ إليه لتغطية احتياجاته 
المختلفــــة كمــــا تمتــــد أهميــــة الصداقة 

لمراحل العمر المتقدمة.
وأشاروا إلى أن الأسرة تعتبر المصدر 
الأساســــي لاختيار الأصدقاء، لافتين إلى 
أن الوالديــــن هما القدوة وبالتالي عليهما 
اختيــــار أصدقائهما بعنايــــة حتى يتعلم 

منهما الأبناء.
وشــــددوا علــــى ضــــرورة عــــدم اتباع 
أسلوب عنيف لإبعاد الأبناء عن الأصدقاء، 
وبمجرد إدراكهــــم أن الأصدقاء لهم تأثير 
ســــلبي على الأبناء أن يجمعوا معلومات 
وأدلــــة مقنعة ويقدمونهــــا للأبناء لإظهار 
الحقيقــــة أمامهم، تحطيــــم الحواجز بين 
الأبناء والآبــــاء، وبناء علاقة صداقة قوية 
بينهم تشجعهم على اللجوء إلى الوالدين 
لاســــتقاء المعلومــــات، التــــي يرغبون في 

الحصول عليها وتقبّل توجيهاتهم.
ولفتــــت الدكتــــورة نبيلــــة الســــعدي 

أخصائيــــة التواصل الاجتماعي 
للاستشارات  المصري  بالمركز 

الأســــرية والزوجيــــة، إلى أن 
الأصدقــــاء يؤثــــرون فــــي حياة 
بعضهم بنســــبة 75 فــــي المئة، 

وهــــو ما يغير ســــلوكهم بمجرد 
الذهــــاب إلــــى المدرســــة ومخالطة 

العديد من الأطفال في نفس أعمارهم، 
ويســــتمر التأثير من مرحلة الطفولة 
أن  إلــــى  مشــــيرة  المراهقــــة،  حتــــى 
هذه النســــبة المرتفعــــة تختلف على 
حســــب دور الأســــرة في حياة الطفل 
ذاتــــه، فهنــــاك أســــر تتــــرك أطفالهــــا 
دون اهتمــــام بين أصدقائهم، وأســــر 
أخرى تقــــوم بجذب أبنائها من شــــلة 
الأصحاب ليكونوا وسطهم يستمعون 

لنصائحهــــم ويكونــــوا بجانبهم في كل 
المواقف ســــواء الجيدة والســــيئة حتى 

لا يكــــون انتماء الطفل لأصدقائه أكثر من 
أهله.

وأشــــارت إلــــى أن الأم تلاحــــظ دائما 
تغيــــرات تدريجيــــا في تصرفــــات طفلها 
بمجــــرد ذهابــــه للحضانة أو المدرســــة، 
ويرجع ذلك إلى مخالطة أطفال من مختلف 
الثقافــــات والتربيــــة، وفي حالــــة إهمال 
الأســــرة لطفلها وقلــــة اهتمامها به يتجه 
الطفل إلى أصدقائه أكثر ليســــيطروا على 
عقله ويكونوا هم ملجأه الأول قبل الأسرة 
فــــي الرعاية والاهتمام، وهــــو ما ينعكس 
بعد فترة بالســــلب عليه، مــــن الممكن أن 
يكون هؤلاء أصدقاء السوء الذين يقودوه 
لإدمــــان المخــــدرات والانحــــراف، والتي 
أصبحــــت حقيقة وفقا لتقريــــر العديد من 
المؤسســــات الحكومية، حيث أصبح عمر 

الإدمان في مصر يبدأ من 10 سنوات.
وأضافــــت موضحــــة ”صديــــق الطفل 
لا يلومه أو يعنفه ويســــتمع إلى مشــــاكله 
ويحاول حلها قدر ما يســــتطيع ويحاول 
طــــوال الوقــــت إســــعاده، لذلــــك ينجذب 
الابن لــــه أكثر من الأهل ويقــــوم كل منهم 
بالاســــتماع إلى الآخر دون تفكير، فلديهم 
ثقــــة كبيرة في بعضهم البعض، ويعملون 
على تغيير سلوك بعضهم البعض ليكون 
لهــــا ســــمة واحــــدة تميزهم عــــن غيرهم، 
ومــــن هنا يجب على الأهل معرفة ســــمات 
وصفات أصدقاء أبنائهم ومحاولة التقرب 

منها“.
ونصحت الأهل بأهمية جذب أبنائهم 
إلى داخل الأســــرة مرة أخرى ولن يتحقق 
ذلــــك إلا عــــن طريــــق اســــتخدام العقــــل 
والمنطق في التعامل معهم، ومشــــاركتهم 

منــــذ الصغر فــــي كل المواقف والمحطات 
التــــي يمــــرون بهــــا، ولا ننســــى أهميــــة 
الاســــتماع لأبنائنــــا حتى لا يلجــــأوا إلى 

الفضفضة مع أصدقائهم بدلا من الأهل.
وأكـــدت دراســـات حديثـــة أن رفـــاق 
الســـوء هم العامل الأساسي في الإدمان، 
حيث أشارت دراســـة عربية إلى أن أكثر 
مـــن 60 فـــي المئـــة مـــن المتورطين في 
قضايا تعاطي المخدرات، خاصة الجرعة 
الأولى من المخدرات، كان أصدقاء السوء 
السبب وراء تورطهم فيها، بالإضافة إلى 
دور صديق الســـوء في تورط أكثر من 70 
فـــي المئة مـــن المضبوطين فـــي جرائم 

السرقات .
وأكــــدت إحصــــاءات وتقاريــــر الإدارة 
العامــــة للتحريــــات والمباحــــث الجنائية 
في شــــرطة دبي أن أصدقاء الســــوء وراء 
حوالي 90 في المئة مــــن جرائم الأحداث، 
وأكــــد خبــــراء أن جرائم الأحــــداث تزداد 
ســــنويا خاصة في الصيف بســــبب رفاق 
الســــوء وأوقات الفراغ وتتنــــوع الجرائم 
بيــــن الســــرقات والقيام بأفعــــال فاضحة 
ســــواء كانت لفظية أو حركيــــة، أو غيرها 
من التورط فــــي جرائم أخرى مثل تعاطي 

المخدرات، أو المشاجرات.
وأشــــاروا إلى أن دراسات عدة كشفت 
أن معظم أســــباب المشــــكلات الســــلوكية 
والأخلاقيــــة والتدني الدراســــي ســــببها 
أصدقــــاء الســــوء، مشــــددين علــــى أهمية 
مراقبة الآبــــاء لتصرفــــات أولادهم بطرق 
غير مباشــــرة حتى لا تســــبب فقدان الثقة 

بين الطرفين.
وأكد المختصون أن أصدقاء المراهق 
لهــــم تأثيــــر كبيــــر علــــى تكويــــن أفكاره 
ومعتقداته ولهم دور في رسم سلوكياته، 
وهــــذه المرحلــــة تتســــم بســــرعة انتقال 
الخبــــرات بيــــن المراهقين ســــواء أكانت 
هذه الخبــــرات مــــن النــــوع الإيجابي أم 
السلبي، وتأثير المراهق على صديقه قد 
يفوق تأثير المنزل والمدرسة مجتمعين، 
وتتوافــــر فرص قضاء الفتــــرات الطويلة 
بين المراهقين خلال اليوم الواحد سواء 
في المدرســــة أو النادي أو حتى بســــبب 
الجيرة، وهــــذه الفترات تســــمح بانتقال 
الخبرات والأفكار دون رقيب، واســــتعانة 
كل منهــــم بــــرأي الآخر في حل مشــــكلاته 
أو تكويــــن وجهــــات نظــــر معينــــة تجاه 
بعــــض الموضوعــــات. كمــــا أن أجهزة 
الإعلام تتحمــــل جزءا من المســــؤولية 
تجاه انحراف الأحداث، فعندما يشــــاهد 
المراهــــق مــــن خــــلال الفضائيــــات أفلام 
العنــــف والتعــــري يشــــعر بالرغبــــة فــــي 

المحاكاة.
وكشــــفت دراســــة اســــتمرت 19 عاما، 
تتبع فيها الباحثون من جامعة فيرجيينا 
الأميركيــــة 184 مراهقا من ســــن 13 إلى 32 
عاما، أن الأطفال ذوي الآباء المســــيطرين 
كانوا أقل تحقيقا للإنجــــازات الأكاديمية 
أو تكويــــن الصداقات أو نســــج علاقات 
عاطفيــــة حينمــــا يكبرون، لافتــــة إلى أن 
تربيــــة الأبنــــاء يمكن أن تكــــون لها آثار 

سلبية تستمر مدى الحياة.
وقالت مؤلفة الدراســــة إميلي لوب، 
الباحثة المشــــاركة في جامعة فيرجينيا 
”كنــــا مهتمين حقا برؤية مدة اســــتمرار 
هــــذه الآثــــار فــــي مرحلــــة البلوغ. 
كان مــــن المثير للاهتمــــام أن نرى 

أن التحكــــم النفســــي بالمراهقيــــن ارتبط 
ارتباطــــا وثيقا بالمشــــاكل فــــي العلاقات 
العاطفية وانخفاض مستويات التحصيل 
التعليمــــي حتــــى أوائــــل الثلاثينــــات من 

عمرهم“.
قام الباحثون في الدراســــة بإحضار 
تلاميــــذ الصف الســــابع والثامــــن الذين 
كانــــوا فــــي 13 مــــن العمــــر تقريبــــا، إلى 
المختبر مــــع أقرب أصدقائهــــم. من أجل 
اختبار مدى قدرتهم على طلب المساعدة 
لحــــل مشــــكلة تزعجهم، وبينمــــا يتحدث 
كل صديقين عن المشــــكلة يلاحظ باحثو 
المختبر مدى مشــــاركة الأطفــــال في هذه 

المناقشة.
وأكــــد لــــوب ”كان هــــؤلاء المراهقون 
يكافحون بالفعل في ســــن 13 لطلب الدعم 
وتلقيه، ولكن يبدو أن هذه المشاكل ساءت 
بمرور الوقــــت“. وكان الأطفــــال ممن كان 
آباؤهــــم أكثر تحكما فيهم، ينالون إعجابا 
أقل من أقرانهم، وأقل قــــدرة على التفكير 
في المواقــــف الاجتماعيــــة بطريقة دقيقة 

وأخذ وجهات نظر مختلفة في الاعتبار.
وقــــام الباحثون في عمــــر 15 و16 و27 
و31 بإعــــادة المقابلــــة مــــع المشــــاركين 
بالدراســــة، ووجدوا أن أولئك الذين لديهم 
آباء أكثر ســــيطرة قد أكملــــوا تعليما أقل 
من أقرانهم، وفي الوقت الذي وصلوا فيه 
لســــن 32 ســــنة كانت قدرتهم ضعيفة على 

نسج علاقات عاطفية.
وتوصلــــت الدراســــة إلــــى أن الآبــــاء 
ضعــــف  فــــي  يتســــببون  المســــيطرين 
التحصيل الدراســــي لأبنائهــــم، لافتة إلى 
أن افتقــــار المراهقيــــن إلــــى التحصيــــل 
الأكاديمــــي الجيــــد قــــد يكون بســــبب أن 
آباءهم المســــيطرين كانوا يدفعونهم إلى 
بذل المجهود والأداء الجيد في المدرسة، 
ودون وجود الدفع المستمر من الوالدين 
بعدمــــا كبــــر أطفالهم، توقــــف الأبناء عن 
الاهتمام وملاحقة النجاح الأكاديمي. كما 
لفت الباحثون إلى أن الأطفال الذين لديهم 
والدان مسيطران، من المرجح أن ينظروا 
إلــــى الأصدقــــاء على أنهم عــــبء، بدلا من 

كونها علاقة مفيدة للطرفين.
وأوضحــــت لــــوب أن الأطفــــال ممن لا 
يقومون بمــــا يطلبه منه آباؤهم من النوع 
المســــيطر الذيــــن يميلون إلى إشــــعارهم 
بالذنــــب وحجــــب المــــودة عنهــــم حينما 
يكبرون ســــيتوقعون هذا الســــلوك نفسه 
من الأصدقــــاء ومن يرتبطون بهم عاطفيا. 
وتجنبــــا لذلــــك وخوفــــا منه، فــــإن أطفال 
الآباء المتحكمين هــــم أقل طلبا للدعم من 

أصدقائهم تجنبا للرفض أو الانسحاب.
وبيــــن أســــتاذ علــــم النفــــس بجامعة 
بوســــطن بيتر غراي، أن نتائج الدراســــة 
بمثابــــة دليــــل مقنــــع إلى حد مــــا على أن 
المســــتمرة  الأبويــــة  المراقبــــة  نتيجــــة 
والســــيطرة على الأطفال لها بعض الآثار 

الضارة“.
ونصحــــت إميلي لــــوب الآبــــاء بمنح 
خياراتهم  لاتخــــاذ  الفرصــــة  المراهقيــــن 
الخاصــــة، وقالت إن الأطفــــال ذوي الآباء 
المســــيطرين يميلون إلى النضال من أجل 
الحصول على الاســــتقلال واتخاذ قرارات 
مســــتقلة في وقت لاحق حينمــــا يكبرون، 
وهذا دليل على أنه من المهم حقا السماح 
خياراتهــــم  بعــــض  باتخــــاذ  للمراهقيــــن 

الخاصة.

أن بثور   أوردت مجلــــة ”جود هيلــــث“ 
الفــــم تعــــد مزعجــــة للغايــــة، حيــــث إنها 
تتسبب في الشــــعور بألم في الفم، فضلا 

عن أنها تفسد المظهر الجمالي للفم.
وأوضحت المجلــــة المعنية بالصحة 
أن البثــــور تظهر إما فــــي باطن الوجنات 
أو على الشــــفاه أو على اللســــان، مشيرة 
إلى أنها ترجع إلى أســــباب عدة كالتوتر 
النفســــي وضعف المناعة وتناول أطعمة 
معينة والجروح الصغيــــرة، التي تحدث 

أثناء تنظيف الأسنان مثلا.
ويمكــــن مواجهــــة بثور الفــــم ببعض 
الوصفــــات المنزلية، على ســــبيل المثال 

بواســــطة غســــول يتألف من زيت شجرة 
الشــــاي والماء، حيث يتمتع هذا الغسول 

بتأثير مثبط للالتهابات.
كما يمكن مواجهة بثور الفم بواسطة 
مزيج الكركم وعســــل النحل، حيث يتمتع 
هذا المزيــــج بتأثيــــر مضــــاد للبكتيريا. 
ولهــــذا الغــــرض يتم وضــــع المزيج على 
البثور وتركه لمدة ربع ساعة تقريبا حتى 

يؤتي مفعوله.
المفيدة  المنزليــــة  الوصفــــات  ومــــن 
أيضا وصفة أوراق وبذور الكزبرة، حيث 
يتــــم غليهــــا والغرغرة بالمنقــــوع لمدة 3 

دقائق تقريبا.

ــــــاء أصابع  يوجــــــه الكثير مــــــن الآب
الاتهــــــام للأصدقــــــاء معتبرين أنهم 
السبب في فشل أبنائهم وانحرافهم 
الســــــوي  الطريق  عــــــن  وحيادهــــــم 
الذي رســــــموه لنجاحهم، في مقابل 
ــــــك يعتبر البعــــــض أن البيئة التي  ذل
ينتمي إليها الطفل قد تكون السبب 
فــــــي جنوحه وفشــــــله وتعلمه بعض 

العادات السلبية.
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بيئة المراهقين وأصدقاؤهم لهما دور كبير في رسم سلوكياتهم

تأثير وتأثر

جمال

وصفات منزلية تخلصك 
من بثور الفم

لاجتماعيـــة والديموغرافيـــة المتعلقـــة
أنماط الإنجاب والقرارات الصحية.

المـــرأة  عمـــر  أن  الباحثـــون  وأكـــد 
عنـــد ولادة طفلها الأخيـــر كان له ارتباط 

يجابي بطول 
لتيلومير.
وبعبارة 
خرى، 

إن النساء 
للواتي يلدن في 

وقت متقدم من 
لعمر أكثر 

عرضة 

في الدراسة البروفيسورة دورت
أســــتاذة علــــم النفس الوراثي
البيولوجي في جامعة فريجي
”مــــن المحتمــــل أن يكــــون الس
الآباء
ل

أ
لديهم
ومستويات تعليم

الأصدقاء يؤثرون في حياة 
بعضهم بنسبة 75 في المئة، 
وهو ما يغير سلوكهم بمجرد 

الذهاب إلى المدرسة  ويستمر 
التأثير من مرحلة الطفولة 

حتى المراهقة ي يرغبون في 
يهاتهم.

ــــة الســــعدي
ماعي 
رات 
ن

حياة 
مئة، 

جرد 
مخالطة 
 أعمارهم،
ة الطفولة

أن  إلــــى   
ختلف على 
ياة الطفل 
ك أطفالهــــا
م، وأســــر
 من شــــلة
يستمعون
نبهم في كل
لســــيئة حتى

أو تكو
بعــــض
الإعلا
تجاه
المراهــ
العنــــف
المحاك
وكش
تتبع في
الأميرك
عاما، أ
كانوا أ
تك أو
عاطف
تربيـــ
سلبية
و
الباح
”كنــــ
ه
ك

حتى المراهقة
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 الربــاط – يســـتضيف ملعبـــا محمـــد 
الخامس والأمير مولاي عبدالله المباراتين 
الحاســـمتين للقب الـــدوري المغربي غدا 
الأحـــد عندما يحل الجيـــش الملكي ضيفا 
على الرجـــاء، فيما يخرج الوداد لمواجهة 
الفتح الرباطـــي وذلك ضمن الجولة الـ30 

والأخيرة من المسابقة.
وســـيكون الفريق البيضاوي مطالبا 
بالفـــوز على الجيش الملكـــي بأي نتيجة 

لحسم اللقب مباشرة.
ويتصـــدر الرجـــاء الترتيـــب برصيد 
57 نقطة، ويأتي الوداد ملاحقه المباشـــر 
فـــي المركز الثانـــي بفارق نقطـــة وحيدة 
(56 نقطة)، لذلـــك يرفض الفريق الأخضر 
تضييع هـــذه الفرصة للمصالحة مع درع 
الـــدوري الذي اشـــتاق لـــه الفريق وهو 

الغائب عنه منذ 2013.

ويبقى الرجاء أكثـــر الأندية المغربية 
فوزا بلقـــب دوري أبطـــال أفريقيا، الذي 
تـــوج به في ثلاث مناســـبات أعوام 1989 
و1997 و1999، ورغم أنـــه مر بفترة فراغ، 
لكنـــه اســـتطاع أن يعود إلـــى الواجهة، 
بفوزه بلقـــب كأس العـــرش 2017 وكأس 

الكونفيدرالية 2018 والسوبر الأفريقي.
وأمام هـــذه الإنجازات، فـــإن الرجاء 
يمنـــي النفس بأن يكلل هـــذه العودة إلى 
الواجهـــة بالفوز بلقب الـــدوري المغربي 
الذي طال انتظاره عنـــد مكونات الفريق 
خاصة مـــع الاســـتقرار الذي بـــدأ يعود 

إلـــى القلعة الخضـــراء. ونجـــح الرجاء 
فـــي التوقيع على موســـم مميـــز، بفضل 
مجهودات مكوناته، من مسؤولين وجهاز 
فنـــي ولاعبين وجمهـــور، بدليل أنه يبقى 
الفريق الوحيـــد في المغرب، الذي ينافس 
على ثـــلاث واجهـــات بالـــدوري المغربي 

ودوري الأبطال والبطولة العربية.
ورغـــم الإرهاق الـــذي كان واحدا من 
أشـــد خصـــوم الرجاء بســـبب لعبه على 
عـــدة جبهـــات، إلا أنه تمكن مـــن التغلب 
عليه بحماس لاعبيه وذكاء الجهاز الفني 
الذي اعتمد على سياسة التدوير، لتفادي 
إرهاق النجوم. ومن ســـوء حـــظ الرجاء 
أنه سيواجه في الجولة الأخيرة الجيش 
الملكـــي الذي يمر بفترة جيدة، حيث حقق 
3 انتصارات متتالية سجل فيها 12 هدفا.
كمـــا أن ماضي الرجـــاء في المباريات 
الحاســـمة مع الجيش ليـــس بالجيد، إذ 
سبق أن حرمه من الدرع في 2005 و2010.
ومؤكد أن الرجاء غير مستعد لإهدار 
الفرصة التـــي بين يديه خاصة أن المدرب 
جمال الســـلامي أكد أن فريقه يســـتحق 
اللقب أمام المستوى الذي يقدمه والجهود 

التي قام بها.
وحرص اتحاد الكرة المغربي بتنسيق 
مـــع رابطة الدوري على تخصيص درعين 
لمنـــح أحدهما إلى الفريـــق الفائز باللقب 
ووضعهمـــا فـــي مدينتي الربـــاط والدار 

البيضاء.
جهاز  مـــن  مســـؤولون  وســـيتواجد 
الكـــرة برفقـــة كل درع في الربـــاط والدار 
البيضـــاء، تأهبا لإعلان البطل بين ناديي 
الرجاء الذي سيســـتقبل الجيش والوداد 
الذي سيحل ضيفا على الفتح بالعاصمة 
الربـــاط. وســـتكون مراســـم تتويج بطل 
النســـخة الحالية مختلفة بســـبب غياب 
الجمهور الذي كان في المواســـم الأخيرة 

أحد أهم عناصر الاحتفال بالتتويج.

وتحمـــل الجولـــة الختاميـــة للدوري 
المغربـــي العديد مـــن الذكريـــات، كونها 
تعيد ســـيناريو العام 2010 إلى الواجهة 
لجهة تواجد نفس الفريقين اللذين خاضا 

الوداد والرجاء أمامهما جولة الحسم.
ويتمثل القاســـم المشـــترك إلى جانب 
ترتيـــب الغريمـــين وفـــارق النقـــاط، في 
تكـــرار مباريات الجولـــة الأخيرة في عام 
2010 دون تغيير، حيث ســـيواجه الرجاء 
والـــوداد نفـــس الخصمـــين لتحديد من 

منهما سيتوج بطلا للدوري.
لكـــن الاختـــلاف يكمن فقـــط في كون 
الرجـــاء قبـــل 10 ســـنوات رحـــل لملاقاة 
الجيش والوداد هو من استضاف الفتح.

جوانب الغرابة في قصة هذه الأندية 
الأربعـــة تتضاعـــف كونها تعـــود بنفس 
شـــكلها قبل 10 ســـنوات، فالرجاء يتحكم 
في مصيـــر الـــدرع، إذ يكفيـــه الانتصار 
ليتـــوج باللقـــب، أمـــا الـــوداد فيتوقـــف 
احتفاظه بالبطولة على هدية من الجيش 
كما ســـبق أن قدمهـــا الأخير لـــه قبل 10 
ســـنوات بتعطيل الرجاء، ولو بالتعادل، 

شريطة فوزه على الفتح.
وســـبق للســـلامي أن تجـــرع مرارة 
خســـارة الـــدوري في آخر جولـــة لمّا كان 
مدربـــا للفتـــح الرباطـــي قبل 8 ســـنوات 
لفائـــدة المغـــرب التطوانـــي الـــذي هزمه 
علـــى ملعبـــه بالربـــاط، لذلك حـــاول أن 
يظهـــر في صـــورة الواثق هـــذه المرة كي 
لا ينقـــل هواجـــس الخوف والشـــك إلى 
لاعبيه، فقال في تصريح تلفزيوني ”نحن 
الأجدر باللقـــب. القدر أبقانـــا متحكمين 
فـــي مصيرنا بعد إهـــدار خريبكـــة ركلة 
الجزاء، وســـنتوج بعزيمة اللاعبين التي 

ستتجاوز كل المعوقات المحتملة“.
قبـــل فتـــرة احتفـــل الموقع الرســـمي 
لنادي الوداد بمرور 10 ســـنوات على ما 
يصفونه بواحد مـــن أغلى ألقاب الدوري 
في تاريخ الفريق كونه جاء على حســـاب 

الغريم وفي سيناريو دراماتيكي.
وشـــبّه موقع الوداد الوقائع الحالية 
بالتي حدثت في 2010 في سياق الروزنامة 
والمعـــادلات المتاحة، خاصة التغيير الذي 
طـــرأ على الجهـــاز الفنـــي للفريق يومها 

وتكرر في الأيام الماضية.

 القاهرة – أصرّ حســـام البدري المدير 
الفني للمنتخـــب المصري على عدم إقامة 
أكتوبـــر  خـــلال  للفراعنـــة  معســـكر  أي 
الجاري، ممـــا فتح الباب أمـــام تأويلات 
عديـــدة وأســـئلة تناولتهـــا العديـــد من 
التقاريـــر الصحافيـــة مؤخـــرا، فهل ذلك 
يعنـــي أن الأخير ضحى بفتـــرة التوقف 
الدولـــي لإنقاذ الدوري للموســـم الماضي 

الذي شارف على النهاية.
وتحـــاول اللجنة الخماســـية المؤقتة 
التـــي تدير اتحـــاد الكرة المصـــري إنهاء 
الدوري في أســـرع وقت بعد فترة توقف 
استمرت 4 أشهر بسبب فايروس كورونا.

الفراعنـــة  تجمـــع  ســـيؤدي  وكان 
فـــي شـــهر أكتوبر الجـــاري إلـــى امتداد 
الدوري إلى نهاية نوفمبر المقبل بســـبب 
وجود توقـــف إجباري، لمشـــاركة الأندية 
المصريـــة في نصف نهائي دوري الأبطال 

والكونفيدرالية والنهائي حال تأهلها.
ويعـــود قطبا الكـــرة المصرية الأهلي 
والزمالـــك في أواســـط هذا الشـــهر إلى 
مواصلـــة رحلتهمـــا الأفريقيـــة بخوض 
الدورين نصف النهائي من المسابقة أمام 

فريقي الرجاء والوداد المغربيين.

غياب طويل

لم يتجمع المنتخب المصري منذ فترة 
طويلة جدا تجاوزت الـ11 شـــهرا تقريبا، 
حيث كانت آخر مباراة لمنتخب الفراعنة 
أمام جزر القمر في 18 نوفمبر من العام 

الماضي.
ويـــرى محللـــون أن ذلك ســـيكون 
تأثيـــره ســـلبيا جدا علـــى العديد من 
العناصـــر، وخصوصـــا علـــى مردود 
بعـــض اللاعبين الذين ينشـــطون في 
يؤكدون  لكنهم  الأوروبيـــة،  الدوريات 
مســـألة مهمة كون فتـــرة التوقف هذه 

ســـتفتح الباب أمام راحة مهمة لهؤلاء 
خصوصا في ظل الضغـــط الذي تفرضه 

جداول المباريات.
ولم يحظ حســـام البدري بأي فرصة 
لتجميـــع لاعبيه لما يقرب مـــن عام كامل، 

كما رفض الفرصـــة الوحيدة في الأجندة 
الدولية قبل مواجهتي توغو في الجولتين 
الثالثة والرابعة بتصفيـــات أمم أفريقيا 

والمحدد لهما الشـــهر القـــادم. ولم يفوت 
منافسو المنتخب المصري بتصفيات أمم 
أفريقيـــا فرصة الاســـتفادة مـــن التوقف 
الدولي الحالي ونظموا مباريات لتجربة 

لاعبيهم وإعدادهم بشكل جيد. 
ويخوض المنتخب المصري التصفيات 
ضمن مجموعة تضم كينيا وتوغو وجزر 
القمر، ويحتل رجال البدري المركز الثالث 
في الترتيب برصيد نقطتين من مباراتين.
وكان مـــن المقـــرر أن تلعـــب توغـــو 
مباراتـــين وديتـــين في معســـكر تونس، 
الأولـــى كان مقـــررا أن تقام أمـــام ليبيا 
وألغيت بســـبب كورونـــا، والثانية أمام 

السودان يوم 12 أكتوبر الجاري.
بينمـــا يلعـــب المنتخب الكينـــي لقاء 
وديـــا أمام مالي يـــوم 13 أكتوبـــر، فيما 
يخوض منتخب جزر القمر مواجهة ودية 

أمام ليبيا يوم 11 من نفس الشهر.

تبريرات معقولة 

تصريحـــات  فـــي  البـــدري  أكـــد 
تلفزيونيـــة، أنه هو مـــن أصر على 
عدم إقامة معسكر لعدة أسباب، 
منها عدم إجهـــاد لاعبي الأهلي 
الذيـــن  وبيراميـــدز،  والزمالـــك 
يســـتعدون لخـــوض مباريـــات 
الأبطال  دوري  نهائـــي  نصـــف 

والكونفيدرالية.
كمـــا أشـــار مـــدرب المنتخب 
المصري إلى أنه كان ســـيجد صعوبة في 
استدعاء المحترفين لهذا المعسكر خاصة 
أن هـــذا ســـيتطلب فتـــرات حجر صحي 

حينما يعودون إلى أنديتهم الأوروبية.
لكن تضحيـــة البدري بعـــدم خوض 
وديات في أكتوبـــر الجاري وفق محللين 
ســـيدفع ثمنهـــا الفراعنـــة فـــي تصنيف 

المنتخبات بتصفيات كأس العالم 2022.
بسبب  المنتخب  تصنيف  وسيتراجع 
عدم خـــوض الوديتـــين وهو مـــا يجعل 
الفراعنـــة يحلـــون ضمـــن تصنيـــف ثان 
فـــي حالة التأهـــل إلى المرحلـــة النهائية 

بتصفيات المونديال.

صراع مشوق يطبع مرحلة حسم لقب الدوري المغربي
ضغوط الماضي تحاصر الرجاء والوداد يرفض التنازل

بلغ الدوري المغربي مرحلته النهائية التي ستتحدد فيها هوّية الفائز باللقب 
هذا الموســــــم، لتفتح المجال أمام مواجهــــــة محتدمة بين الغريمين التقليديين 
الرجــــــاء والوداد البيضاويين. وفي وقــــــت تحاصر فيه الضغوط الرجاء من 
تكرار ســــــيناريو السنوات الماضية، يتمســــــك الوداد بحلم التتويج رافضا 

التنازل عن حقه هو الآخر في أن يكون بطلا.

سيناريو مثير

ي بمعسكر الفراعنة 
ّ

البدري يضح

  الريــاض – بـــات البرازيلـــي بيتروس لإنقاذ الدوري المصري
ماثيوس لاعب النصر الســـعودي من بين 
الأســـماء المرشـــحة لمغادرة النادي خلال 

الفترة القريبة.
وكان بيتـــروس قـــد نفى الشـــائعات 
التـــي تـــرددت مؤخـــرا عن رحيلـــه، لكن 
مصـــدرا في نادي النصر أكـــد أنه ضمن 
قائمـــة اللاعبين الذين ترغـــب الإدارة في 

إعارتهم أو بيعهم. 
وبحســـب المصـــدر ذاته، فـــإن إدارة 
النادي حددت حوالي ٢٠ اســـما للتخلص 

منهم.
وكان بيتـــروس قد كتب عبر حســـابه 
على إنستغرام الاثنين الماضي ”مشجعو 
العالمي.. الشائعات التي يتم تداولها عن 
مغادرتي صفوف النصر، غير صحيحة“.

وتابع ”لدي عقد لمدة عامين، وسنكون 
ودعمكم  بمســـاعدتكم  ســـويا..  ســـعداء 
ســـنقاتل مـــن أجـــل النصـــر، لتحقيـــق 

الإنجازات وإسعادكم.. أحبكم“.
وبـــدأت إدارة النصر الســـعودي في 
تســـويق بعض لاعبيها بشكل سريع قبل 
انتهـــاء فتـــرة الانتقـــالات الحالية، حيث 

أعلن الباطن الخميـــس تعاقده مع لاعب 
العالمي راكان الشملان لمدة ثلاث سنوات.

كما أعلن العـــين الصاعد حديثا إلى 
الـــدوري الســـعودي للمحترفين أنه ضم 
الحـــارس صالـــح الوحيمد لمدة موســـم 
واحـــد بنظـــام الإعارة قادمـــا من النصر 

أيضا.
وكان مصدر فـــي النصر قد أكد 
سابقا أن إدارة نادي النصر ترغب 
في بيع أو إعارة أكثر من ٢٠ لاعبا 

خلال الفترة المقبلة.
وسلمت إدارة 
النصر السعودي 

روي 
فيتوريا 

المدير 
الفني 

للفريق 
الأول، أحدث حصر 

بأسماء اللاعبين 
المعارين والصاعدين 
للبت في مستقبلهم. 

ويبلغ عدد اللاعبين ٢٨ 

لاعبـــا بواقـــع ١٥ لاعبا معـــارا و١٣ لاعبا 
”الرياضية“،  صحيفـــة  وأكـــدت  صاعدا. 
نقـــلا عن مصـــادر خاصة لم تكشـــف عن 
هويتها، تلقي فيتوريا أســـماء اللاعبين 
خـــلال تواصل مـــع الإدارة، وأن الأخيرة 
طلبـــت من المـــدرب حســـم مصير 
هـــؤلاء اللاعبين تمهيـــدا لوضع 

قائمة الفريق للموسم المقبل.
ويتيح النادي أمام المدرب 
البرتغالي المتواجد حاليا 
في بلاده خياري الإعارة أو 
المخالصة النهائية عند الحكم 
على اللاعبين الـ٢٨. 
ويبرز من المعارين 
صالح آل 
عباس 
(أبها) 
وعبدالله 
العويشير (الشباب) وسامي 
النجعي (ضمك) وخالد 
الدبيش (العدالة) وفرج 
الغشيان (القادسية) وراكان 
الشملان (الوحدة).

بيتروس يستعد لمغادرة النصر السعودي 

فيفا يرفض انضمام الحدادي إلى منتخب المغرب
 الرباط – رفـــض الاتحاد الدولي لكرة 
القدم انضمام المهاجم منير الحدادي إلى 
منتخب المغرب، بعد محاولته الاستفادة 
من قانون الســـماح بتغييـــر المنتخبات 

لأصحاب الجنسيات المزدوجة.
وقال الاتحاد المغربي في بيان نشره 
إن لجنـــة قانون اللاعب التابعة للاتحاد 
الدولي ”فيفـــا“ رفضت طلبه بخصوص 
انضمام الحدادي ”وأرجعت رفضها إلى 
تفســـيرها لأحد بنود القانـــون الجديد 
والمتعلـــق بفئة أقل من 21 ســـنة، بعدما 
استندت إلى مشاركة منير الحدادي في 
ثلاث مباريات رفقة المنتخب الإســـباني 
لأقـــل من 21 ســـنة وهـــو يزيد عـــن ذلك 
بشـــهرين التـــي يســـمح بها عـــادة في 
المشـــاركة بهذه الفئـــة“. ولعب الحدادي 

(25 عاما) مع المنتخب الإســـباني الأول 
مباراة واحدة في ســـبتمبر 2014 عندما 
أشـــركه المـــدرب وقتـــذاك فيســـنتي دل 
بوســـكي بديلا فـــي الدقيقة الــــ79 ضد 
مقدونيـــا (5 – 1) ضمـــن تصفيات كأس 
أوروبا 2016. كان وقتها في عز انطلاقته 
لنـــادي  الأول  الفريـــق  مـــع  الكرويـــة 

برشلونة.
وكانت المبـــاراة ضد مقدونيا الأولى 
والأخيرة للحدادي بألوان أبطال العالم 
2010 وأوروبـــا 2008 و2012، وتزامنـــت 
مع فقدانه مركزه في تشـــكيلة برشلونة 
الذي أعاره إلى فالنســـيا (2016 – 2017) 
ثـــم ديبورتيفو ألافيـــس (2017 – 2018). 
وأضـــاف الاتحاد المغربـــي أن قرار فيفا 
”لم يســـتند إلى مشـــاركة الحـــدادي مع 

المنتخب الإسباني الأول. وبعد مشاورات 
بـــين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم 
وفيفـــا قررت الجامعة اســـتئناف القرار 
الرياضية  المحكمـــة  لـــدى  اســـتعجاليا 
الدوليـــة. فيمـــا وافق الاتحـــاد الدولي 
لكرة القدم على الطلب المغربي لانضمام 
كل من أيمـــن برقوق وســـامي ماي إلى 

المنتخب المغربي“.
وقال مدرب المنتخب البوسني وحيد 
خليلودزيتش للصحافيين ”للأســـف فإن 
الحـــدادي ليس مؤهلا للعـــب معنا وأنا 

لست سعيدا لذلك“.
المغربي  والاتحـــاد  الحـــدادي  وكان 
تقدمـــا بطلب إلـــى الاتحـــاد الدولي من 
أجل الســـماح للاعب بتغيير جنســـيته 

الرياضية والمشاركة في مونديال 2018.

 هونغ كونغ – حذّر الأمين العام للنقابة 
الدوليـــة للاعبي كـــرة القـــدم المحترفين 
(فيفبرو) يوناس باير – هوفمان من خطر 
ذهاب ســـنوات من التقدم فـــي كرة القدم 
الآســـيوية أدراج الرياح في حال فشـــلت 
الدوريـــات والأنديـــة في رعايـــة لاعبيها 

أثناء تفشي جائحة كوفيد – 19.
هوفمـــان إن المواهب  وقـــال بايـــر – 
ســـتتضاءل وســـتتوقف عمليات شـــراء 
اللاعبـــين الأجانب إذا ما اســـتمر انعدام 

الاستقرار وتخفيض رواتب اللاعبين.
وضـــرب أمـــين عـــام فيفبـــرو المثال 
بإندونيســـيا، قائلا إن ”القرار الأحادي“ 
بخفض رواتـــب اللاعبين بمقـــدار ثلاثة 

أرباع تسبب في ”معاناة شديدة”.
وقال ”إذا لم تكن مســـيرة مستدامة، 
فســـيتوقف النـــاس ببســـاطة. هـــذا هو 

الواقع“.

وأضاف ”لكنني أعتقد أيضا، بصورة 
أكبر، أن هناك شيئا على المحك في مسألة 

كونك وجهة مرغوبة للاعبين الأجانب“.
وتابـــع باير – هوفمـــان أن ”هذه هي 
الوجهـــات التـــي قـــد يخشـــى اللاعبون 
الذهـــاب إليها فـــي حال لـــم يتمكنوا من 
ضمان حصولهـــم على رواتبهم، وضمان 
وضمـــان  لعقودهـــم  الأنديـــة  احتـــرام 

استمرار الدوري بفعالية“.
كورونـــا  فايـــروس  تفشـــي  وأدى 
المســـتجد إلى حالة من الشك، خصوصا 

مـــع توقف معظم الرياضـــات الاحترافية 
لأشهر عدة.

وفي الســـياق نفســـه، انتقـــد باير – 
هوفمـــان الاتحـــاد الآســـيوي قائـــلا إنه 
فشل في الاستجابة لاحتياجات اللاعبين 
الضعفـــاء. وقال ”كنا نـــود أن نرى دورا 
للاتحاد الآســـيوي في البعـــض من هذه 
المواقف الســـلبية الشديدة على المستوى 
المحلي“، مضيفا أنه ”لســـوء الحظ، هناك 

نقص شديد في التعامل مع اللاعبين“.
وتابع ”نتوقع بشدة أن يضع الاتحاد 
معيـــارا معينا، في ما يتعلق باتخاذ قرار 
جماعـــي، من حيـــث تبنـــي المعايير التي 

نعمل بموجبها على مستوى أعمق“.
واعتبـــر هوفمان أن مشـــاكل رفاهية 
اللاعبين، رغم أنها ليست فريدة بالنسبة 
لآســـيا، إلا أنها ”أمر يعيـــق تطور اللعبة 

في المنطقة“.

هوفمان: علينا حماية اللاعبين من تداعيات كورونا

ظـــام الإعارة قادمـــا من النصر 

مصدر فـــي النصر قد أكد 
إدارة نادي النصر ترغب 
٠ إعارة أكثر من ٢٠ لاعبا 

رة المقبلة.
ت إدارة 
سعودي 

دث حصر 
لاعبين 

والصاعدين 
مستقبلهم. 
 اللاعبين ٢٨
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 مدريــد – يسعى المنتخب الألماني لكرة 
القدم إلـــى اســـتعادة صورته الســـابقة 
وتحقيـــق أول انتصـــار له في النســـخة 
الثانية من مسابقة دوري الأمم الأوروبية 
السبت، حينما يحل ضيفا على أوكرانيا 
ضمـــن الجولـــة الثالثـــة من منافســـات 
المجموعة الرابعة للمســـتوى الأول، التي 

تشهد استضافة إسبانيا لسويسرا.
ويتنافـــس 16 منتخبـــا تم توزيعهـــا 
بالتســـاوي على أربع مجموعات بحسب 
المســـتوى، فـــي نصـــف النهائـــي علـــى 
البطاقات الأربع الأخيـــرة المؤهلة لكأس 
أمم أوروبـــا 2021 التي تم تأجيلها ســـنة 
كاملة جـــراء تداعيات فايـــروس كورونا 
منتخبـــا   20 تأهـــل  بعدمـــا  المســـتجد، 
(بطل ووصيف لعشـــر مجموعـــات) عبر 

التصفيات الأساسية.
19 إلى تعطيل  وأدى انتشار كوفيد – 
الحيـــاة الرياضيـــة حول العالـــم بما في 
ذلك كرة القـــدم، ما دفع الاتحـــاد القاري 
(يويفا) إلى تأجيل البطولة المقررة في 12 
مدينـــة أوروبية بين 12 يونيو و12 يوليو 

الماضيين سنة كاملة لتصبح عام 2021.
وأخفـــق المنتخـــب الألماني فـــي أول 
مباراتين إذ تعادل مع إسبانيا وسويسرا 
بنتيجة واحدة 1-1. وســـبق له أن أخفق 
أيضا في تحقيق أي فوز في هذه البطولة 
في الموسم الأول، فخسر مباراتين وتعادل 

في مثلهما.
ولـــم ينجـــح المانشـــافت منـــذ عودة 
المنافســـات الدولية بعد توقف دام قرابة 
عشـــرة أشـــهر جـــراء تفشـــي فايـــروس 
كورونا المستجد في تحقيق أي انتصار، 
إذ عـــدا مباراتيه ضمن المســـابقة القارية 
المســـتحدثة ســـقط أيضا في فخ التعادل 
الأربعـــاء 3-3 أمـــام ضيفتـــه تركيا التي 
خطفت هـــدف التعادل في الدقيقة (90+4) 
عبـــر لاعب شـــتوتغارت كينـــان كارامان، 

مـــا دفع بالمـــدرب يواكيم لـــوف بعد 
المبـــاراة إلـــى الإعراب عـــن أنه 
”محبط وغاضب“ بســـبب عدم 
قـــدرة فريقـــه على الســـيطرة 

الفرص  وإنهـــاء  المبـــاراة  على 
والحفاظ على الاستحواذ، وأن 
عليه إيجاد حل لمشكلة القيادة 

داخل أرض الملعب.
وتبدو الفرصة 
مواتية أمام رجال 

لوف لحصد النقاط 
الثلاث، كونه يواجه 

خصما يعاني من عدة 
إصابات بفايروس 

كورونا المستجد، ما 
دفعه إلى خوض 

مباراته الودية 
التي خسرها 

أمام فرنسا 
بطلة العالم 

1-7 الأربعاء 
بتشكيلة 

تضم حارسا 
واحدا قبل 

الاســـتعانة بالمدرب المســـاعد أولكسندر 
شوفكوفســـكي البالغ مـــن العمر 45 عاما 

لكنه لم يشارك في المباراة.
وخاضـــت أوكرانيا المباراة في غياب 
العديـــد من اللاعبين الأساســـيين أغلبهم 
بسبب بكوفيد – 19  وتحديدا من شاختار 
دانييتسك، فيما غاب ستة لاعبين آخرين 
بسبب الإصابة هم ألكســـندر زينتشنكو 
سيرغي  الإنجليزي)،  ســـيتي  (مانشستر 
كريفستوف وســـيرغي بولبات ويفغيني 
دانييتســـك)،  (شـــاختار  كونوبليانـــكا 
وفلاديســـلاف  بويالســـكي  وفيتالـــي 

سوبرياغا (دينامو كييف).

أفضلية  الألمانـــي  المنتخـــب  ويملـــك 
واضحة علـــى نظيره الأوكرانـــي، إذ فاز 
عليه ثلاث مرات في المباريات الست التي 
جمعت بينهما مقابل ثلاثة تعادلات علما 
وأن جميع تلك التعادلات كانت في كييف. 
ويتسلح مدرب أوكرانيا ونجمها السابق 
أندري شيفتشينكو بعدم خسارة منتخب 
بلاده على أرضه في آخر عشـــر مباريات 

(9 انتصارات وتعادل).
وقال شفتشينكو ”نحن نفتقد العديد 
من اللاعبين الأساســـيين لذلك كان علينا 
اســـتدعاء لاعبـــين من منتخـــب تحت 21 
عامـــا“. وأضـــاف ”إنها فرصـــة للاعبين 
الشباب لإظهار أنفسهم. كنا نتقدم بشكل 
مطرد، وأنا راض عـــن كيفية تطورنا في 
الســـنوات الأخيـــرة. ولكـــن أمامنا الآن 
تحديات جديدة وعلينا أن نكون على قدر 

هذا المستوى“.
ومن جهته يأمل منتخب إسبانيا 
في تعزيز صدارته عند استقباله 
سويسرا. ولم يتذوق الإسبان 
في آخر 14 مباراة طعم 
الخسارة، إذ فازوا في عشر 
مباريات وتعادلوا أربع مرات.
وستكون المباراة فرصة 
أمام المدرب لويس 
إنريكي لاختبار بعض 
اللاعبين الذين أشركهم 
الأربعاء في مواجهة 
البرتغال وديا (0-0).
وقال إنريكي ”ما 
هو المفتاح (للفوز)؟ ليس 
اختيار نفس التشكيلة ولا 
واحدة مختلفة يمكن أن 
تضمن أي شيء“.
وتابع ”التشكيلة 
التي أدخلت عليها 
بعض التعديلات 
خلال فترة التوقف 
الدولية أقنعتني أن 
هذا هو الطريق الذي 
يجب سلوكه. أحببت ما 

رأيته وأريد أن أســـتمر في ذلك وأواصل 
تحسينه“.

في المباراة  واعتمد مدرب ”لاروخـــا“ 
ضـــد بطل أوروبا على تشـــكيلة معظمها 
من الشباب مثل إريك غارسيا وسيرجيو 
ســـيتي  مانشســـتر  مدافعـــي  ريغيلـــون 
التوالـــي  علـــى  الإنجليـــزي  وتوتنهـــام 
ولاعب وسط أرســـنال دانيال سيبايوس، 

بالإضافة إلى عناصر الخبرة.
ويحتـــل المنتخب الإســـباني صدارة 
المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط أمام 
أوكرانيـــا ثلاث نقـــاط، وألمانيـــا نقطتين 

وسويسرا نقطة واحدة.
وضمـــن منافســـات المجموعة الأولى 
مونتينيغرو  تســـعى  الثاني  للمســـتوى 
إلـــى مواصلـــة انتصاراتها بعـــد فوزين 
في المرحلتين الماضيتين حين تســـتضيف 
أذربيجـــان الثالثـــة. فيمـــا تلعب قبرص 
صاحبـــة المركـــز الأخيـــر دون أي نقطـــة 
من خســـارتين في ضيافة لوكســـمبورغ 

الثانية.
وتحتل مونتينيغرو الصدارة برصيد 
ســـت نقاط أمام لوكسمبورغ وأذربيجان 

على التوالي ولكليهما ثلاث نقاط.
وفي منافسات المستوى الرابع، يأمل 
منتخب جزر الفارو في متابعة مســـيرته 
الناجحة مـــن بوابة لاتفيا عندما يلتقيان 
لحســـاب المجموعة الأولـــى، وفازت جزر 
الفارو فـــي أول مباراتين ما وضعها على 

رأس الترتيب أمام ضيفتها.
وضمن جولة التصفيات بلغ منتخبا 
أيســـلندا والمجر نهائي المســـتوى الأول 
فـــي ملحق تصفيـــات كأس أوروبا 2020، 
بفوزهمـــا الخميـــس علـــى رومانيا 1-2 
وبلغاريا 3-1 تواليا، فيما انتهت مغامرة 
كوسوفو بخسارتها أمام شمال مقدونيا 

1-2 ضمن منافسات المستوى الرابع.
ويلعـــب الفائـــزان فـــي كل مجموعة 
مبـــاراة نهائيـــة فاصلة يـــوم 12 نوفمبر 
لتحديد البطل الذي سينال شرف التأهل 

إلى المسابقة الأوروبية.
وقـــاد غيلفـــي سيغوردســـون لاعـــب 
إيفرتـــون الإنجليـــزي منتخب أيســـلندا 
الأول  للمســـتوى  النهائيـــة  للمبـــاراة 

بتسجيله ثنائية في مرمى رومانيا.
وبـــات المنتخـــب، الذي حقـــق نتائج 
جيـــدة خـــلال مشـــاركته الوحيـــدة فـــي 
المســـابقة عـــام 2016، علـــى بعـــد خطوة 
واحـــدة من حجـــز مكان له في النســـخة 
المقبلة في حال تخطـــى المجر التي فازت 
بدورهـــا على مضيفتهـــا بلغاريا بهدفين 

دون مقابل.
وهي المـــرة الأولى التـــي تغيب فيها 
رومانيا عن كأس أوروبا بعد مشـــاركتها 

في آخر ست نسخ.
وأجهضـــت أيرلنـــدا الشـــمالية حلم 
التأهـــل الأول للبوســـنة والهرســـك إلى 
المسابقة الأوروبية بالفوز عليها بركلات 
الترجيح 4-3 بعـــد تعادلهما في الوقتين 

الأصلي والإضافي 1-1.
وتلعـــب أيرلندا الشـــمالية في نهائي 
المســـتوى الثاني مع نظيرتها سلوفاكيا 
الفائـــزة بدورها على جمهوريـــة أيرلندا 
بركلات الترجيح أيضـــا 4-2 بعد انتهاء 
المبـــاراة دون أهـــداف. وتوقـــف مســـار 
كوســـوفو عنـــد حـــدود نصـــف نهائـــي 
المســـتوى الرابع في الملحق بخســـارتها 

أمام المضيف شمال مقدونيا 2-1.

 أورلاندو (الولايات المتحدة) – سيرتدي 
لاعبو لوس أنجلـــس ليكرز قمصانا تكرّم 
ذكرى الراحل كوبي برايانت وذلك ضمن 
المواجهة الســـابعة التي قد تحسم لقبهم 
الــــ17 فـــي دوري كـــرة الســـلة الأميركي 

للمحترفين وتلعب فجر السبت.
ويتقدم ليكـــرز 3-1 على ميامي هيت 
فـــي سلســـلة النهائي التي تحســـم على 
أســـاس الأفضل في 7 مباريات وسيرتدي 
لاعبـــو ليكـــرز قمصانـــا بديلـــة ســـوداء 
تتضمن خطوطا ذهبيـــة لتكريم برايانت 
الذي اشتهر بلقب ”بلاك مامبا“ أو ”أفعى 

مامبا السوداء“.
وقال ليبرون جيمس نجم ليكرز ”من 
المميز دائما تمثيل شـــخص يعني الكثير 
ليس فقط للعبة بل لمؤسســـة ليكرز خلال 

أكثر من 20 عاما وهذا تكريم له“.
وكان ليكـــرز يخطـــط لارتـــداء هـــذه 
القمصان في المباراة الســـابعة المحتملة 
في النهائي، لكنه قـــرر حملها في مباراة 

السبت في فلوريدا.
وسبق أن ارتدى ليكرز هذه القمصان 

في موسم 2018-2017.
وفارق برايانت، وهو من أعظم لاعبي 
جيله وفاز بلقب الدوري 5 مرات خلال 20 
عاما مع ليكرز، الحياة برفقة ابنته جيانا 
و7 آخريـــن خـــلال حادث تحطـــم طائرة 

هليكوبتر في يناير الماضي.
وبجانـــب التصميـــم الأصلي تحمل 
القمصـــان الرقـــم 2، الـــذي كان يخـــص 

جيانا، داخل قلب أبيض.
وإذا تـــوج ليكرز ســـيكون لقبه الأول 
منذ قاده كوبي للفـــوز بلقبه الثاني على 
التوالـــي فـــي 2010 ليلتحـــق ببوســـطن 
سيلتيكس كأكثر الفرق نجاحا في تاريخ 

المسابقة.

مرشح قوي 

يعتبر الموسم الحالي الذي استؤنف 
في فقاعة أورلاندو أواخر يوليو الماضي 
اســـتثنائيا بجميع المقاييس لأنه توقف 
لأشـــهر عـــدة بســـبب جائحـــة كورونا، 
وتخلله مصرع أســـطورة ليكرز برايانت 
في حادث تحطـــم طائـــرة هليكوبتر في 

يناير الماضي.
ويبـــدو ليكرز مرشـــحا فـــوق العادة 
لحسم اللقب لصالحه، فعلى مدى تاريخ 
الدوري الأميركـــي نجح فريق واحد فقط 
في قلب تخلفـــه بنتيجة 1-3 إلى فوز في 

النهائـــي وحصـــل ذلك عـــام 2016 عندما 
تخلـــف كليفلانـــد كافالييـــرز 1-3 أمـــام 
غولـــدن ســـتايت ووريرز قبـــل أن يقلب 

النتيجة 4-3 لصالحه.
وعلـــى الرغم من صعوبة المهمة، رفع 
مـــدرب ميامي هيـــت إريك سبوليســـترا 
التحـــدي بقولـــه ”لا زلنـــا نعتقـــد بأنها 
سلســـلة تنافســـية. ثمـــة هـــدف لدينـــا 
لتواجدنـــا هنـــا فنحن ننافـــس من أجل 
إحـــراز اللقـــب. لا نكتـــرث بمـــا يفكر به 
الآخـــرون، كنـــا نبحث عن هـــذه الفرصة 
(بلوغ النهائي) لكـــي ننافس على اللقب 
والأمر لـــم يتغيـــر على مـــدى المباريات 

الأولى في هذه السلسلة“.

وأضاف ”أدرك تماما شخصية لاعبي 
فريقـــي ونحـــن مصممـــون علـــى القيام 

بالمهمة التي تنتظرنا“.
تأثر مســـتوى ميامي بغياب نجميه 
غـــوران  والســـلوفيني  أديبايـــو  بـــام 
دراغيتـــش عن المباراة الثانيـــة والثالثة 
بعد إصابتهما في الأولى. وفي حين عاد 
الأول إلى المباراة الرابعة فإن الشكوك لا 
تزال تحيط بإمكانيـــة خوض دراغيتش 

المباراة الخامسة.

ويتطلـــع ميامـــي إلى الملهـــم جيمي 
باتلـــر الـــذي تألق فـــي المبـــاراة الثالثة 

بتسجيله 40 نقطة.

لا للاستسلام  

كان باتلــــر واضحــــا بــــأن فريقــــه لن 
يستســــلم بقولــــه ”الأمر لا يتعلــــق بالفوز 
(فــــي المبــــاراة الرابعــــة) أو الذهــــاب إلى 
المنزل. المعادلة بســــيطة جــــدا: لا بديل عن 
الفوز“. ولدى ســــؤاله حــــول المفتاح الذي 
سيســــتخدمه من أجل الفــــوز أجاب قائلا 

”تسجيل أكبر عدد من النقاط من ليكرز“.
وتعلم ليكرز من درس المباراة الثالثة، 
فقام بمراقبــــة لصيقة لباتلر فــــي المباراة 
الرابعة وتحديدا من قبل أنطوني ديفيس، 

فاكتفى الأول بتسجيل 22 نقطة فقط.
ولا يكتفــــي ديفيــــس بالــــدور الدفاعي 
بل ســــاهم بشــــكل كبير إلى جانب ليبرون 
جيمــــس بالانتصارات الثلاثة التي حققها 

فريقه حتى الآن.
وإذا كان الثنائــــي جيمــــس وديفيس 
يشكل القوة الضاربة في الفريق من حيث 
التســــجيل، فــــإن الفريق احتــــاج إلى دعم 
الرباعــــي المؤلف من كنتافيــــوس كالدويل 
بــــوب، داني غريــــن، راجــــون رودو وكايل 

كوزما.
وتطــــرق مــــدرب الفريق فرانــــك فوغل 
إلى ذلك بقوله ”بطبيعة الحال، نحن نملك 
نجمين خارقين في صفــــوف الفريق لكننا 
كنــــا في حاجة إلــــى جهــــود الجميع لكي 
يتألق فــــي مركزه. لولا هؤلاء الشــــباب لما 

كنا في الوضعية التي نحن عليها الآن“.

كتيبة يافعة

نحو تتويج استثنائي

ألمانيا تبحث عن استعادة هيبتها 

أمام أوكرانيا في أمم أوروبا
إسبانيا تتطلع إلى تعزيز صدارتها بتجاوز عقبة سويسرا

يتجــــــدّد صراع كبار أوروبا ضمن التصفيات المؤهلة إلى يورو 2021، حيث 
يأمل منتخبا ألمانيا وإســــــبانيا اللذان يمران بمرحلة انتقالية، في استنساخ 
تجربتيهما السابقتين كبطلين للعالم، وذلك من أجل البقاء في دائرة الأضواء 
الأوروبية عندما يخوضان لقاءين بطموحات متباينة أمام أوكرانيا وسويسرا.

ليكرز يتحفز لمعانقة لقب دوري السلة الأميركي

 لنــدن – أكد روي كين، قائد مانشســـتر 
يونايتد الســـابق، أن المدرب أولي غونار 
سولســـكاير ربما يتعرض إلى الإقالة من 
منصبـــه إذا اســـتمر تراجـــع أداء فريق 
”الشياطين الحمر“ على النحو الذي ظهر 
به الفريق في اللقاء الأخير أمام توتنهام، 
لكنه طالب النرويجـــي بعدم الرضوخ أو 
الاستسلام لكل الشـــائعات التي قد تعكر 
صفـــو عملـــه، والأهم مـــن ذلـــك محاولة 

تصفية الأجواء داخل دكة البدلاء.
وخســـر يونايتد 1-6 أمـــام توتنهام 
في الدوري الإنجليزي الأحد الماضي، في 
تكرار لأســـوأ هزيمة له في حقبة الدوري 
الممتاز بعد خسارته بنفس النتيجة أمام 

جاره مانشستر سيتي في 2011.
وحصل فريق سولسكاير، الذي احتل 
المركـــز الثالـــث فـــي الـــدوري الإنجليزي 
الموســـم الماضـــي، على ثلاث نقـــاط فقط 
من ثـــلاث مباريات خاضها في الموســـم 
الحالـــي، ويحتـــل المركـــز 16 بـــين فـــرق 

البطولة العشرين.
وأضاف روي كين لشبكة ”أي.تي.في“ 
”أداؤهم أمـــام توتنهام كان مخجلا.. الكل 
يواجه أياما ســـيئة في كرة القدم. بعض 

اللاعبون ظهروا بشكل متواضع“. وتابع 
”هؤلاء اللاعبـــون المخادعـــون وهم كثر، 

سيكلفون أولي وظيفته. هؤلاء اللاعبون 
قضـــوا علـــى المـــدرب الســـابق جوزيـــه 
مورينيـــو، وســـيفعلون الشـــيء نفســـه 

بسولسكاير“.
وكانـــت أخبـــار متضاربة قـــد أفادت 
للتحـــدث  يونايتـــد  مســـؤولي  بتحـــرك 
مـــع أحـــد المدربين عقـــب تراجـــع نتائج 

”الشياطين الحمر“ خلال الموسم الحالي.
البريطانية،  ووفقا لصحيفة ”ميرور“ 
فـــإن الأرجنتيني ماوريســـيو بوكيتينو، 
المدير الفني الســـابق لتوتنهام، عاد إلى 
هذا الموسم  حسابات ”الشياطين الحمر“ 

لخلافة سولسكاير.
لكـــن الصحيفـــة أشـــارت إلـــى أن إد 
التنفيـــذي  الرئيـــس  نائـــب  وودوارد، 
ليونايتـــد، لـــن يقيـــل سولســـكاير خلال 
فتـــرة التوقـــف الدولي لكنـــه تواصل مع 
بوكيتينـــو لوضع خطة طوارئ تحســـبا 

لاستمرار تراجع النتائج.
وأوضحت أن يونايتد إذا قرر التعاقد 
مـــع بوكيتينو لن يضطر هـــذه المرة إلى 

دفع تعويض مالي لتوتنهام.

وكانـــت تقاريـــر صحفيـــة قالـــت إن 
الســـبيرز وضـــع شـــرطا أثنـــاء إقالـــة 
بوكيتينـــو يمنع الأخير مـــن التدريب في 
البريميرليغ خلال الموسم الماضي، إلا بعد 

دفع تعويض مالي لتوتنهام.

وبعـــد الهزيمة الكبيرة أمام توتنهام، 
تحرك يونايتد ســـريعا لتعزيـــز صفوفه 
وتعاقـــد مع إدينســـون كافاني في صفقة 
انتقال حر، ومع المدافع البرازيلي أليكس 
تيليـــس، ومـــع الجناح الشـــاب فاكوندو 
بليســـتري القادم من أوروغواي في آخر 

يوم من فترة الانتقالات الحالية.
وأعلـــن يونايتد الخميـــس عن قائمة 
لاعبيه لدوري أبطال أوروبا والتي ضمت 
الأوروغوياني إدينسون كافاني بينما تم 
روخو  ماركوس  الأرجنتينيين  اســـتبعاد 

وسرخيو روميرو.

روي كين يطالب سولسكاير بعدم الاستسلام

 طوكيــو – أعلـــن منظمـــو ماراثـــون 
طوكيو الجمعة عن تأجيل نســـخة العام 
المقبـــل إلـــى ما بعـــد أولمبيـــاد 2020، في 
الوقت الـــذي لا يزال فيه وبـــاء فايروس 
كورونـــا المســـتجد يؤثر علـــى الأحداث 

الرياضية في جميع أنحاء العالم.
وكان مـــن المقرر إقامـــة دورة الألعاب 
الأولمبية فـــي العاصمة اليابانية الصيف 
الماضي، لكن تداعيـــات الجائحة العالمية 
أدت إلـــى تأجيلها ســـنة كاملـــة، ليصبح 
موعـــد انطلاقتها الجديد فـــي 23 يوليو 
2021. وأوضح متحدث باســـم ”مؤسسة 
ماراثون طوكيو“ أنه مع القيود المفروضة 
على حركة التنقل والسفر ودخول البلاد 
والتدابير المتخذة حيال الأحداث الكبرى، 

تم تأجيل السباق إلى 17 
أكتوبر 2021، بعدما كان 

مجدولا لكي يقام في السابع 
من مارس المقبل بمشاركة حوالي 

38 ألف عداء، من بينهم العديد من 
عدائي النخبة.

وتم إلغاء العديد من سباقات المارثون 
حول العالـــم، أو اختصارها خلال العام 

الحالي مع انتشار الوباء القاتل.
وأقيـــم ماراثون طوكيو العام الحالي 
في بداية مـــارس الماضـــي، لكنه اقتصر 
على مشاركة حوالي 200 عداء من النخبة. 
ولفت المتحدث إلى أن إقامة الماراثون 
في وقت لاحق من العام 2021، قد يســـمح 

بإجراء سباق وعدد مشاركين أكبر.

تأجيل ماراثون طوكيو 

إلى ما بعد الأولمبياد

هناك لاعبون مخادعون 

في يونايتد قد يكلفون 

سولسكاير وظيفته

روي كين

ليكرز مرشح فوق العادة 

لحسم اللقب لصالحه، 

وسيكون الأول له منذ قاده 

كوبي للفوز بلقبه الثاني 

على التوالي في 2010

التشكيلة التي اخترتها 

أقنعتني كثيرا وأريد أن 

أستمر في تحسينها

لويس إنريكي
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 الأحساء (الســعودية) - أعلن موقع أعلن موقع 
غينيــــس الإلكترونــــي أن واحة الأحســــاء غينيــــس الإلكترونــــي أن واحة الأحســــاء 
الســــعودية التــــي تبعــــد عــــن العاصمة الســــعودية التــــي تبعــــد عــــن العاصمة 
الريــــاض الريــــاض 328328 كلــــم، دخلــــت الموســــوعة  كلــــم، دخلــــت الموســــوعة 
العالمية للأرقام القياســــية بوصفها أكبر العالمية للأرقام القياســــية بوصفها أكبر 

واحة قائمة بذاتها في العالم.واحة قائمة بذاتها في العالم.
وأكد وزير الثقافة الســــعودي، الأمير وأكد وزير الثقافة الســــعودي، الأمير 
بدر بن عبدالله بن فرحان آل ســــعود، في بدر بن عبدالله بن فرحان آل ســــعود، في 
تغريدة عبر حســــابه الرسمي على تويتر تغريدة عبر حســــابه الرسمي على تويتر 
صحة الخبر قائلا صحة الخبر قائلا ””الأحســــاء أكبر واحة الأحســــاء أكبر واحة 
نخيــــل في العالم، مبــــروكنخيــــل في العالم، مبــــروك““. وتولت هيئة . وتولت هيئة 
التراث مهمة تعريف الموسوعة العالمية التراث مهمة تعريف الموسوعة العالمية 

بواحة الأحســــاء، أحــــد مواقــــع المملكة بواحة الأحســــاء، أحــــد مواقــــع المملكة 
العربية السعودية المسجلة ضمن قائمة العربية السعودية المسجلة ضمن قائمة 
التراث العالمي في منظمة الأمم المتحدة التراث العالمي في منظمة الأمم المتحدة 
عام عام  للتربية والعلم والثقافة للتربية والعلم والثقافة ””اليونسكواليونسكو“ “ 

..20182018
إلــــى  بالإضافــــة  الأحســــاء،  إلــــى وتزخــــر  بالإضافــــة  الأحســــاء،  وتزخــــر 
ثرائها البيئــــي والطبيعي، بعمق تاريخي ثرائها البيئــــي والطبيعي، بعمق تاريخي 
وحضــــاري؛ حيــــث تعاقبــــت عليهــــا عدة وحضــــاري؛ حيــــث تعاقبــــت عليهــــا عدة 
حضــــارات إنســــانية وكانــــت حلقة وصل حضــــارات إنســــانية وكانــــت حلقة وصل 
إستراتيجية مع العالم. وتضم العديد من إستراتيجية مع العالم. وتضم العديد من 
مواقع التراث الوطني، ويعود أقدم تاريخ مواقع التراث الوطني، ويعود أقدم تاريخ 
للاستقرار البشري فيها إلى آلاف السنين. للاستقرار البشري فيها إلى آلاف السنين. 

وتعد واحة النخيل فيها أكبر واحة نخيل وتعد واحة النخيل فيها أكبر واحة نخيل 
محاطة بالرمال في العالم.محاطة بالرمال في العالم.

وتضم الواحــــة وتضم الواحــــة 2.52.5 مليون نخلة تنتج  مليون نخلة تنتج 
نحو نحو 6060 صنفا من أنواع التمور تتغذى من  صنفا من أنواع التمور تتغذى من 
طبقة المياه الجوفيــــة الضخمة، عبر طبقة المياه الجوفيــــة الضخمة، عبر 280280  
بئرا ارتوازية، وعلى مساحة تتجاوز بئرا ارتوازية، وعلى مساحة تتجاوز 85.485.4  

كيلومتراً مربعاً (كيلومتراً مربعاً (32.932.9 ميلا مربعا). ميلا مربعا).
وكانــــت غينيــــس للأرقــــام القياســــية وكانــــت غينيــــس للأرقــــام القياســــية 
سجلت مســــرح مرايا في العُلا أكبر مبنى سجلت مســــرح مرايا في العُلا أكبر مبنى 
مغطــــى بالمرايــــا فــــي العالــــم فــــي العام مغطــــى بالمرايــــا فــــي العالــــم فــــي العام 
الحالي، إضافة إلى تسجيل عدة منجزات الحالي، إضافة إلى تسجيل عدة منجزات 

وطنية، لتحقيقها أرقاما قياسيا. وطنية، لتحقيقها أرقاما قياسيا. 

دراســــتي  مــــن  الأول  العــــام  فــــي   
الجامعيــــة كان لــــدي الكثير من أوقات 
الفراغ التي لم أعرف كيف أستثمرها، 
كانت المرة الأولى التي أبتعد فيها عن 
منزلنا إلى مكان لا أعرف فيه أحدا. ما 
عقّد الأمــــر أن الجامعــــة والمبيت كانا 
بعيدين عن مناطــــق العمران؛ كانا في 
الخلاء والقفــــار بأتمّ معنى العبارتينْ، 
فــــي الغرفــــة لا تلفزيــــون ولا كتب ولا 
شــــيء… تحســــن الأمر قليــــلا بإضافة 
كتبي القديمة من  تلفزيون و“كَرْكــــرةِ“ 
منزلنــــا. رغم ذلك بقيت لديّ الكثير من 

أوقات الفراغ.
لأضيّــــع الوقــــت صــــرت أُنجز كل 
شــــيء ببطء شــــديد.. من الذي قال إنه 

عصر السرعة؟!
انســــحب الأمر بعدها على حياتي 
في تلك الفتــــرة، أظنني في تلك الفترة 

صرت أتكلم بـ“الرالونتي“ أيضا.
لكــــن ما الوقــــت؟ ولماذا يمــــر بتلك 
الطريقة؟ وكيف يمكن أن يتباطأ عندما 
يحل الملــــل ويمر ســــريعا في لحظات 

الفرح؟
الحقيقــــة العلمية تقــــول إن اليوم 
ثابت بعداد ثوانيه ودقائقه وساعاته، 
ومــــا يغيــــر إدراكنــــا له هو مــــا نفعله 

خلاله.
كل صباح يتســــلم كل منا 24 ساعة 
هي من الأشــــياء القليلة في هذا العالم 
التي نحصــــل عليها مجانــــا وتصبح 
الســــاعة كمــــا قال هنــــري فــــان دايك 
”بطيئة جدا بالنســــبة إلى أولئك الذين 
ينتظرون، وســــريعة جدا بالنسبة إلى 
أولئك الذين يخافــــون، وطويلة للغاية 
بالنســــبة إلى أولئك الذيــــن يحزنون، 
وقصيرة جدا بالنسبة إلى أولئك الذين 
يفرحــــون.. ولكن بالنســــبة إلى أولئك 
الذين يحبــــون الوقت ليســــت كذلك“، 
دعْنا من العشــــاق الذيــــن لا يعترفون 
بشيء وهم خارج نطاق المنطق دائما.

المضغوطــــة  أيامــــي  بعــــض  فــــي 
جــــدا أفكر في كيفية اســــترجاع وقتي 
الضائــــع؛ لمــــاذا لا نحتفــــظ بســــاعات 
”الرالونتــــي“ المجانيــــة التــــي لم نفعل 
فيها شــــيئا في بنك مثلا، مثل احتفاظ 
بعضنــــا بنقــــوده لأيامه المقفــــرة، وقد 
يســــتثمرها لاحقــــا في زيــــادة أوقات 
سعادته؟ ولماذا لا يكون اليوم 14 ساعة 
في أيــــام الملل والحزن بدل 24 ســــاعة 
ويكون 34 ساعة أيام العطل والأفراح؟!
يشــــبه الوقــــت إلها.. ذاك الشــــيء 
الــــذي يملــــك كل شــــيء وغيــــر قابــــل 
للتدمير، نصفه إنســــان ونصفه الآخر 
ســــاعة، مثــــل ذاك الذي ظهــــر في فيلم 
”آليــــس عبر المــــرآة“؛ حين عــــادت إلى 

أرض العجائب…
كانت آليس في صــــراع مع الوقت 
لتخطــــف منــــه كــــرة الزمــــن، حاولت 
ولكنها  عليهــــا،  وحصلت  واجتهــــدت 
فهمــــت أنــــه لا يمكن اســــتعادة الزمن، 
يمكننا قراءة الماضي والاســــتفادة منه 

وليس تغييره بكل تأكيد.

صباح العرب

 نيويورك - في ظــــل إجراءات الإغلاق 
التــــي اتخذتها نيويــــورك ولوس أنجلس 
والقلــــق الســــائد لــــدى مرتــــادي قاعــــات 
الســــينما بســــبب جائحة كورونــــا، باتت 
صــــالات الســــينما الأميركية التي تشــــكّل 
منفذا لعرض أضخــــم إنتاجات هوليوود 
وسياســــات  بالأســــتوديوهات  تســــتنجد 
الدعــــم المحليــــة، لكن دون جــــدوى حتى 

اللحظة.
وأغلقت سلسلة قاعات ”ريغال“، ثاني 
كبــــرى شــــبكات القاعات الســــينمائية في 
البلاد، أبوابها الخميس مؤقتا، في مؤشر 
على صعوبــــة الأوضاع فــــي القطاع، بعد 
محاولــــة أولى غير ناجحــــة لإعادة فتحها 

نهاية أغسطس الماضي.
وعزت مجموعة ”سينيوورلد“، الشركة 
الأم المالكــــة لهذه القاعات، هذا القرار إلى 
الإغلاق المتواصل لسوق نيويورك والذي 

شكّل عاملا رئيسيا في هذا الإطار.
الرجــــل  ماشــــر،  جــــوزف  وأوضــــح 
الثانــــي في سلســــلة ”بو تاي ســــينماز“، 
أن ”الأســــتوديوهات تحتاج إلى نيويورك 
لتحقيق ما يكفي من الأرباح من أي فيلم“.

نيويــــورك  ولايــــة  حاكــــم  وقــــال 
الديمقراطــــي أندرو كوومــــو في منتصف 
سبتمبر الماضي ”لسنا في مرحلة يمكننا 
فيها استعادة حياتنا الطبيعية“، وذلك في 
تبريره لرفض إعادة فتح قاعات الســــينما 
مع الســــماح بعودة المطاعم الداخلية إلى 

العمل.

وصرح أندرو إلغــــارت، صاحب ثلاث 
قاعــــات ســــينمائية في نيويــــورك، بقوله 
”بالنســــبة لي، جلوس شــــخص لساعتين 
مع كمامة على الوجه في قاعة سينما أكثر 
أمانــــا مــــن الجلوس في مطعــــم وتمضية 

ساعة في التكلم والضحك دون كمامة“.
ولم تُوثق حتى اليوم أي حالة انتقال 
للعدوى في قاعات الســــينما في الولايات 
المتحدة، أكبر سوق للصالات في العالم .
وفي الوقت الذي اعتمدت فيه حوالي 
400 شــــركة مشــــغلة للقاعــــات، تدير أكثر 
من 33 ألف شاشــــة في الولايات المتحدة 
(من أصل حوالي 40 ألفا)، تدابير صحية 
صارمة سُميت ”سينما سايف“ بما يشمل 
التباعــــد وزيادة التهوية وفــــرض ارتداء 
الكمامات، فإن قرار إعادة فتح القاعات لم 

يصدر بالإجماع.
”متروغــــراف“  قاعــــة  مديــــر  وأفــــاد 
السينمائية في مانهاتن ”معدلات الإصابة 
تسجل ارتفاعا، وبالتالي فإن فكرة إعادة 
الفتح الآن -فيما لا تزال تســــاؤلات كثيرة 

بلا حل- تبدو لي أمرا غير مسؤول“.
ويسود كذلك انقسام بين المتفرجين 
حيال هذه المســــألة، حيث تقــــول جوليا 
-وهــــي ممثلة فــــي ســــن الـــــ23 - ”الأمر 
محزن، لكني لا أشــــعر بالراحة إزاء فكرة 
الذهــــاب (إلى الســــينما) قبل تطوير لقاح 
ضــــد كوفيد – 19“. وتضيــــف ”ثمة الكثير 
لمشــــاهدته بتقنية البث التدفقي. يمكنني 

الانتظار“. 

أما ميشال من بروكلين فقد اصطحبت 
في  ابنها معها لمشــــاهدة فيلــــم ”تينيت“ 
ولاية نيو جيرسي المجاورة التي سمحت 
بإعادة فتح قاعات الســــينما. وأكدت بعد 
العرض ”يبدو المــــكان نظيفا جدا كما لو 

أنهم اتخذوا كل الإجراءات اللازمة“.
لا تــــزال لــــوس أنجلس -أكبر ســــوق 
للســــينما في الولايــــات المتحــــدة- كذلك 
مغلقة، لكن الســــلطات لا تســــتبعد إعادة 
الفتح إذا ما تحسنت المؤشرات الصحية 

العامة بصورة ملحوظة.

وكان القطــــاع يعــــوّل علــــى إنتاجات 
ضخمــــة مقررة أساســــا للعــــرض اعتبارا 
من نوفمبر وديســــمبر المقبلين، من ”بلاك 
ويدو“ إلى ”نو تايم تو داي“ (أحدث أفلام 
جيمــــس بوند)، مرورا بـ“ويســــت ســــايد 
ســــتوري“ و“تــــوب غن: مافيريــــك“. إلا أن 

الأعمال كلها أرجئت إلى 2021.
ويقول المحلل في شــــركة ”ب. رايلي“ 
المتخصصة إريك وولد إن الأستوديوهات 
الضربــــات  لتحمــــل  ”تســــتعد  أن  يجــــب 
مــــن خلال تنميــــة القطاع لتفــــادي انهيار 

مشــــغلو  ويطالب  المشــــغلة“.  الشــــركات 
القاعات أيضــــا بخطة دعم من الكونغرس 
الأميركي. هذه الخطة التي تخضع حاليا 

للنقاش قد لا ترى النور في 2020.
ودون دعــــم سياســــي، علــــى الصعيد 
الوطنــــي أو المحلــــي، ودون تضحيــــات 
مــــن شــــركات الإنتــــاج، ”ســــتغلق قاعات 
ســــينمائية أبوابها نهائيا“، وفق جوزف 
ماشــــر الذي يعتبر أن ما لا يقل عن اثنتي 
عشــــرة قاعة ســــينما توقفــــت نهائيا عن 

العمل في نيويورك.

لا تزال صالات الســــــينما الأميركية الكبرى مغلقة حتى إشــــــعار آخر على 
الرغــــــم من عدم تســــــجيل حالات عدوى بها، مما دفع بها إلى الاســــــتنجاد 
بالأســــــتوديوهات وطلب دعم الكونغرس، لاسيما مع انقسام المشاهدين بين 

مؤيد لافتتاح القاعات ورافض لذلك.

السينمات تستنجد بالحكومات لإعادة فتحها أمام الجمهور

لا بد من فتح القاعات فلا خوف من العدوى حتى الآن
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لبنى الحرباوي

رالونتي

 لنــدن - عادت فرقـــة الباليه الملكية، 
أكبـــر فرقـــة باليه فـــي بريطانيـــا، إلى 
دام  توقـــف  بعـــد  الجمعـــة  جمهورهـــا 
ســـبعة أشـــهر بســـبب جائحة كورونا، 
لتقدم عرضـــا عبر الإنترنـــت يمزج بين 
الرقـــص الحديث المفعم بالمرح وأعمال 
كلاســـيكية مثل روميو وجولييت ودون 

كيخوته.
ووجهت القيود المفروضة لمكافحة 
انتشار فايروس كورونا المستجد ضربة 
قوية لفنون الأداء في شتى أنحاء العالم 
حيث لا تزال المسارح وقاعات الحفلات 
خاوية منذ أشـــهر وأصبـــح العديد من 
الموســـيقيين والممثليـــن والراقصيـــن 

منعزلين في منازلهم.
وفي بث مباشر استمر ثلاث ساعات 
من دار الأوبرا الملكية في وســـط لندن، 
انتقـــل حوالـــي 70 راقصا بيـــن روميو 
وجولييت وبحيرة البجع ودون كيخوته 
وصـــولا إلى باليه إيليت سينكوبيشـــنز 

لكينيث ماكميلان.
وقـــال مارســـيلينو ســـامبي، وهـــو 
راقص رئيســـي في الفرقة من البرتغال، 
”كانت سبعة أشـــهر من الطاقة المكبوتة 
والتحمّس للمزيد من التطوير“. وأضاف 
”هـــذا هو الهـــدف مـــن كل التدريب الذي 

قمنا بـــه.. أن نـــؤدي ونقدم هـــذا الفن. 
وتوقفُنا عن فعل ذلك لفترة طويلة للغاية 
يتســـبب حقا في الكثير من الضيق. من 
الرائـــع أن نعود مرة أخرى إلى خشـــبة 

هذا المسرح العريق“.
وقال كيفن أوهير، مدير فرقة الباليه 
الملكيـــة، ”بصراحـــة.. إنه وضع ســـيء 
بالفعل لدار الأوبـــرا“، متابعا ”يجب أن 
نقدم عروضا.. لقـــد فقدنا على ما أعتقد 
ثلاثة من كل خمسة جنيهات لأننا لا نقدم 

أي عروض“.
وأكـــد أنـــه تـــم اتخـــاذ الاحتياطات 
فـــي جميع قطاعات الإنتـــاج من تفصيل 
الأزيـــاء إلـــى التباعـــد الاجتماعي وراء 

الكواليس.
وستســـتفيد دار الأوبرا الملكية من 
هـــذا العرض فـــي معرفة كيـــف يمكنها 
جـــذب الجمهـــور مجددا إلـــى العروض 
المباشـــرة. وسُـــمح لما يصـــل إلى 500 
مدعـــو بحضـــور عـــرض فرقـــة الباليه 
الملكيـــة، ومعظمهم من الأقـــارب وكبار 

العاملين والطلاب.
وكانـــت الـــدار التـــي منحـــت لقـــب 
”الأوبـــرا الملكيـــة“ عـــام 1968، اضطرت 
لإغلاق أبوابهـــا من قبل بين عامي 1997 

و1999 وذلك لإعادة البناء والترميم.

فرقة الباليه الملكية 
البريطانية تعود افتراضيا

غينيس تسجل واحة الأحساء الأكبر في العالم

 فيصل آباد (باكســتان) - ذاع صيت 
محمـــد إكرام في أوســـاط البليـــاردو في 
باكستان، فهذا الشاب المبتور الذراعين 
منذ الولادة قادر على التغلب على كل من 
يواجهه في هذه اللعبـــة في فيصل آباد، 

كبرى مدن شرق البلاد.
ويثير الباكســـتاني الشاب الإعجاب 
بالدقة والقـــوة الكبيرتين لضرباته التي 
يسددها بواسطة الذقن، بعد سنوات من 
”العمل الدؤوب“ من أجل إتقان هذا الفن.

ووفـــق ما يؤكد محمـــد نديم صاحب 
قاعة البلياردو في مدينة ســـمندري حيث 

يتدرب، إكرام ”رياضي حقيقي“.
وقـــال نديـــم ”نحـــن لا ندفع لـــه لكي 
يلعب. على العكس، منافســـوه هم الذين 

يدفعون له“.
وبــــدأ إكرام يرتاد قاعــــة للبلياردو في 
ســــن المراهقة ثم أعجــــب باللعبة وانكب 
على التمرّن على أصولها ”سرّا“. وأوضح 
”فــــي البداية، كنــــت أقذف الكــــرات منفردا 

علــــى طاولة بلياردو فارغــــة. بعدها بدأت 
أطوّر مهاراتي تدريجيا وباشــــرت اللعب 

مع آخرين“.
وخشــــية تعرضــــه لأي إصابــــة، منعه 
والــــداه طويلا مــــن اللعب قبــــل أن يوافقا 
في نهاية المطاف على عودته لممارستها 
انتشــــرت  وســــريعا،  الماضــــي.  العــــام 
تســــجيلات مصورة تظهــــره خلال اللعب، 
ما جعله من المشــــاهير في أوساط لاعبي 

البلياردو الباكستانيين.

مبتور الذراعين يستخدم ذقنه في لعبة البلياردو

كشفت الممثلة السورية كندة 
علوش لمتابعيها عبر حسابها 

الرسمي على فيسبوك عن 
اختيارها ضمن لجنة تحكيم 

في مسابقة للأفلام 
القصيرة بمهرجان 
الجونة السينمائي 
الذي من المقرر 

أن تقام فعاليات 
نسخته الرابعة من 
23 أكتوبر الحالي 
إلى غاية 31 من 

الشهر نفسه

كشفت الممثلة
علوش لمتابعي

الرسمي على ف
اختيارها ضم
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 ميــن (الولايــات المتحــدة) - بــــات 
في وســــع ســــكان ولايــــة ميــــن الأميركية، 
الجمعة، شراء الماريجوانا بشكل قانوني 
للاســــتخدام الترفيهــــي للبالغيــــن، لكنهم 
أثاروا ضجة بسبب نقص العرض مقارنة 
بارتفاع نسبة الطلب على هذه الحشيشة.

وقال البائعون إن ســــبب هذا النقص 
يرجــــع إلى الوباء ووجود عدد محدود من 
الشــــركات المصنعة المرخصة لها، حيث 

تم إصدار التراخيص قبل شهر فقط.
وأكــــد مات بورجوا (40 عاما) من بلدة 
هامبتــــون هذا هو ”التاريخ الذي أتحمس 
له.. أود أن أشــــارك في اللحظة التاريخية. 

إنه أمر مهم بالنسبة لي“.
وبموجب قانون الولاية، يجب أن يتم 
الترخيص لمزارعي الماريجوانا وموردي 
المنتجــــات، ويجــــب أن تكــــون المنتجات 
معتمدة من قبل مختبر مرخص من الدولة.

وفــــي الوقت الحالي، لا يوجد ســــوى 
عدد قليل من الشركات المصنعة ومختبر 
واحد، بالإضافة إلى سبعة متاجر، ويعتزم 
مكتب سياسة الماريجوانا في مين إعطاء 
المزيد من التراخيص في الأشهر القادمة.

وقــــال ديفيد بوير، مستشــــار صناعة 
الماريجوانا المســــتقل في ولاية مين، إنه 
أفضل من لا شــــيء ويمثــــل نقطة انطلاق.
وأضاف ”يُحســــب للولاية أن هناك شــــيئا 

يمكــــن قوله في مــــا يتعلــــق بوضع حجر 
الأســــاس وكســــر الجمود وبدء المبيعات 
للآلاف من البالغين الذين لا يســــتطيعون 
الوصول إلى الماريجوانا الطبية لســــبب 

أو لآخر.. إنه يوم عظيم“.
ويســــمح قانــــون الولاية لــــكل زبون 
بشــــراء ما يصل إلى 2.5 أونصات (أوقية) 
من الحشــــيش، وهو ما يكفي لتدوير أكثر 
من 100 مفصــــل. ضمن هذا الحد، يمكنهم 
أيضا شــــراء 5 غرامــــات من المشــــتقات 

المركزة المستخلصة من النبتة.
ومــــع ذلك، يخطــــط العديد مــــن تجار 
التجزئــــة لبيع كميات أقل حتى يتســــنى 
لهم توســــيع دائرة مبيعاتهم، لاسيما مع 

تزايد التوقعات بارتفاع الطلب.
ولفــــت برانــــدون بولــــوك من شــــركة 
”ثيــــوري والنــــس“، التــــي تملــــك متاجر 
للقنب في جنــــوب مدينــــة بورتلاند، إلى 
أن المعروضات ســــتكون محدودة، معربا 
عــــن ســــعادته لأن البائعيــــن خرجوا من 
”عذاب سنوات من الانتظار للوصول لهذا 

اليوم“.
منتجات  بتصنيع  الســــماح  وســــيتم 
طبية تحتوي على هذا المخدر لبيعها في 
متاجر المــــواد الغذائية ومنتجات أخرى 
فــــي الولاية. ولــــم يتضح متى ســــتطرح 

المنتجات الجديدة في الأسواق.

ولاية أميركية تشرع
في بيع الماريجوانا للترفيه
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